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موجة غلاء غير مسبوق في مصر بدءاً من الغد
القاهرة ـ عادل صبري

أضحى الشارع المصري على موعد مع إجراءات 
تــقــشــفــيــة وزيــــــــادات جــمــاعــيــة فـــي أســـعـــار سلع 
والأدويــة  الخبز  أساسية، منها رغيف  وخــدمــات 
والرسوم  والمــتــرو  العامة  والمــواصــات  والكهرباء 
الــحــكــومــيــة ومـــشـــتـــقـــات الــــوقــــود مـــثـــل الــبــنــزيــن 
والـــســـولار وغــــاز الــطــهــو. وقــــررت الــحــكــومــة رفــع 
أسعار الخبز المدعوم بنسبة 300%، من خمسة 
قــــروش إلـــى 20 قــرشــا لــلــرغــيــف. وحــــذر خــبــراء 
اقتصاد من تسبب رفع الدعم عن الخبز والسلع 

الأســـاســـيـــة فـــي دفــــع مـــعـــدلات الــتــضــخــم الــبــالــغــة 
32.5% نهاية مارس/آذار الماضي إلى مستويات 
الحكومة الاتفاق  غير مسبوقة، بينما تستهدف 
مع صندوق النقد الدولي على كبح جماحه بنهاية 
العام، لتهدئة الأسعار ومواجهة الركود الصناعي 
التي تأثرت بشح  ومعدلات الشراء في الأســواق، 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة وانــهــيــار ســعــر صـــرف الجنيه 
وتــراجــع الــقــوة الــشــرائــيــة، وزيــــادة مــعــدلات الفقر 
والبطالة. وتزور القاهرة حالياً بعثة من صندوق 
اتفاق  من  الثالثة  للمرحلة  مراجعة  لإجــراء  النقد 
أبرمته المؤسسة مع الحكومة في مارس تمت على 

إثره الموافقة على منح مصر قرضاً بقيمة ثمانية 
مــلــيــارات دولار، إلــى جــانــب قــرض طـــارئ بقيمة 
1.25 مليار دولار. وتسعى الحكومة إلى إرضاء 
مــن دعم  التخلص  الــذي يشترط  النقد  صــنــدوق 
السلع التموينية والكهرباء والوقود، خلال عامين، 
دولار  مليار   58 على  الحكومة  حــصــول  لتأمين 
مــن الــقــروض والمــنــح والاســتــثــمــارات والمساعدات 
مــن الــصــنــدوق ومــؤســســات الــتــمــويــل الأوروبـــيـــة 
والــدولــيــة ودولـــة الإمــــارات. وفــجــرت زيـــادة أسعار 
إعلان  منذ  واسعة،  موجة غضب شعبية  الخبز 
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي )الصورة( مساء 

اعتبارا من  الجديدة  الزيادة  الأربعاء، عن تطبيق 
يوم غد السبت. ونجحت الحكومة في اتخاذ قرار 
ظــل عصياً على غيرها  الـــذي  الخبز،  رفــع سعر 
المساس به منذ 36 عاماً، خشية تكرار تظاهرات 
الخبز التي اندلعت 17 يناير/كانون الثاني 1977، 
بما دفعها إلى طلب تغيير شامل لمنظومة الدعم، 
لتتحول إلى الدعم النقدي. ودعت الحكومة لجان 
الــتــحــول مــن الدعم  الــوطــنــي« لفتح ملف  »الــحــوار 
العيني إلى النقدي، ووضع خطة لتنفيذه اعتباراً 

من العام المالي 2026-2025.
]التفاصيل ص. 6، 10[
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تحوّل إلى ورقة ابتزاز مالي وسياسي يستخدمها حكام هذه البلدان. ]6ـ7[
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جراء قنابل الاحتلال

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

حين تبدأ محكمة الرأي العام العالمي 
بوضع جرائم الاحتلال الإسرائيلي، 

وسياسات الدول الغربية وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة، في ميزان 

المعايير والقيم، تكون مفهومة 
مصادر هذا الغضب الصهيوني 

المنفلت، فمحاكمة الشعوب وحركاتها 
تستند إلى مبادئ ومعايير عدالة 

حقوقية، يفترض أنها ليست 
عنصرية ولا استثنائية.

يفهم جيداً وزير الخارجية 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التطور 

د عن صمود 
ّ
النوعي الذي تول

الفلسطينيين ومقاومتهم، وعن 
جرائم حرب كيانه المكشوفة. ويعيده 

ذلك إلى وقاحة جذوره الصهيونية 
- الدينية في النظرة إلى بقية الدول 

بدونية واستعلائية، وتجاوز 
أسطورة »معاداة السامية« إلى تهمة 
»المشاركة في قتل الشعب اليهودي«. 

هذا الغضب، سواء بسبب انتقاد 
 

ّ
جرائم الاحتلال أو الاعتراف بحق

الفلسطينيين بدولتهم، يفضح تماماً 
كذبة أن تل أبيب »ترغب في السلام«، 
وأن »الفلسطينيين يفوّتون الفرص«. 

لا يخفف من ذلك النفور انكشاف 
فضائح السعي إلى تصنيف وكالة 

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا( »منظمة إرهابية«، واستخدام 

أساليب عصابات مارقة من رئيس 
جهاز »الموساد« السابق يوسي 

كوهين، صديق بعض المطبّعين العرب، 
لاستهداف المحكمة الجنائية الدولية، 
والتلويح أخيراً عبر لوبيات تل أبيب 

في واشنطن بقانون غزو لاهاي، 
حماية لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو، 

إلى جانب قائمة أخرى طويلة. وفي 
مقابل التغير النوعي في الغرب 

والشرق، تبقى الحالة الرسمية العربية 
على حالها، غير مدركة مصالحها 
ومكانة دولها وغير مكترثة برأي 

شعوبها. وإلا، لم يهرع البعض 
)الرسمي العربي( في وقتٍ تحاصر 

فيه جرائم الاحتلال ويهدّد بالعقوبات 
وبتصنيف جيشهم منظمة إجرامية، 

نحو مقايضات سمجة باسم 
»التطبيع«؟ بل هناك من لم يقبل 

التساوق مع مطالب ما يسمّى »معهد 
مراقبة السلام والتسامح الثقافي في 
التعليم المدرسي« )العربي على وجه 

التحديد( لتغيير المناهج الدراسية 
العربية، وشطب فلسطين وحقها 

التاريخي، بينما صورة العربي في 
إعلامهم وكتبهم المدرسية تخرّج مثل 

هؤلاء القتلة الهاتفين »الموت للعرب«، 
وممن يرونهم على الهواء في غزة؟

للأسف بدل أن يختار النظام الرسمي 
العربي استخدام ما لديه من مكانة 

وقوة، أقلها السياسية والدبلوماسية، 
لتوجيه رسالة واضحة إلى واشنطن 
لوقف حرب الإبادة في غزّة، تنتشر 

عبثية انتظار أوهام أن تسفر المذبحة 
عن تحقيق التخلص من غزة ومن 

المقاومة الفلسطينية.

الاحتلال يراهن على انقسام أوروبيمقتل جنديين إسرائيليين بدهس قرب نابلس
رام الله، القدس المحتلة 

العربي الجديد

اشــتــعــلــت الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، أمـــس 
الإسرائيلي  الجيش  باقتحامات  الخميس، 
أسفرت  اعتقالات ومواجهات  تخللتها  التي 
أعلن  فيما  فلسطينيين،  جرحى  سقوط  عــن 
الاحــــتــــال فــــي بـــيـــان أمــــــس، مــقــتــل جــنــديــن 
إســرائــيــلــيــن فـــي عــمــلــيــة دهــــس عــنــد حــاجــز 
عــــورتــــا جــــنــــوب شـــــرق نـــابـــلـــس، مــــســــاء أول 
ــاء. وفـــي أعــقــاب تــقــاريــر عن  ــعـ مــن أمـــس الأربـ
إطـــاق نـــار عــلــى مــســتــوطــنــات قـــرب طولكرم 
الــجــنــديــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، أول من  ومــقــتــل 
أمس، هدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 
سموتريش، مجدداً على منصة إكس أمس، 
ومخيم  طــولــكــرم  فــي  الفلسطينيين  الــســكــان 
 :

ً
نــــور شــمــس فـــي المـــديـــنـــة، وقــلــقــيــلــيــة، قـــائـــا

»سندمر مدنكم كما في قطاع غزة«.
وقــــال جــيــش الاحـــتـــال، فــي بــيــان أمــــس، إن 
الــرقــيــبــن إيــلــيــا هــيــلــل وديـــيـــغـــو هـــرســـاج، 
وكــاهــمــا جــنــديــان فــي كتيبة تــخــشــون 90 
لواء كفير، قتلا دهساً، مساء أول من أمس، 
الجيش هيرتسي  أركــان  رئيس  أن  مضيفاً 
هـــلـــيـــفـــي، وصـــــل إلـــــى مـــكـــان وقــــــوع عــمــلــيــة 
الدهس قرب نابلس وأجرى »تحقيقاً أولياً 
فرقة  قائد  النقطة مع  للوضع في  وتقييماً 
ــفـــة(، يــكــي دولــــف،  يـــهـــودا والـــســـامـــرة )الـــضـ
ــواء الــــســــامــــرة، شـــمـــعـــون ســيــســو،  ــ وقــــائــــد لــ
الــعــام والشرطة  وممثلين عــن جــهــاز الأمـــن 

وغيرهم من القادة«.
إن »عملية  قالت »حماس« في بيان  وبينما 
الــدهــس الــبــطــولــيــة الــتــي نــفــذهــا أحـــد أبــطــال 
ــا جـــنـــوب شـــرق  ــرب حـــاجـــز عــــورتــ ــ شــعــبــنــا قـ
نــابــلــس، هـــي رد طــبــيــعــي عــلــى عــــدو مــجــرم، 
يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف 
والقوانين الدولية«، ذكرت مصادر محلية أن 

تشعر دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاطمئنان 
إلى أن الاتحاد الأوروبــي لن يفرض عقوبات 
العسكرية والمجازر  عليها، بسبب عملياتها 
التي ترتكبها في رفح جنوبي قطاع غزة، حتى 
بعد قــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهــاي، 
الــــذي طــالــب إســرائــيــل بــوقــف فــــوري للحرب 
هــنــاك، ذلــك أن الـــدول الأوروبــيــة غير موحّدة 
ــر الــخــارجــيــة  ــرى وزيــ فـــي مــواقــفــهــا، فــيــمــا أجــ
الخميس،  أمس  كاتس  يسرائيل  الإسرائيلي 
اتــصــالات مــع وزراء خارجية أوروبــيــن ممن 
تربطهم به شخصياً وبإسرائيل علاقة جيدة.

وخــــــــــاض كـــــاتـــــس أمــــــــس »مــــــــاراثــــــــونــــــــا« مــن 
ــة، وفـــــق مــــا أفــــاد  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الاتـــــصـــــالات الـ
مــوقــع يــديــعــوت أحـــرونـــوت الــعــبــري، قـــام في 
إطــاره بتحويل عدة رسائل إلى عشرة وزراء 
خـــارجـــيـــة بــــارزيــــن فـــي أوروبــــــــا، تــربــطــه بهم 
عــــاقــــات شــخــصــيــة جــــيــــدة. وركّــــــــزت رســـائـــل 
كــاتــس على قـــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة في 
لاهـــاي، مــشــددة على أنــه »مــن المهم جــداً عدم 
إعطاء تفسيرات خاطئة« لقرار المحكمة، التي 
بــأن على إسرائيل وقــف عملياتها  »لــم تقرر 
قــرارهــا فقط  العسكرية في رفــح«، بل يتعلق 
خلق  شأنها  من  التي  العسكرية  بالعمليات 
ظــروف قد تــؤدي إلــى إبــادة مدنيين، بحسب 
ــم كــاتــس أمـــام  الادعـــــــاءات الإســرائــيــلــيــة. وزعــ
 بعمليات 

ً
نظرائه بأن إسرائيل لا تقوم أصلا

من هذا النوع، وليس لديها نيّة بذلك.
كما تطرق إلى تحقيق أجراه جيش الاحتلال 
في  ارتكبها  التي  المــجــزرة  بشأن  الإسرائيلي 
ــل إلـــى وزراء  رفـــح يـــوم الأحـــد المـــاضـــي، وأرســ
المتعلقة  الاســتــخــبــاراتــيــة  المـــــواد  الــخــارجــيــة 
بتلك المجزرة، التي تحاول إسرائيل تبريرها 
بـــعـــد الانــــتــــقــــادات الــــاذعــــة الـــتـــي طــاولــتــهــا، 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وتـــســـعـــى لــتــحــمــيــل المــ
ــز كـــاتـــس عــلــى ما  ــ المــســؤولــيــة عــنــهــا. كــمــا ركّـ
وصفها بالخطوات الإنسانية الواسعة التي 

ــة 6 فــلــســطــيــنــيــن بـــالـــرصـــاص الــحــي،  ــابـ إصـ
خـــال اقــتــحــام الاحــتــال مــديــنــة جــنــن، فيما 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مخيم  آلــيــات  اقتحمت 
جنين، واعتلت قناصته عدة مبان، وشرعت 
التحتية،  البنية  بتجريف  عسكرية  جرافات 

وسط إطلاق نار في عدة مواقع من المخيم.
مناطق  أمــس،  الاحــتــال  اقتحامات  وشملت 
ــاس ورام الــلــه  ــوبــ ــــرى فــــي بـــيـــت لـــحـــم وطــ وقــ
والخليل، ومخيم بلاطة قرب نابلس، وسط 
مسيرة  طــائــرة  وقصفت  مسلحة.  مواجهات 
بلاطة،  مخيم  محيط  فــي  موقعاً  إسرائيلية 
من دون وقوع إصابات، ولاحقاً قالت وسائل 
المقاومين  إن مجموعة من  فلسطينية  إعــام 
نـــجـــت مــــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال، ثــــم بـــعـــد وقـــت 
قصير، استهدفت عملية قصف ثانية موقعاً 
ــاد الــهــال  داخــــل المــخــيــم. فــي غــضــون ذلـــك أفــ
الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص 
الاحتلال خلال المواجهات في مدينة رام الله، 
فيما انــدلــع حــريــق كبير فــي ســوق الخضار 
)الـــحـــســـبـــة( وســــط المـــديـــنـــة ومــجــمــع الــبــيــرة 
أطلقها  غــاز  قنابل  )المالكي(، جــراء  التجاري 
جنود الاحتلال، ما تسبب وفق وكالة الأنباء 
الفلسطينية وفــا، فــي احــتــراق مــا لا يقل عن 
200 مــحــل تـــجـــاري وبــســطــة. كــذلــك انــدلــعــت 
ــي قــريــة عــن يــبــرود  أمـــس، حــرائــق فــي أراضــ
شرق رام الله، جراء قنابل غاز مسيلة للدموع 
أطلقها جــنــود الاحـــتـــال. وذكـــر بــيــان لهيئة 
ــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة  شــ
ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال 
الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أول من أمس 
الأربــــعــــاء وحـــتـــى صـــبـــاح أمــــس 20 مــواطــنــا 
الــغــربــيــة،  فلسطينياً عــلــى الأقــــل مــن الــضــفــة 
ــــرج عـــن إحـــداهـــن لاحــقــا،  بــيــنــهــم ســيــدتــان أفـ
بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين. وبلغت 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/
حــالــة،   8955 نــحــو  المــــاضــــي،  الأول  تــشــريــن 

ثــمــنــا بـــادّعـــاء عـــدم الــتــزامــهــا بـــقـــرار المحكمة 
الدولية، واستغلال أحداث رفح من أجل ذلك. 
وتعوّل إسرائيل على أن أي قرار في الاتحاد 
الأوروبــــــــي يــتــطــلــب الـــحـــصـــول عــلــى إجـــمـــاع، 
وعملياً جـــاءت تــحــركــات كــاتــس واتــصــالاتــه، 
من أجل ضمان تصدي أصدقاء إسرائيل لأي 

قرار ضدها في الاتحاد.
أفـــادت صحيفة معاريف  فــي ســيــاق متصل، 
العبرية، أمس الخميس، بأنه لا توجد وحدة 
ــي، وهــو مــا سيقود  رأي فــي الاتــحــاد الأوروبــ
إلى عدم فرض أوروبا عقوبات على إسرائيل 
فــي أعــقــاب قــــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة في 
لاهــاي. ولفتت الصحيفة إلى أن التعاون في 
عدة مجالات مستمر في هذه الأيام أيضاً بين 
إسرائيل والاتحاد الأوروبـــي، على الرغم من 
انتقادات الأخير لدولة الاحتلال، على خلفية 
ســيــاســتــهــا إزاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــا 

تفعله في غزة.

للأجهزة  نفسه  اسمه( سلم  يُذكر  )لــم  المنفذ 
وفي  الفلسطينية.   للسلطة  التابعة  الأمنية 
ــتــــال المــنــطــقــة  ــــوات الاحــ ــاء اقــتــحــمــت قــ ــنــ الأثــ
الــشــرقــيــة لمــديــنــة نــابــلــس، أمــــس، وحــاصــرت 
منطقة مقام يوسف بالقرب من مخيم بلاطة 
بحافلات  الذين وصلوا  المستوطنين  لتأمين 
من حاجز عورتا، فيما ذكرت مصادر محلية، 
أن مــســتــوطــنــن هــاجــمــوا أطـــــراف بــلــدة ديــر 
دبوان شرق رام الله، وأحرقوا خياماً وبركساً 
)بيت متنقل( للأغنام. وفي بيت لحم، هاجم 
مستوطنون، مركبات الفلسطينيين ما ألحق 
أضراراً ببعضها، كما أغلقوا الشارع ومنعوا 

تنقلات المركبات.
أمــس،  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 

تقوم بها إسرائيل في قطاع غــزة، رافضاً أي 
الشأن،  »ادعـــاءات كاذبة« ضد إسرائيل بهذا 
بــحــســب تــعــبــيــره. ويـــأتـــي ســبــاق الاتـــصـــالات 
ــــذي يــخــوضــه كـــاتـــس، على  الــدبــلــومــاســيــة الـ
خــلــفــيــة الانـــتـــقـــادات المـــوجّـــهـــة إلــــى إســرائــيــل 
مــن قبل عــدة جــهــات فــي أوروبـــا والتحركات 
ضـــدهـــا، والـــتـــي يــقــودهــا مـــســـؤول الــســيــاســة 
ــاد الأوروبـــــــــــي جـــوزيـــب  ــحــ ــالاتــ الـــخـــارجـــيـــة بــ
الإسباني خوسيه  الخارجية  ووزيــر  بوريل، 
ألــبــاريــس، وهــو مــا تصفه إسرائيل  مــانــويــل 
بــمــحــاولات اســتــغــال قــــرارات محكمة الــعــدل 
الدولية في لاهــاي على نحو سيئ تجاهها، 
وكذلك استغلال المجازر والأحداث في رفع من 
أجل إلحاق الأذى بإسرائيل وقيادة خطوات 
ضــدهــا. ونــقــل مــوقــع يديعوت عــن مسؤولين 
لم يسمّهم،  الخارجية الإسرائيلية  في وزارة 
ــة مــســمــومــة« مـــن جــهــات  بــــأن هـــنـــاك »ســــرديــ
بوريل، من ضمنها محاولاته تدفيع إسرائيل 

تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن 
أفرج عنهم لاحقاً.

ــى قــــتــــل  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــض عـ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الـ
الإســرائــيــلــيــة   7 الــقــنــاة  قــالــت  الفلسطينيين، 
المحسوبة على المستوطنين، أمس، إن الجيش 
الإسرائيلي أعلن »أنه سيوزع أسلحة طويلة 
الغربية« على  الضفة  )رشاشة( إضافية في 
المستوطنين »الذين ليسوا أعضاء في الفرقة 
الاحــتــيــاطــيــة مــن أجـــل تــعــزيــز الأمــــن«، زاعــمــة 
المعايير«.  وفــق  الأسلحة  تــوزيــع  أنــه »سيتم 
ونــقــلــت الــقــنــاة عــن رئــيــس مــا تسمى »لجنة 
يهودا والسامرة«، عضو الكنيست من حزب 
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
تسفي سوكوت، قوله إن القرار مهم وسيعزز 
المستوطنات  »سكان  داعياً  بــالأمــن،  الشعور 
الذين يرغبون بالمشاركة في الدفاع عن مكان 
الأسلحة  لحمل  طلبات  تقديم  إلــى  إقامتهم 
مــــن أجـــــل إضــــافــــة قـــــوة رد كـــبـــيـــرة أخـــــــرى«. 
رت صــحــيــفــة هـــآرتـــس 

ّ
ــذ ــ ــ ــــك حـ فــــي مــــــــوازاة ذلـ

الإســرائــيــلــيــة، مــن مــخــاطــر انــفــجــار الأوضـــاع 
إجــراءات  بسبب  الغربية  الضفة  في  الأمنية 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  الاحـــتـــال ضــد  ــة  دولــ
معتبرة أن الأجهزة الأمنية التابعة للأخيرة 
تـــؤدي دوراً مهما فــي الــجــهــود الــهــادفــة إلــى 
ظل  في  الضفة  في  المقاومة  عمليات  إحباط 
فــي منع عمليات ضده  الجيش  يــواجــهــه  مــا 
وضـــد المــســتــوطــنــن. وأضــافــت الصحيفة أن 
الــســلــطــة تـــواصـــل اعــتــقــال مــنــتــمــن لحركتي 
 عن وجود 

ً
حماس والجهاد الإسلامي، فضلا

قــدر مــن الــتــعــاون الاســتــخــبــاري بينها وبين 
ــــذي يــســهــم فــي إحــبــاط  جــيــش الاحـــتـــال »والـ
عمليات إرهابية ضد الإسرائيليين«. وقالت 
إنه على الرغم من هذا الدور، يمكن أن تنفجر 
تحركات  بسبب  الضفة  فــي  قريباً  الأوضـــاع 
تهدف  نتنياهو  بنيامين  حكومة  فــي  وزراء 

إلى الدفع نحو انهيار السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاسرائيلي في 
العلاقات الدولية عمانوئيل نافون، أن هناك 
»عــاقــات مــن الــدرجــة الأولـــى )بــن الطرفين(، 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي هـــو الــشــريــك الــتــجــاري 
الأول لإســـرائـــيـــل عــلــى مــســتــوى الاســـتـــيـــراد 
والــتــصــديــر. كــمــا أن لـــدى إســرائــيــل عــاقــات 
خــاصــة مـــع دول فـــي الاتـــحـــاد وعــلــى رأســهــا 
مــزود لإسرائيل  ألمــانــيــا، والــتــي تعتبر ثاني 
المتحدة  الــولايــات  بعد  القتالية،  بــالــوســائــل 
ــافـــون أن الــعــاقــات  الأمـــيـــركـــيـــة«. وأضــــــاف نـ
فــي الآونـــة الأخــيــرة تــوتــرت، فــي أعــقــاب قــرار 
والرامية  فــي لاهـــاي،  الدولية  الــعــدل  محكمة 
»لــلــتــضــيــيــق عــلــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
ــبـــار فــي  ــدد مـــســـؤولـــون كـ ــ ــح«، وعـــلـــيـــه »هــ ــ ــ رفـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، بـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
إسرائيل، على الرغم من أن الاتحاد لم يفعل 
ذلـــك مــن قــبــل«. وشـــدد نــافــون عــلــى أن »قـــرار 
المــحــكــمــة فـــي لاهـــــاي، لا يــمــنــع إســـرائـــيـــل من 
القيام بعمليات في رفــح، وإنما يذكّر فعلياً 
الــدولــي، وهو  بالقانون  الالــتــزام  بــأن عليها 
الأمر الذي تفعله إسرائيل«، على حد زعمه. 
وتـــعـــوّل إســرائــيــل أيـــضـــا، وفـــق أقـــوالـــه، على 
ــدول الاتـــحـــاد  ــ أن »الـــســـيـــاســـات الــخــارجــيــة لـ
الأوروبـــي، تتعلق بكل دولــة على حــدة، وكل 
»سياسات  أن  مضيفاً  لنفسها«،  تقرر  دولــة 
دول مــهــمــة مــثــل فــرنــســا وألمــانــيــا لا تخضع 
ــر الــخــبــيــر  ــبـ ــتـ أبــــــداً لـــــقـــــرارات الاتـــــحـــــاد«. واعـ
بــوريــل »يــطــلــق تصريحات  الإســرائــيــلــي، أن 
ــد لـــديـــه  ــ ــــوجـ ــــن لا يـ ــكـ ــ ــة، ولـ ــهــــجــ ــلــ ــدة الــ ــ ــديــ ــ شــ
متحدث  إنــه  عملياً  الــقــول  ويمكن  صلاحية. 
قــرارات  اتخاذ  الاتحاد( ولا يستطيع  )باسم 
وتطبيقها، كما أن أقواله لا تصدر باسم كل 
الدول  الاتحاد الأوروبـــي، وهناك العديد من 
الـــتـــي تـــعـــارض تــصــريــحــاتــه ضـــد إســرائــيــل، 

ووجهت له ملاحظات بشأن ذلك«.
نايف...

تقريررصد

بوريل وكاتس خلال اجتماع في بروكسل، يناير الماضي )فرانس برس(

»يديعوت أحرونوت«: 
اقتراح إقامة لواء لإدارة 

شؤون محور فيلادلفيا

قدّم حزب غانتس مشروع 
قانون لحل الكنيست 

وإجراء انتخابات

عن  الإعلان  بعد  الإسرائيلي  الاحتلال  يتأخر  لم 
الحدودي  الشريط  على  الكاملة  سيطرته 
الفاصل بين مصر وغزة، عن تسريب الأخبار حول 

ليفرض  مستقبلاً،  المنطقة  في  البقاء  نيتّه 
الحدود. ويأتي ذلك في  وجوداً دائماً على 
مع  القطاع،  في  جرائمه  فيه  يواصل  وقت 

أمس  الشهداء،  من  مزيد  سقوط  تسجيل 
سياسية  خلافات  وقع  على  وذلك  الخميس، 
الإسرائيلي،  السياسي  المستوى  لدى  تكبر 

بيني  حزب  تقديم  في  صورها  آخر  تمثلّت 
غانتس مشروع قانون لحل الكنيست، وإجراء 

انتخابات بعد بضعة أشهر

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

مــع غــيــاب الــحــديــث عــن مــفــاوضــات 
ــــف إطــــاق  جــــديــــدة لـــلـــدفـــع نـــحـــو وقـ
ــادل الأســـــــرى،  ــ ــبـ ــ ــزة وتـ ــ الــــنــــار فــــي غــ
وإصـــرار الاحــتــال على مواصلة حــربــه ضد 
الـــقـــطـــاع الـــتـــي تــقــتــرب مـــن شــهــرهــا الــثــامــن، 
تــكــشــف الـــوقـــائـــع عــــن مـــحـــاولـــة إســرائــيــلــيــة 
لــفــرض واقــــع جــديــد فـــي الـــقـــطـــاع، وتــحــديــداً 
عــنــد حــــدوده مــع مــصــر، فــمــع إعـــان الجيش 
الإسرائيلي، مساء أمس الأول الأربعاء، فرض 
ســيــطــرتــه الــكــامــلــة عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي 
»محور  بـ الفاصل بين مصر وغــزة، المعروف 
فيلادلفيا«، بدأت تتسرب معطيات عن رفض 
، بما 

ً
إسرائيل الانسحاب من المحور مستقبلا

يشير إلى نيّتها البقاء في المنطقة والسيطرة 
ــائـــط بــالمــوقــف  ــة عـــــرض الـــحـ ــاربــ عـــلـــيـــهـــا، ضــ
ــى الــتــرتــيــبــات  ــة إلــ ــافـ ــرافــــض، إضـ المـــصـــري الــ
الأمـــنـــيـــة المــتــفــق عــلــيــهــا فـــي المــلــحــق الأمــنــي 
لمعاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل 
في 26 مــارس/آذار 1979، التي لا تسمح لتل 
المنطقة.  هــذه  في  العسكري  بالانتشار  أبيب 
وفي حين يحاول الاحتلال تصوير تحقيقه 
تقدماً في الحرب، فإن الانقسامات تكبر لدى 
الــســيــاســي، وآخـــر تجلياتها أمس  المــســتــوى 

تقديم مشروع قانون لحل الكنيست.
وأعــلــن جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مساء 
ــلـــى كـــامـــل«  ــاء »الـــســـيـــطـــرة عــمــلــيــا عـ ــ ــعــ ــ الأربــ
ــزة الـــذي  ــ ــحــــدودي بـــن مــصــر وغـ الـــشـــريـــط الــ
المــعــروف باسم  يمتد لمــســافــة 14 كــيــلــومــتــراً، 
»مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا«، فـــي وقــــت نــقــلــت قــنــاة 
ــدر مـــصـــري  ــن مــــصــ ــ ــة عـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الــــقــــاهــــرة الإخـ
»رفيع المستوى« قوله إنه »لا صحة للأمر«، 
ــاك مــــحــــاولات إســرائــيــلــيــة  ــنـ مــوضــحــا أن »هـ
لتصدير الأكــاذيــب حــول وضــع قواتها على 
الأرض في رفح«. وأعلن الجيش الإسرائيلي 
العثور »على نحو 20 نفقاً في منطقة محور 
فــيــادلــفــيــا«. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش، 
ــيــــال هــــغــــاري، إن »حــــمــــاس« اســتــخــدمــت  دانــ
ــا »شـــــــريـــــــان أكــــســــجــــن«  ــيــ ــفــ ــيــــادلــ مـــــحـــــور فــ

من  متر  مائة  نحو  بعد  وعلى  كيلومتر   1,5
معبر رفـــح«. مــن جهتها، قــالــت إذاعـــة جيش 
محور  على  السيطرة  »استكملنا  الاحــتــال: 
فيلادلفيا، باستثناء جزء صغير بالقرب من 
الساحل ومنطقة تل السلطان« غربي مدينة 
رفـــح، جــنــوبــي قــطــاع غـــزة. وأضـــافـــت أن هــذا 
الجزء الصغير، الذي لم تجر السيطرة عليه 
بعد، »يتحكم فيه الجيش عن طريق النيران 
والمراقبة«، بما يعني »السيطرة عملياً« على 

.
ً
المحور كاملا

وسريعاً، بــدأت تتسرب أخبار تدل على نيّة 
إسرائيل البقاء في المنطقة الحدودية. ووفق 
صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، اقترحت 
ــــواء  ــهـــات عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة إقــــامــــة »لـ جـ
إقليمي فيلادلفيا« في جيش الاحتلال، لإدارة 
إلى  ولفتت  عليه.  والسيطرة  المحور  شــؤون 
أن المقترح جاء من قبل مسؤولين عسكريين 
كبار سبق أن خدموا في المنطقة الجنوبية، 
عـــلـــى أن يـــقـــوم جـــيـــش الاحــــتــــال قـــبـــل ذلــــك، 
بالكشف عن منازل »مشبوهة« وأنفاق، على 
مسافة حتى كيلومتر من المحور، وتدميرها 
ــدات. وبـــحـــســـب  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ــاء عــــلــــى ال ــ ــــضــ ــقــ ــ والــ
المسؤولين العسكريين، فإن مجرد الإعلان عن 
إقامة اللواء سيشكّل ضغطاً على »حماس«، 
ــــى صــفــقــة  ــــف فــــي الـــتـــوصـــل إلـ

ّ
وبـــطـــاقـــة تــــوظ

تعيد المحتجزين الإسرائيليين في غزة. كما 
 المصريين 

ّ
يعتقدون أن خطوة كهذه، »ستحث

أيضاً على العمل بطريقة أكثر فعالية«، على 
إنشاء حاجز تحت الأرض،  المثال في  سبيل 
إسرائيل  مع  مشتركة  عمليات  غرفة  وإقامة 
لإدارة المنطقة. وبحسب »يديعوت«، لا يؤمن 
الجميع في الجيش الإسرائيلي بهذا »الحل« 
ــات أخــــرى،  ولــكــنــه »أقـــــل ســــــوءاً« مـــن طــــروحــ
ص خطر المس بالجنود الإسرائيليين 

ّ
وسيقل

المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين  في 
كــبــار جـــداً فـــي الــجــيــش، لـــم تــســمّــهــم، قولهم 
ــرك مــحــور  ــ ــإن »تـ ــالات، فــ ــحــ ــه فـــي جــمــيــع الــ إنــ
ــراً اســتــراتــيــجــيــا  فـــيـــادلـــفـــيـــا، ســيــشــكّــل خـــطـ
هذا  ويشير  بــاهــظــا«.  ثمناً  سيكلفنا  كــبــيــراً، 
المنطقة  فــي  البقاء  إلــى نية إسرائيل  المــوقــف 
فــي جيش  أوســـاط  والسيطرة عليها. وتــرى 

ــــال أن الـــســـيـــطـــرة الــعــمــلــيــاتــيــة عــلــى  ــتـ ــ الاحـ
فيما  جــداً،  متأخرة  جــاءت  فيلادلفيا  محور 
ذكــرت »يــديــعــوت« أنــه سيتوجب على لجنة 
التحقيق التي ستقوم للتحقيق في مجريات 
قة بها، فحص أسباب 

ّ
الحرب والقرارات المتعل

تأخر اجتياح الجيش لرفح.
ــائــــل إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة، تــعــتــقــد  ووفــــــق وســ
والعسكرية  الأمــنــيــة  المؤسستين  فــي  جــهــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــن، أنــــه بـــــدون إغـــــاق »مــحــور 
إنـــهـــاء  يــمــكــن  لا  الأرض،  تـــحـــت  ــريـــب«  ــهـ ــتـ الـ
إبــقــاء المــحــور مفتوحاً سيؤدي  الــحــرب، وأن 
إلى تعزيز »حماس« قوتها من جديد وهذه 
المــرة من خــال وسائل جديدة وأكثر تقدّماً، 
مــا ســيــؤدي إلــى وصـــول مُــســيّــرات متفجّرة، 

ــهــــدد أمـــن  ــــادة لــــــلــــــدروع، تــ وصــــــواريــــــخ مـــــضـ
ولاحقاً  الجنوبية،  المنطقة  في  الإسرائيليين 
سيصل إلى غزة صواريخ بعيدة المدى تهدد 
مختلف المناطق، وفق الادعاءات الإسرائيلية.
شهد 12 فلسطينياً جراء 

ُ
في هذا الوقت، است

قصف قــوات الاحتلال على مدينة رفــح فجر 
الفلسطينية  الأنــــبــــاء  ــة  ــالـ وكـ ونــقــلــت  ــــس.  أمـ
»وفـــا« عــن مــصــادر طبية، أن قــوات الاحتلال 
حاولوا  الفلسطينيين  من  مجموعة  قصفت 
انتشال شهيد من وســط رفــح، مما أدى إلى 
ســقــوط الــشــهــداء وعـــدد مــن الــجــرحــى. كذلك 
ذكـــرت وكــالــة »وفـــا« أن الــطــيــران الإسرائيلي 
قصف مــنــزلًا بمخيم النصيرات وســط غــزة، 
ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 
نحو 15 آخــريــن. وفــي مدينة غــزة، استشهد 
ــنـــاصـــة جــيــش  3 فــلــســطــيــنــيــن بــــرصــــاص قـ
الاحـــتـــال فـــي حـــي تـــل الـــهـــوا، كــمــا اســتــهــدف 
الاحتلال بالقصف المدفعي عدداً من المنازل. 
وقصفت دبابات الاحتلال المناطق الجنوبية 
لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي 
استشهد  غـــزة،  غــرب مدينة  الــشــاطــئ  مخيم 
إثــر  بـــجـــروح  ــرون  ــ آخـ  6 فلسطيني وأصـــيـــب 
اســـتـــهـــداف طــــائــــرات الاحــــتــــال مـــنـــزلـــه. وفــي 
مــنــطــقــة مــــشــــروع بـــيـــت لاهــــيــــا شــــمــــال غــــزة، 
الفلسطينيين بجروح جراء  عــدد من  أصيب 
ــتـــــال شـــقـــة ســكــنــيــة.  ــ اســــتــــهــــداف قــــــوات الاحـ
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مــدفــعــيــة الاحــــتــــال عـــيـــادة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن  تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة غــ

الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــروا« بــمــخــيــم المـــغـــازي 
وسط القطاع. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر 
الفلسطيني ليل الأربعاء الخميس استشهاد 
اثــنــن مــن مسعفيها فــي ضــربــة »مــبــاشــرة« 
ــلـــي عـــلـــى ســـيـــارة  ــيـ ــرائـ نـــفـــذهـــا الـــجـــيـــش الإسـ

إسعاف تابعة لها في غرب رفح.
كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، 
مدرسة  إسرائيلية  طــائــرات  استهداف  جــراء 
لــجــأ إلــيــهــا الــنــازحــون أمــــس، بــعــد انــســحــاب 
ــن مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا  ــ ــن أجـــــــــــزاء مــ ــ ــيــــش مــ ــجــ الــ
شمالي غــزة، وفــق وكــالــة الأنــاضــول. ونقلت 

ــول« عـــن شـــهـــود عـــيـــان أن الآلـــيـــات  ــ ــاضـ ــ »الأنـ
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة انــســحــبــت بــشــكــل 
والغربية من  الجنوبية  المناطق  محدود من 
في  مــوجــودة  تـــزال  لا  »لكنها  مخيم جباليا 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة، مــع اســتــمــرار 
ــــاق الــــنــــار والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي بـــاتـــجـــاه  ــ إطـ
المــخــيــم«. وفـــي ظــل هـــذا الــوضــع، دعـــت لجنة 
ــزة، عــبــر  ــ ــ الـــــطـــــوارئ فــــي مـــحـــافـــظـــة شــــمــــال غـ
بــيــان أمــــس، المــواطــنــن إلـــى »الــتــريــث وعـــدم 
الــعــودة حــالــيــا إلـــى مــنــاطــق شــمــال الــقــطــاع«. 
وحــذرت اللجنة من أن »الاحــتــال تــرك خلف 
ــــدداً كــبــيــراً مـــن طـــائـــرات  آلــيــاتــه المــنــســحــبــة عـ
ــواد كــابــتــر« )مـــســـيّـــرة( الــتــي تــطــلــق الــنــار  ــ »كـ
في  الصحة  وزارة  وأعلنت  المــواطــنــن«.  على 
قــطــاع غـــزة، أمـــس، أن الاحــتــال ارتــكــب خلال 
24 ساعة 5 مــجــازر فــي القطاع، وصــل منها 
ــة،  ــابـ إصـ و357  شـــهـــيـــداً   53 لــلــمــســتــشــفــيــات 
مــضــيــفــة أن حــصــيــلــة الـــحـــرب ارتـــفـــعـــت إلــى 
بيان  وفـــي  مــصــابــا.  و81777  شــهــيــداً   36224
آخر، ناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات 
الـــدولـــيـــة والـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــــضــــرورة فتح 
المرضى  خــروج  غــزة، وتسهيل  قطاع  معابر 
والــجــرحــى للعلاج بــالــخــارج. وقــالــت إن ذلك 
يــأتــي »فــــي ظـــل انــهــيــار المــنــظــومــة الصحية 
في قطاع غزة، وحاجة آلاف المرضى للعلاج 
بالخارج، ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي 

بالسيطرة على المعابر وإغلاقها«.
اشتباكات  أمـــس،  متفرقة،  مناطق  وشــهــدت 
ــم الـــحـــكـــومـــة  ــاســ عـــنـــيـــفـــة. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــ
ــد مـــيـــنـــســـر، إن الـــقـــوات  ــيــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، دافــ
الإسرائيلية قتلت نحو 300 مسلح فلسطيني 
خلال العمليات في مدينة رفح التي بدأت في 
أبـــرزت معطيات  الحالي. فيما  مــايــو/أيــار   6
ــلـــي، أمـــــس، مــقــتــل جــنــدي  ــيـ الــجــيــش الإســـرائـ
وإصــابــة 14 آخــريــن خـــال 24 ســاعــة ليصل 
عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 
القسام«  »كــتــائــب  أعلنت  جهتها،  مــن   .3657
عــبــر »تــلــيــغــرام« قــصــف كــيــبــوتــس »نــيــريــم« 
ــــى عــمــلــيــات  بـــرشـــقـــة صــــاروخــــيــــة، إضــــافــــة إلـ
أخرى منها »استهداف قوة صهيونية راجلة 
مكونة مــن 5 جــنــود بعبوة مــضــادة لــأفــراد 
وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور 

بمدينة رفح«.
في هذا الوقت، قال قائد القوات الجوفضائية 
ــنـــرال علي  ــي، الـــجـ ــ ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ لــلــحــرس الــ
مــن  ــة  ــالــ رســ تــلــقــت  إيــــــــران  إن  زادة،  حـــاجـــي 

إســـرائـــيـــل فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، عبر 
ــران عـــلـــى عـــــدم الــــــرد عــلــى  ــهــ مـــصـــر، لـــحـــث طــ
اســتــهــداف ســفــارتــهــا فــي دمــشــق لــقــاء تــنــازل 
إســـرائـــيـــل عــــن مـــواصـــلـــة الــــحــــرب عـــلـــى غــــزة. 
ــادت وكـــالـــة تــســنــيــم المــقــربــة مـــن الــحــرس  ــ وأفــ
الثوري بأن كلام حاجي زادة جاء خلال ندوة 
في مدينة قم، أوضح فيها أن إسرائيل بعثت 
رسالة إلى طهران عن طريق وزير الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري فــي مــحــاولــة لمنع رد 
إيـــران على اســتــهــداف تــل أبــيــب الــســفــارة في 
دمشق، معلنة أنها ستنهي الحرب على غزة 

في حال لم ترد إيران.
ــتـــال عــلــى مــواصــلــة حــربــه  ومـــع تــركــيــز الاحـ
ــزة، تــكــبــر الانــقــســامــات الــســيــاســيــة في  فـــي غــ
ــت عـــضـــو الــكــنــيــســت  ــدّمــ ــــال. وقــ ــتـ ــ ــة الاحـ ــ دولــ
البرلمانية  الكتلة  رئيسة  شطا،  تامنو  بنينا 
لـــحـــزب المــعــســكــر الـــرســـمـــي بـــزعـــامـــة الـــوزيـــر 
بــيــنــي غــانــتــس، أمــــس، مـــشـــروع قـــانـــون لحل 
الــكــنــيــســت، وذلــــك فـــي إطــــار الـــخـــطـــوات الــتــي 
مــوعــد متفق  إلــى  للتوصل  يــقــودهــا غانتس 
عليه لإجراء الانتخابات حتى شهر أكتوبر/

ــام على  عــ ــمـــرور  بـ أي  المـــقـــبـــل،  الأول  تــشــريــن 
عملية طــوفــان الأقــصــى. وقــالــت تامنو شطا 
فــي بــيــان: »7 أكــتــوبــر هــو كــارثــة يتطلب منا 
الــشــعــب، وإقــامــة  الــعــودة للحصول على ثقة 
حكومة وحـــدة واســعــة ومــســتــقــرة، تستطيع 
قيادَتنا بثقة في مواجهة التحديات الهائلة، 
في الأمن، والاقتصاد، خصوصاً في المجتمع 
الإســرائــيــلــي. تــقــديــم مـــشـــروع الــقــانــون الآن، 
الحالية  الــــدورة  مــن طــرحــه خـــال  سيمكننا 
الرغم من تقديم مشروع  )الصيفية(«. وعلى 
الرسمي«  »المعسكر  لــدى  يــوجــد  الــقــانــون، لا 
أغــلــبــيــة لــحــل الــكــنــيــســت، وذلــــك أن الائــتــاف 
الــحــاكــم الأصــلــي لــرئــيــس الــحــكــومــة بنيامين 
كنيست  64 عضو  بأغلبية  ع 

ّ
يتمت نتنياهو، 

ــنـــاك جـــانـــب تقني  ــل 120 نـــائـــبـــا. وهـ مـــن أصــ
ــراح  ــتــ ــلــــمــــوضــــوع، ذلــــــك أن طــــــرح اقــ ــا لــ أيــــضــ
القانون لمناقشات الكنيست يتطلب 45 يوماً 
منذ تقديمه. وفي حال نجح الحزب بتمرير 
ـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات في 

ُ
ــانـــون، ت ــقـ مـــشـــروع الـ

غضون ثلاثة أشهر من موعد إقراره.
ــروع قـــانـــون  ــشــ ورد حـــــزب الـــلـــيـــكـــود عـــلـــى مــ
حــل الكنيست فــي بــيــان جــاء فــيــه: »فــي ذروة 
الــوحــدة وليس  إلــى  الحرب تحتاج إسرائيل 
إلى الفرقة. تفكيك حكومة الوحدة هو جائزة 
)زعــيــم حــمــاس فـــي غـــزة يــحــيــى( الــســنــوار،  لـــ
وخــضــوع للضغوط الــدولــيــة، وإلــحــاق ضرر 

بالغ بجهود إطلاق سراح مخطوفينا«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دعـــــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
ــــى عـــقـــد مـــؤتـــمـــر لــلــســام  شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، إلـ
»واســــع الــنــطــاق« لــحــل الـــنـــزاع بــن إســرائــيــل 
والــفــلــســطــيــنــيــن، خــــال خـــطـــاب فـــي مــنــتــدى 
التعاون العربي الصيني الذي عُقد أمس في 
بكين. وقــال »على الــحــرب ألا تــدوم إلــى مــا لا 
نهاية ولا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد«. 
 الرئيس المصري عبد الفتاح 

ّ
من جهته، حض

عدم  على ضمان  الــدولــي  المجتمع  السيسي، 
تهجير الفلسطينيين. ودعا منتدى التعاون 
في بيان صدر عنه بعنوان »إعلان بكين«، إلى 
وقف إطلاق النار في غزة، كما أكد معارضة 
ــقـــســـري لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  الــتــهــجــيــر الـ
للقضية  إلــى تسوية  الــتــوصــل  والــعــمــل على 

الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

فلسطينيون يغادرون مخيم 
جباليا بعد تفقده أمس )عمر 

القطاع/فرانس برس(

الاحتلال يخطط 
لوجود دائم على 

الحدود مع مصر

الحدث

للاعتراف  قانون  مشروع  الخميس،  أمس  سلوفينيا،  حكومة  أيــدت 
الوزراء  رئيس  وقال  إقراره.  البرلمان  من  وطلبت  الفلسطينية،  بالدولة 
إن  الحكومة،  اجتماع  عقب  تصريح  في  غولوب،  روبرت  السلوفيني 
الأخيرة قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 
العام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأعلن 
ينعقد مطلع  البرلمان، والذي قد  إلى  الاعتراف  إرسال مشروع قانون 

الأسبوع المقبل، للموافقة عليه كي يدخل حيز التنفيذ.

سلوفينيا نحو الاعتراف بالدولة

حمّل وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف 

الولايات المتحدة 
المسؤولية عن زيادة 
التوترات في الشرق 

الأوسط، مشككا في 
صدق إعلانها انحيازها 

للتسوية العادلة للقضية 
الفلسطينية. وقال في 

حوار مع وكالة نوفوستي 
الحكومية الروسية نشر 
أمس، إنه بمنعها تبني 
قرار مجلس الأمن بشأن 

وقف إطلاق النار في غزة، 
أعطت واشنطن فعلياً 
»الضوء الأخضر« لتدمير 

القطاع، مشككاً في نوايا 
واشنطن الحد من تسليح 

إسرائيل.

لافروف 
يتهم أميركا

»تهريب الوسائل القتالية إلى داخل قطاع  ولـ
غزة بشكل دائم«. وأضاف هغاري أن القوات 
الإســرائــيــلــيــة »عــثــرت على نحو 20 نفقاً في 
منطقة محور فيلادلفيا«، بما في ذلك »بنى 
تحتية إرهــابــيــة مــتــطــورة شــرق رفـــح، بطول 

مجازر في غزة
  شرق

      غرب
الحوثي يتوعد 

بمواصلة الهجمات
ــال زعـــيـــم جــمــاعــة الــحــوثــيــن في  قــ
اليمن عبد الملك الحوثي، في خطاب 
إن عمليات  الخميس،  أمــس  متلفز 
»إلــى  وستكون  مستمرة  الجماعة 
ــفــــا«.  ــيــ ــا وكــ تــــصــــاعــــد مـــســـتـــمـــر كــــمــ
ــــوع، بــلــغــت  ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ وأضــــــــاف: »هــ
الــعــمــلــيــات 12 عــمــلــيــة فــــي الــبــحــر 
الأحــمــر والــبــحــر الــعــربــي والمحيط 
الــهــنــدي وبــاتــجــاه الــبــحــر الأبــيــض 
ــفــذت 

ُ
ــتـــوســـط«، مــوضــحــا أنـــهـــا ن المـ

ومجنحاً  باليستياً  صاروخاً  بـــ27 
وطــــائــــرة مـــســـيّـــرة، وأن عـــشـــراً مــن 
سفن  عــشــر  »اســتــهــدفــت  العمليات 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــعــــدو الإســ
ــيـــركـــي والــبــريــطــانــي وســفــنــا  والأمـ
تابعة لــشــركــات كــســرت قـــرار حظر 
ــــئ فــلــســطــن  ــوانــ ــ الــــــدخــــــول إلـــــــى مــ

المحتلة«.
)العربي الجديد(

ثلاثة آلاف يتظاهرون 
ضد باشينيان في أرمينيا

ــارك نــحــو ثـــاثـــة آلاف شــخــص،  ــ شـ
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، فــــــي تــــظــــاهــــرة 
مـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــــرئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الأرمــيــنــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان أمــام 
مــقــر الــحــكــومــة فـــي يـــريـــفـــان، حيث 
الأســبــوعــي.  اجتماعها  يُــعــقــد  كـــان 
وانــــدلــــعــــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــهــر 
الحكومة على  موافقة  إثــر  الماضي 
إعــــــادة أربـــــع قــــرى إلــــى أذربـــيـــجـــان 
يــزال باشينيان  المــجــاورة، فيما لا 
متمسكاً بموقفه رغم الاحتجاجات 
التي يقودها رجل الدين الأرميني 
المـــــعـــــروف بـــــاغـــــرات غــالــســتــانــيــان 

)الصورة(.
)فرانس برس(

 
بشار الأسد يلتقي 

خامنئي في طهران
ذكــرت وسائل إعــام تابعة للنظام 
ــران، أمــس  ــ الـــســـوري وأخــــرى فــي إيـ
بشار  النظام  رئيس  أن  الخميس، 
الأســــــد الـــتـــقـــى، خـــــال زيــــــــارة غــيــر 
ــــي  ــرانـ ــ ــــد الإيـ ــــرشـ ــا، المـ ــفـ ــلـ مـــعـــلـــنـــة سـ
الأعلى علي خامنئي في العاصمة 
ــران لــتــقــديــم الـــتـــعـــازي بـــوفـــاة  ــهــ طــ
الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي ووزيـــر 
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان 
ــي تــحــطــم مــروحــيــتــهــمــا الــشــهــر  فــ
ــد إلــى  ــ ــارة الأسـ ــ الـــحـــالـــي. وتـــعـــد زيــ
مــن نوعها منذ  الثالثة  إيـــران هــي 

اندلاع الثورة السورية عام 2011.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

تركيا تلمح إلى تدخل 
عسكري في سورية

قــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغان )الصورة( أمس الخميس: 
ــــب الــــتــــحــــركــــات  ــثـ ــ »نـــــتـــــابـــــع عـــــــن كـ
ضد  إرهابية  منظمة  من  العدائية 
 عن 

ً
ــــي بـــادنـــا، فــضــا ــدة أراضـ وحــ

ســــوريــــة، بـــذريـــعـــة الانـــتـــخـــابـــات«، 
لمنظمة  تسمح  لن  »تركيا  مضيفاً: 
انــفــصــالــيــة بــإقــامــة دولــــة إرهــابــيــة 
أبــعــد مــن حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة في 
شــمــال ســوريــة والـــعـــراق«. وأعلنت 
يــقــودهــا  الـــتـــي  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
ــــرق ســـوريـــة  ــراد فــــي شـــمـــال وشــ ــ ــ أكـ
خططاً لإجراء انتخابات بلدية في 

11 يونيو/ حزيران المقبل.
)أسوشييتد برس(

 
حل البرلمان البريطاني 

تمهيداً للانتخابات
حُـــل الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي رســمــيــا، 
أمـــــــــــس الــــــخــــــمــــــيــــــس، اســـــــتـــــــعـــــــداداً 
يوليو/   4 في  المــقــررة  للانتخابات 
حزب  يتصدر  والــتــي  المقبل،  تموز 
الــعــمــال فــيــهــا اســتــطــاعــات الــــرأي 
ــا عـــلـــى حــــــزب المـــحـــافـــظـــن  ــقـــدمـ ــتـ مـ
»العمال«  زعيم  أن  ويبدو  الحاكم. 
ــر  ــو المـــرشـــح الأوفــ كــيــر ســـتـــارمـــر هـ
ــكــــومــــة خــلــفــا  ــا لــــرئــــاســــة الــــحــ حــــظــ
لـــريـــشـــي ســــونــــاك، الــــــذي دعـــــا إلـــى 
إجراء الانتخابات التي لم يكن من 

المتوقع إجراؤها قبل الخريف.
)فرانس برس(
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تهيمن حالة من 
الجمود بشأن كل 
ما يتعلق بأزمات 

لبنان، لا سيما 
على صعيدي 

محاولات وقف 
التصعيد بين حزب 

الله والاحتلال، 
والشغور الرئاسي. 

وفيما كشف 
مصدر دبلوماسي 

فرنسي عن فشل 
إحداث خرق في 

جدار الشغور 
الرئاسي، لمحت 

الخارجية الفرنسية 
أمس إلى تجاهل 
إسرائيل الردّ على 
اقتراحات لوقف 

التصعيد مع 
حزب الله

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــــدت الـ ــهـ ــ شـ
)البرلمان(، الثلاثاء الماضي، حدثاً هو الأول من 
نوعه في تاريخها، إثر رفع النائب الفرنسي 
المنتمي إلـــى حـــزب فــرنــســا الأبــيــة الــيــســاري، 
سيباستيان ديلوغو، العلم الفلسطيني في 
الإسرائيلي  بــالــعــدوان  تــنــديــداً  فيها،  جلسة 
على غزة. وبناء عليه قررت الجمعية تعليق 
عضويته فيها لمدة 15 يوماً وتقليص راتبه 

إلى النصف لمدة شهرين.
وحــــول ذلــــك، قـــال ديــلــوغــو لــوكــالــة رويـــتـــرز، 
خــــال تـــظـــاهـــرة مـــؤيـــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن في 
باريس، مساء أول من أمــس الأربــعــاء: »إنها 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يُـــرفـــع فــيــهــا عــلــم أجــنــبــي 
فـــي الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، لــكــن هــــذا تــصــرف 
ــا يــــحــــدث، عـــنـــدمـــا يــكــون  مــتــنــاســب نـــظـــراً لمــ
هــنــاك بــشــر مثلنا يــتــعــرضــون لمــذبــحــة على 
الجانب الآخر من البحر المتوسط«. وأضاف 
ل أن يسجلني التاريخ متحيزاً للخير 

ّ
»أفض

الــوطــنــيــة«.  بــقــواعــد الجمعية  الالـــتـــزام  عــلــى 

العلم خلال جلسة استجواب  ورفــع ديلوغو 
للحكومة، إذ وجه نائب آخر من نفس الحزب 
ســـؤالًا لأحــد الـــوزراء حــول الــوضــع فــي قطاع 
غـــــزة. وقـــــال »ألــــــوم فـــرنـــســـا... لأنـــهـــا تــواصــل 
بــيــع الأســلــحــة )لإســـرائـــيـــل( مــمــا يــعــنــي أنها 

متواطئة في هذه المذبحة«.
إدارة  طــــــــردت  الأمــــيــــركــــيــــة،  ــــورك  ــــويـ ــيـ ــ نـ فـــــي 
مستشفى »نيويورك لانغون« الممرضة حُسن 
جــبــر، وهــــي مـــن أصــــول فــلــســطــيــنــيــة، بسبب 
وصــفــهــا الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
الجماعية«. وكــانــت جبر قد  »الإبـــادة  بــــ غــزة 
تكريمها  على هامش  ألقتها  كلمة  في  قالت 
ــدّمــــة مــــن المــســتــشــفــى  ــقــ بـــجـــائـــزة الـــرحـــمـــة المــ
بــلــدي يعانين  نــســاء  أرى  أن  نفسه: »يــؤلمــنــي 
مـــن خــســائــر لا يــمــكــن تــصــورهــا فـــي الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة فـــي قــطــاع غـــــزة«. وأعــلــنــت جــبــر، 
مــســاء أول مــن أمــس الأربــعــاء، عبر حسابها 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، أنــــه تم 
فصلها من المستشفى الذي كانت تعمل فيه، 
إدارة  ــــدت  وأكـ الــتــكــريــم.  بــحــفــل  كلمتها  بــعــد 
إن  المستشفى طـــرد جــبــر مــن عملها، وقــالــت 
الممرضة سبق أن »تم تحذيرها من التعبير 

عن آرائها الانفصالية في مكان العمل«.
ــعـــت المــحــامــيــة  ــة، رفـ ــيـ ــركـ ــيـ فــــي إيـــلـــيـــنـــوي الأمـ
جــنــان شـــحـــادة، دعــــوى قــضــائــيــة ضــد مكتب 
فــولــي أنــــد لاردنـــــر لــلــمــحــامــاة، اتــهــمــتــه فيها 
بــالــتــمــيــيــز ضـــدهـــا. وقـــالـــت إن المــكــتــب أقــالــهــا 
ــــدء عــمــلــهــا بــــه بـــعـــد إبـــدائـــهـــا  ــــوم مــــن بـ قـــبـــل يـ
ــدوان  ــعــ ــي الــ ــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــ ــدعــ الــ
الإسرائيلي على قطاع غــزة. وذكــرت شحادة 
في الدعوى القضائية الاتحادية التي رفعتها 
المكتب بدأ  إن  الأربــعــاء،  مــســاء  فــي شيكاغو، 
الــتــحــقــيــق مــعــهــا بـــعـــد مـــنـــشـــورات لـــهـــا عــلــى 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وتــعــلــيــقــات  وســـائـــل الـ

أدلـــت بــهــا انــتــقــدت فيها أفــعــال إســرائــيــل في 
الـــصـــراع. وأوضـــحـــت أنــهــا أقــيــلــت مــن عملها 
في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل 15 
ساعة مــن المــوعــد المــقــرر لبدء عملها فــي فرع 
أنها  فــي شيكاغو. وأضــافــت شــحــادة  المكتب 
تعرضت لاستجواب دقيق من اثنين من كبار 
ودورهــا  خلفيتها  بشأن  المكتب  في  الشركاء 
السابق في مجموعة )طلاب من أجل العدالة 
في فلسطين( وعمل والدها في مسجد محلي. 
بالتمييز  المكتب  القضائية  الدعوى  واتهمت 
ــه »اعــتــمــد عــلــى صــور  الــعــرقــي والــديــنــي، وأنــ
والفلسطينيين  والمسلمين  العرب  عن  نمطية 
تــعــتــبــرهــم عــنــيــفــن بــطــبــيــعــتــهــم ومـــعـــاديـــن 
لــلــيــهــود«. مـــن نــاحــيــتــه، اعــتــبــر مــكــتــب فــولــي 
الـــدعـــوى القضائية  أنـــد لاردنــــر فــي بــيــان أن 

لا قــيــمــة لــهــا. فــي الــنــمــســا، اعــتــقــلــت الــشــرطــة، 
أمــام جامعة فيينا  أمس الخميس، 16 طالباً 
لفلسطين،  دعــمــا  اعــتــصــامــهــم  خـــال  التقنية 
وذلك بعد نصبهم خياماً في حديقة الجامعة 
احــتــجــاجــا عــلــى الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
غـــزة. وعــلــلــت الــشــرطــة قــرارهــا بــإشــارتــهــا في 
أن »مجموعة من مؤيدي فلسطين  إلــى  بيان 
نظموا تظاهرة أمام الجامعة من دون إشعار 
ــا فـــي بــلــجــيــكــا، فــقــد اســتــخــدمــت  مــســبــق«. أمــ
الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، 
مساء أول من أمس الأربعاء، لتفريق تظاهرة 
ــام الـــســـفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي بـــروكـــســـل،  ــ أمــ
شارك فيها نحو 300 شخص احتجاجاً على 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
)الأناضول، رويترز، فرانس برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــة  ــفــت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة فـــي الآونــ
ّ
كــث

الأخــيــرة مــن عمليات الــقــصــف ضــد أهـــداف 
من المرجح أنها إيرانية أو تابعة لحزب الله 
أريــاف حمص وســط سورية،  اللبناني في 
والــــتــــي تــشــهــد حــــضــــوراً عــســكــريــا إيـــرانـــيـــا 

واضحاً ولاسيما في الريف الشرقي.
أمــــس الأول الأربـــعـــاء  مـــســـاء  واســـتـــهـــدفـــت 
صـــواريـــخ يُــعــتــقــد أنــهــا إســرائــيــلــيــة موقعاً 
عـــســـكـــريـــا واحــــــــداً عـــلـــى الأقــــــل فــــي مــنــطــقــة 
الـــفـــرقـــلـــس بـــريـــف حـــمـــص الــــشــــرقــــي، وفـــق 
الــســوري  المــرصــد  منها  متقاطعة،  مــصــادر 

لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، الــــــــذي أشــــــــار إلــــــى أن 
من  قــوات  فيها  تنتشر  المستهدفة  المنطقة 
حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي ومــلــيــشــيــات إيــرانــيــة. 
وقــالــت مــصــادر عاملة فــي وحـــدات الرصد 
والمــتــابــعــة الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، 
الــجــديــد«، إن »طـــائـــرات حربية  »الــعــربــي  لـــ
ــتـــهـــدفـــت ثـــــاث شـــاحـــنـــات  ــيـــة اسـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
ــائــــر وســـيـــارة  تــحــتــوي عــلــى أســلــحــة وذخــ
ــه عـــنـــد نــقــطــة  ــلــ ــزب الــ ــحــ ــة تـــابـــعـــة لــ ــقــ ــرافــ مــ
تــفــتــيــش عــســكــريــة فــــي مــنــطــقــة الــفــرقــلــس 
ــة«.  بـــريـــف حــمــص الـــشـــرقـــي، وســــط ســـوريـ
»الــغــارات الإسرائيلية  أن  المــصــادر  وأكـــدت 
 أولــيــة، 

ً
أســفــرت عــن خــمــســة قــتــلــى حــصــيــلــة

ثـــاثـــة مــنــهــم مـــن جــنــســيــة غـــيـــر ســـوريـــة«، 
الجنسية  مــن  »العنصرين  أن  إلــى   

ً
مشيرة

ــل الــنــقــطــة الــعــســكــريــة  ــ ـــتـــا داخـ
ُ
الـــســـوريـــة ق

الــتــي تــوقــفــت عــنــدهــا الــشــاحــنــات«. وأكــدت 
هـــذه المــصــادر أن الــصــواريــخ الاعــتــراضــيــة 
أحدها  الــنــظــام سقط  قـــوات  أطلقتها  الــتــي 
بــانــيــاس على  فــي مدينة  على حــي سكني 
إلــى مقتل طفلة.  أدى  الــســوري ما  الساحل 
ــذه هـــي المـــــرة الــثــالــثــة الـــتـــي تــســتــهــدف  وهـــ
ــا فــي  ــ ــدافـ ــ ــلـــيـــة أهـ ــــخ إســـرائـــيـ ــواريـ ــ فـــيـــهـــا صـ
تل 

ُ
ق إذ  الحالي،  الشهر  ريــف حمص خــال 

الــســبــت المـــاضـــي عـــنـــصـــران مـــن حــــزب الــلــه 
اللبناني بعد قصف من مسيّرة إسرائيلية 
لهذا  تابعتين  اســتــهــدف ســيــارة وشــاحــنــة 
الــحــدود  قــرب  القصير  قــرب مدينة  الــحــزب 
ــع لـــبـــنـــان جـــنـــوب غـــربـــي حـــمـــص بــيــنــمــا  مــ
كــانــتــا »فـــي طــريــقــهــمــا إلـــى مــطــار الضبعة 
الــعــســكــري«، وفـــق المـــرصـــد الـــســـوري. وفــي 
الــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــحــالــي، أدت ضربة 
إلـــى مقتل  المــنــطــقــة نفسها  فــي  إســرائــيــلــيــة 
ــــذي يتخذ  عــــدد مـــن عــنــاصــر حــــزب الـــلـــه الـ

منذ  له  رئيسياً   
ً
معقلا القصير  منطقة  من 

الماضي،  فبراير/شباط  ومطلع   .2013 عام 
ــت إســرائــيــل هــجــمــات عــلــى عــدة مــواقــع 

ّ
شــن

في محافظة حمص منها قاعدة الشعيرات 
الجوية في الريف الشرقي، والتي تعد من 
أهـــم وأكـــبـــر الــقــواعــد الــجــويــة فـــي ســوريــة. 
التي  إيرانية من حمص  وتتخذ مليشيات 
تقع في وسط سورية مركز انتشار واسع، 
الــذي يضم  الشرقي  الريف  وخصوصاً في 
أنها  يُعتقد  مهمة  عسكرية  مــطــارات  عــدة 
بـــاتـــت قـــواعـــد عــســكــريــة لـــهـــذه المــلــيــشــيــات. 
وتقع حمص في وسط الممر البري الإيراني 
ــهـــران ويـــمـــر فـــي الـــعـــراق  ــــذي يـــبـــدأ مـــن طـ الـ
لــذا تعد من  لــبــنــان،  وســوريــة وينتهي فــي 
المــنــاطــق المهمة فــي ســيــاق مــشــروع النفوذ 
الإيراني شرقي المتوسط، ما يجعلها تالياً 

عرضة للهجمات الإسرائيلية.
الإسرائيلية  الهجمات  هــذه  على  وتعليقاً 
المــتــكــررة عــلــى حــمــص وريــفــهــا، بـــنّ المحلل 
العسكري عبد السلام عبد الرزاق، في حديث 
إلى »العربي الجديد«، أن »محافظة حمص 
وتحديداً منطقة القصير هي منطقة نفوذ 
وتهجير  عليها  سيطرته  مــنــذ  الــلــه  لــحــزب 
أهلها قبل سنوات«، مضيفاً: »فيها ثكنات 
 عن كونها 

ً
ومقرات مهمة لهذا الحزب، فضلا

تقع في وسط طرق الإمداد والتهريب التي 

تــصــل الــشــرق الـــســـوري والـــعـــراق بالجانب 
الــلــبــنــانــي، وهــــي مــحــطــة مــهــمــة فـــي طــريــق 

تهريب الأسلحة والمخدرات«.
وفــــي الـــســـيـــاق، أوضــــح الــبــاحــث الــعــســكــري 
ــربـــي  ــعـ ـــــى »الـ ــاء قــــــــدور، فــــي حــــديــــث إلـ ــيــ ضــ
الجديد«، أن »حمص هي المحافظة المركزية 
الــوســطــى فـــي ســـوريـــة وتــمــتــد عــلــى نــطــاق 
جغرافي واسع بين الشرق والغرب بصفتها 
أكــبــر مــحــافــظــة ســـوريـــة مـــن حــيــث المــســاحــة 
»لذلك  مــربــع(«، مضيفاً:  كيلومتر  ألــف   42(
تــتــمــتــع بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة قــصــوى في 
كونها  سورية  في  الإيرانية  الاستراتيجية 
والجوي«.  البري  التهريب  على طريق  تقع 
وتابع: »كما تنبع أهمية حمص أيضاً من 
الفوسفات  مناجم  من  العديد  تضم  كونها 
الريف  فــي  وغيرها(  )الــصــوانــة وخنيفيس 
الــشــرقــي بــقــلــب الــبــاديــة الــســوريــة، وبعض 
الإيــرانــيــون  الــتــي يضع  النفطية  الــبــلــوكــات 
وشركاتهم يدهم عليها منذ عدة سنوات«. 
وأوضــح قــدور أن »جغرافية مدينة حمص 
التي  العسكرية  المــطــارات  مــن  العديد  تضم 
للتهريب،  كــمــراسٍ  الإيــرانــيــون  يستخدمها 
كـــمـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات والـــتـــيـــفـــور والــضــبــعــة 
ــمـــص«، مــضــيــفــا: »يــســيــطــر كــذلــك  غـــربـــي حـ
ــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق حــــدوديــــة غــربــي  ــلـ ــزب الـ ــ حـ
بــالــقــرب من  القصير  فــي منطقة  المــحــافــظــة 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة«.  وخــلــص إلـــى الــقــول: 
»تــحــتــل مــحــافــظــة حــمــص أهــمــيــة قــصــوى 
ــيــــة، ومــوقــعــهــا  فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الإيــــرانــ
الوسطيّ والممتد على نطاق جغرافي واسع 
المختلفة  الإيــرانــيــة  للجهود  مــوزعــا  جعلها 
في سورية، ولا يمكن تخيّل بقاء أي نفوذ 
إيراني في سورية من دون تثبيت وجوده 
الحثيث في محافظة حمص«، وفق تعبيره.

45
سياسة

مضايقات في فرنسا وأميركا ضد متضامنين مع غزةحمص وريفها في مرمى القصف الإسرائيلي

فــي غـــزة والــجــنــوب الــلــبــنــانــي أو اســتــخــدامــه 
رئاسية،  في تسويةٍ  ورقــة  الحزب  من جانب 
كما يتهمه معارضوه«. وجاءت زيارة الموفد 
الــفــرنــســي إلـــى بــيــروت فــي إطــــار »التحضير 
ــايـــدن إلــى  لــــزيــــارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
ــي يــمــكــن أن يـــتـــطـــرق خــالــهــا  ــتــ ــا، والــ ــرنـــسـ فـ
المصدر.  وفــق  اللبناني«،  الملف  إلــى  الطرفان 

أنــه »كــان هناك تشديد مــن جانب حــزب الله 
على الانفتاح للتشاور والحوار، كما التأكيد 
عــلــى الــتــمــسّــك بــتــرشــيــح رئــيــس تــيــار المــــردة 
ــفـــات  ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لـــلـــرئـــاســـة، والمـــواصـ
الــرئــاســيــة الــتــي يتقدمها انــتــخــاب رئــيــس لا 
يطعن المــقــاومــة فــي ظــهــرهــا«. ونــفــى المــصــدر 
بالأحداث  مرتبطا  الرئاسي  الملف  »يكون   

ّ
أن

ــدن فـــرنـــســـا فــي  ــ ــايـ ــ ــرر أن يــــــــزور بـ ــ ــقـ ــ ومــــــن المـ
السادس من يونيو/حزيران المقبل، بمناسبة 
الــذكــرى الثمانين لإنـــزال الــنــورمــانــدي. ومنذ 
انــتــهــاء ولايـــة الــرئــيــس الــســابــق ميشال عون 
فـــي أكــتــوبــر 2022، فــشــل الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي 
12 مــرة فــي انتخاب رئــيــس، إذ لا يحظى أي 
فريق بأكثرية نيابية واضحة تخوله إيصال 

مرشحه. وكــان لــودريــان قــد زار بــيــروت ست 
الشغور  معالجة  بمهمة  تكليفه  منذ  مـــرات، 
الرئاسي، من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، في يونيو/حزيران 2023.
ــــان فـــشـــل لــــودريــــان  وبـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى إعــ
وزارة  بـــــاســـــم  ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ ــشــــف  كــ رئـــــاســـــيـــــا، 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة كــريــســتــوف لـــومـــوان، 

أمس الخميس، أن إسرائيل لم ترد بعد على 
مقترحات باريس لخفض التوتر بينها وبين 
حزب الله. وقــال لوموان في إفــادة صحافية: 
اللبنانيين  مــن  نسبياً  إيجابياً  رداً  »تلقينا 
لكنني أعتقد أننا لم نتلق أي رد من إسرائيل 
مكتوباً  اقتراحاً  فرنسا  وقــدمــت  الآن«.  حتى 
للجانبين، تضمن انسحاب حزب الله مسافة 
مــع فلسطين  الــحــدود  مــن  عشرة كيلومترات 
المــحــتــلــة، مـــع وقــــف إســـرائـــيـــل غـــاراتـــهـــا على 
لــبــنــان. مــيــدانــيــا، أغـــار الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمــــس الــخــمــيــس، عــلــى أطـــــراف بــلــدة حــانــن، 
كــمــا قــصــف مــدفــعــيــا أطــــــراف عــيــتــا الــشــعــب. 
ــاراً لـــجـــنـــود  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــزب الــــلــــه انـ ــ ــ ــــدف حـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
الاحـــتـــال فــي مــحــيــط مــوقــع عـــداثـــر. وأفــــادت 
هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أســـقـــط إحـــــدى مـــســـيّـــراتـــه قــرب 
قرب  إلــى حريق  أدى  اللبنانية مما  الــحــدود 
مستوطنة شلومي. وليل الأربعاء ـ الخميس، 
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الحي 
الــشــرقــي فـــي بـــلـــدة الـــخـــيـــام، فــيــمــا اســتــهــدف 
موقع راميا.  وسبق ذلك اعتبار وزيــر الأمن 
الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء أول من أمس 
الأربـــعـــاء، أن الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن 
نصر الله »يجر لبنان إلى واقع صعب، ومن 
وقــوات  اللبناني  الشعب  هــو  الثمن  سيدفع 
ــلــــه«. وجـــــاء كــــام غـــالانـــت فـــي كلمة  حــــزب الــ
متلفزة له، عقب تقييم للوضع العملياتي في 
القيادة الشمالية، على الحدود مع لبنان، مع 
اللواء أوري غوردين،  الداخلية  الجبهة  قائد 

وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. 
ــه، أول  ــ ــلـ ــ ــق حــــــزب الـ ــلــ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أطــ فـ
ــاء، حــمــلــة تـــبـــرّعـــات لــشــراء  ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس الأربـ
التساؤلات  بــاب  فاتحاً  ومسيّرات،  صواريخ 
والـــتـــحـــلـــيـــات حـــــول تــوقــيــتــهــا وأســـبـــابـــهـــا، 
العسكري  بالتجهيز  لها علاقة  كــان  إذا  ومــا 
ــلـــة مــــع إســــرائــــيــــل، أو  ــع لــــحــــرب شـــامـ ــ ــواسـ ــ الـ
مــتــصــلــة بـــأزمـــة مــالــيــة فـــي صــفــوفــه وتــراجــع 
لــه، كما حاجته »ضمنياً«  الإيــرانــي  التمويل 
إلى الدعم المالي أيضاً في إطار إعادة الإعمار 
ومــســاعــدة نــازحــي الــقــرى الــحــدوديــة الــذيــن 
ــى عـــددهـــم المـــائـــة ألــــف. وأعــــــدّت »هــيــئــة 

ّ
تــخــط

دعم المقاومة الإسلامية«، التابعة لحزب الله، 
مقطعي فيديو انتشرا عبر منصات التواصل 

الاجتماعي، دعت فيهما للتبرع. 
ــــح مـــصـــدر فـــي حــــزب الــلــه  فـــي الـــســـيـــاق، أوضـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــهــيــئــة تــنــظــم كل  لـــ
علني،  وبشكل  للمقاومة،  دعــم  حملات  فترة 
والـــــهـــــدف الأســـــاســـــي مـــنـــهـــا إشــــــــراك الــبــيــئــة 
الــعــدو«،  بمواجهة  بــالانــتــصــارات  الحاضنة 
مــشــدداً عــلــى أن »الـــحـــزب لا يــعــانــي مــن شــحّ 
مالي، ويملك ترسانة أسلحة كبيرة قلنا مراراً 
وتكراراً أنها ستفاجئ العدو ولم نكشف إلا 
الدائرة  المواجهات  قليلة منها في  عن نسبة 
مــنــذ 8 أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي«. وبــــــرأي الأســـتـــاذ 
الــجــامــعــي والــنــاشــط الــســيــاســي عــلــي مـــراد، 
الذي تحدث مع »العربي الجديد«، أن »إطلاق 
يــأتــي فــي ســيــاق شــحّ ماليّ  التبرعات  حملة 
يعاني منه حزب الله، فحملات كهذه لا يكون 
هدفها جمع المال، بقدر ما تتصل بالتواصل 
مــع الــنــاس، والــتــعــامــل الــســيــاســي مــع البيئة 
للتمويل  أكبر  مصادر  فهناك  وإلا  الشعبية، 
يمكن اللجوء إليها«. وأضاف مراد: »لا أعتقد 
أن حــزب الــلــه ينقصه المـــال، أو لــديــه هاجس 
»توقيت  أن  واعتبر  المعركة«.  إدارة  في  مالي 
الحملة مرتبط بالحرب الطويلة، التي برأيي 
ـــى عــتــبــة الــســنــة 

ّ
ســتــســتــمــرّ أشــــهــــراً وتـــتـــخـــط

وربما أكثر، ولا شكّ أن حزب الله يقوم بهذه 
ــراءات أيــضــا كــطــرف يــتــصــرّف ويعتبر  ــ ــ الإجـ
ه 

ّ
كل المجتمع  يمثل  أنــه  كثيرة  بأماكن  نفسه 

»الــوضــع مختلف  أن  إلــى  ويختزله«، مشيراً 
أســـابـــيـــع  اســــتــــمــــرت  ــتــــي  الــ عــــن حــــــرب 2006 
بينما هذه الحرب مندلعة منذ سبعة أشهر 

وأصبحت بمثابة نمط حياة«.

رصدتقرير

ضياء قدور: لحمص 
أهمية قصوى في 
الاستراتيجية الإيرانية

لبنان بين الشغور الرئاسي والحرب

الصوت  جدار  خرقها  من  الخميس،  أمس  الإسرائيلية،  الطائرات  كثفت 
أيــام.  منذ  المستمر  لتصعيدها  استمرار  في  اللبنانية،  الأجــواء  في 
منخفض  مستوى  على  الصوت  جدار  الإسرائيلية  الطائرات  وخرقت 
شرقي  بعلبك،  منطقة  وفوق  لبنان،  جنوبي  جزين،  منطقة  فوق 
خلال  مشابهاً  نمطاً  اعتمد  أن  الإسرائيلي  الحربي  للطيران  وسبق  لبنان. 
بين عامي 1978 و2000، وبوتيرة شبه يومية،  اللبناني،  الجنوب  احتلاله 

طاولت في حينه كل المناطق اللبنانية.

خرق جدار الصوت

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــدانــــي عــلــى  ــيــ ــور المــ ــدهــ ــتــ تــــزامــــن الــ
مـــع فلسطين  الــلــبــنــانــيــة  الــــحــــدود 
المحتلة بــن حــزب الــلــه والاحــتــال 
دبلوماسي  مــع كشف مصدر  الإســرائــيــلــي، 
فــرنــســي تــحــدث لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس عن 
فــشــل المــوفــد الــفــرنــســي جـــان إيـــف لــودريــان 
في زيارته الأخيرة إلى بيروت، في إحداث 
خرق في جدار الشغور الرئاسي في لبنان، 
المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق 
الأول  أكتوبر/تشرين   31 فــي  عــون  ميشال 
2022. وبحسب المصدر، فإن لودريان الذي 
ــــوى ســيــاســيــة  ــــدى يـــومـــن قـ الـــتـــقـــى عـــلـــى مـ
رئيسية في لبنان، بينها حزب الله، قبل أن 
يغادر لبنان أول من أمس »لم يحقق أي خرق 
يذكر« في الملف الرئاسي. وأضــاف المصدر 
ل عدم الكشف عن هويته أن »كل 

ّ
الــذي فض

فريق متشبّث بمواقفه«، مما دفع لودريان 
إلى تحذير المسؤولين الذين التقاهم من أن 
»وجود لبنان السياسي نفسه بخطر«، مع 
ر لودريان 

ّ
استمرار الشرخ في البلاد. وحــذ

اته في بيروت من »مخاطر إطالة  خلال لقاء
أمد الأزمة« وسط السياق الإقليمي المتوتر. 
ــدّد عــلــى »الــــضــــرورة المــلــحــة لانــتــخــاب  ــ وشــ
وفق  تأخير«،  دون  مــن  للجمهورية  رئيس 

المصدر الدبلوماسي.
وســـمـــع المــــوفــــد الـــرئـــاســـي الـــفـــرنـــســـي الـــكـــام 
الأبـــــرز مـــن رئــيــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري الـــذي 
ــتـــخـــاب رئــيــس  ــد »تـــمـــسّـــكـــه بـــمـــبـــادرتـــه لانـ ــ أكـ
للجمهورية«، إذ كــرّر بــري وفــق مــا نقل عنه 
مكتبه الإعــامــي أول من أمــس »الــدعــوة ومن 
دون شــروط مسبقة للتشاور حول موضوعٍ 
واحدٍ هو انتخاب رئيسٍ للجمهورية ومن ثم 
الانتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي 
ــتـــخـــاب بــــــــدورات مــتــتــالــيــة رئـــيـــس ضــمــن  لانـ
تتوّج  حين حتى 

ّ
المرش مــن  عــدداً  قائمة تضمّ 

للجمهورية  رئيس جديد  بانتخاب  المــبــادرة 
فــي حزب  كــان مصدر  مــن جهته،  اللبنانية«. 
»العربي الجديد« أول من أمس  الله قد ذكر لـ

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــراق بــأن  ــعــ أفــــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي الــ
شركة أميركية عاملة بالمعدات الإنشائية 
ومـــعـــهـــداً تــعــلــيــمــيــا بــريــطــانــيــا أمــيــركــيــا 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد تعرضا 
لــهــجــومــن مــنــفــصــلــن بـــعـــبـــوات نــاســفــة. 
وجاءت الهجمات ضمن مسلسل عمليات 
استهداف بدأ أخيراً، طاول ثلاثة مطاعم 
أميركية في بغداد، بعد أيام من تهديدات 
جديدة أطلقتها جهات مجهولة توعدت 
فتها داعمة 

ّ
باستهداف المطاعم التي صن

للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، 
ــوات أمــنــيــة عــراقــيــة تنفيذ  ــدأت قــ فــيــمــا بــ
للمصادر  ووفقاً  المطاعم.   لحماية  خطة 
الأمــــنــــيــــة، الــــتــــي نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا مــحــطــات 
إخبارية عراقية محلية، فإن »أحد فروع 
شــركــة كــاتــربــيــلــر الأمــيــركــيــة فـــي منطقة 
الـــجـــادريـــة، وســـط بـــغـــداد، تـــم اســتــهــدافــه 
ــف الاســتــهــداف 

ّ
بــعــبــوة صــوتــيــة، وقـــد خــل

أضـــراراً مــاديــة فقط مــن دون تسجيل أي 
إصـــابـــات بــشــريــة«. وفـــي هــجــوم مــمــاثــل، 
»تــعــرض معهد كامبرج  المـــصـــادر  أكـــدت 
البريطاني ــ الأميركي في شارع فلسطين، 
شرقي العاصمة، إلى الاستهداف بعبوة 
محلية الصنع«، مبينة أن »الهجوم أسفر 

عن أضرار مادية فقط«.
ــهــــم، أكــــــــد شـــــهـــــود عـــــيـــــان فــي  ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الخميس،  أمس  بغداد، صباح  العاصمة 
أن »دوريــــــــات عــســكــريــة تــنــتــشــر بــكــثــافــة 
وقــال  المستهدفين«.  الموقعين  محيط  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هناك  الــشــهــود لـــ
تكثيفاً أمنياً في منطقتي الحادثين، وأن 
تنتشر  عسكرية  ــات  ودوريــ أمــن  عناصر 
فـــي مــحــيــطــهــمــا، وقــــد تـــم قــطــع عــــدد من 
ــاروا إلــى  ــ ــ ــة إلــيــهــمــا«، وأشـ الـــطـــرق المـــؤديـ
أن »الأضـــــــرار المـــاديـــة الـــتـــي تـــعـــرض لها 
المـــوقـــعـــان طــفــيــفــة، وأن الــــزجــــاج المــهــشــم 

وآثــــار الــتــفــجــيــر مــا زالــــت فــي المــوقــعــن«. 
وسارعت السفيرة الأميركية لدى العراق 
ألــيــنــا رومــانــوفــســكــي، أمـــس عــبــر منصة 
أكــــــس، لإدانـــــــة الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي طـــاولـــت 
»شـــركـــات أمــيــركــيــة ودولـــيـــة« فــي بــغــداد، 
ــراء  داعـــيـــة »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــــى إجــ
تــحــقــيــق شـــامـــل وتــقــديــم المـــســـؤولـــن عن 
أي هجمات  العدالة ومنع  إلى  الهجمات 
ــعــــرّض هــذه  مــســتــقــبــلــيــة«. وأضــــافــــت: »تــ
وممتلكاتهم  العراقيين  حياة  الهجمات 
العراق  قــدرة  أن تضعف  للخطر، ويمكن 

على جذب الاستثمارات الأجنبية«.
وكــانــت الــســلــطــات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة قد 
اتخذت إجراءات »غير مسبوقة« لضبط 
أمـــن المــطــاعــم الأمــيــركــيــة فــي الـــبـــاد، إثــر 
الــهــجــمــات المــتــتــابــعــة الــتــي تــعــرض لها 
ــدد مـــن المـــطـــاعـــم فـــي الــعــاصــمــة، الــتــي  عــ
لت تحدياً أمنياً، وتم إعفاء واحتجاز 

ّ
مث

عــــدد مـــن ضــبــاط الأمــــن وإحــالــتــهــم إلــى 
الــهــجــمــات، وجــرى  فــي مسألة  التحقيق 
تلك  لتأمين  الأمــنــيــة  الإجـــــراءات  تشديد 
المطاعم. وأعادت السلطات فتح المطاعم، 
وتـــعـــهـــدت بــحــمــايــتــهــا. وبــحــســب بــيــان 
ــلـــوزارة صـــدر إثـــر هــجــوم وقـــع الاثــنــن  لـ
الماضي، فإنه »بعد الاعتداءات الأخيرة، 
فإن وزير الداخلية )عبد الأمير الشمري( 
ــتــــاح المـــطـــاعـــم  ــتــ أشـــــــرف عـــلـــى إعـــــــــادة افــ
ــاف الــبــيــان أن »الأجــهــزة  مـــجـــدداً«. وأضــ
الأمــنــيــة تمكنت مــن إلــقــاء الــقــبــض على 
عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما 
تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق 
بقية  عــن  دقيقة  استخبارية  معلومات 
العمل  هــذا  أقــدمــت على  الــتــي  العناصر 
غير الــقــانــونــي«. وكــانــت قــيــادة عمليات 
بغداد قد أصـــدرت، الأحــد المــاضــي، بياناً 
أكدت فيه اعتقال المهاجمين الذين فجروا 
عبوة في المطعم الأول في شارع فلسطين، 

بعد تتبّع كاميرات المراقبة. 

هجمات على مصالح 
أميركية وبريطانية بالعراق

مصدر: لودريان لم 
يحقق أي خرق يذكر في 

الملف الرئاسي

الناشط السياسي علي 
مراد: لا شح مالياً في 

صفوف حزب الله

شهدت فرنسا والولايات 
المتحدة والنمسا 

وبلجيكا مضايقات 
عدة طاولت نائباً 

وممرضة ومحامية 
وطلابا متضامنين 

مع الفلسطينيين ضد 
العدوان الإسرائيلي على 

غزة

يتكرر القصف الإسرائيلي 
لأهداف في أرياف 

حمص، التي تشهد 
حضوراً عسكرياً إيرانياً 
واضحاً، نظراً لأهمية 

المنطقة بالنسبة 
لمخطط طهران 

لتوسيع نفوذها

متابعة لا ردّ إسرائيلياً على اقتراحات فرنسية بوقف التصعيد... 
وحزب الله يطلق حملة تبرعات لتمويل الصواريخ والمسيرّات

)Getty( من آثار الدمار نتيجة الحرب في حمص

أمنيون عراقيون في بغداد، يناير الماضي )مرتضى السوداني/الأناضول(

Friday 31 May 2024 Friday 31 May 2024
الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة

)Getty/ديلوغو في جلسة البرلمان، الثلاثاء )تيلمو بينتو

منزل مهدم في عيتا الشعب، الاثنين الماضي )محمد زعتري/أسوشييتد برس(

ــنــــت وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــلــ  أعــ
الـــســـويـــديـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
ــراداً فــي عــصــابــات  ــ ــد أفـ

ّ
إيــــران تــجــن

ــديــــة لاســـتـــهـــداف  إجــــرامــــيــــة ســــويــ
وجماعات  أخـــرى  ودول  إســرائــيــل 
فــي الــســويــد، وذلـــك بعد أسبوعين 
 
ً
ــار لــيــا ــ مــــن الإبـــــــاغ عــــن إطــــــاق نـ

ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ أمــــــام الــــســــفــــارة الإســـرائـ
استوكهولم، وبعد ثلاثة أشهر من 
عــثــور الــشــرطــة عــلــى قنبلة يــدويــة 
ــفـــجـــرة فـــــي حــــــرم مــجــمــع  ــنـ غـــيـــر مـ
السفارة. وقال جهاز الاستخبارات 
»تلاحظ شرطة  بيان:  في  )سابو( 
الأمن السويدية أن النظام الإيراني 
يــســتــخــدم شـــبـــكـــات إجـــرامـــيـــة فــي 
أعــمــال عنف ضد  لتنفيذ  الــســويــد 
أشـــخـــاص  أو  جــــمــــاعــــات  أو  دول 
ــد يــعــتــبــرهــم  ــويــ ــســ آخـــــريـــــن فـــــي الــ
ــداً«، مــشــيــراً خــصــوصــا إلــى  ــديـ تـــهـ
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــــح وأهـــــــــــــداف وعـ ــالـ ــ ــــصـ »مـ
إسرائيلية ويهودية في السويد«. 
وأضاف أنه »استخدمت إيران في 
السابق العنف في دول أخــرى في 
أوروبـــــا ســعــيــا لإســكــات الأصــــوات 
المنتقدة وما تعتقد أنها تهديدات 
ضــد نــظــامــهــا«. وقـــال رئــيــس قسم 
مــكــافــحــة الــتــجــســس فـــي »ســـابـــو« 
ــي مــؤتــمــر  ــ ــال ســـتـــيـــلـــيـــنـــغ، فـ ــ ــيــ ــ دانــ
إلى  يشير  »تقييمنا  إن  صحافي، 
أن هذا صراع إقليمي انتشر عالمياً 
 
ً
السويد أيضا ساحة ويشمل الآن 

لهذا الصراع«، مضيفاً: »من الممكن 
ــــدام صــــغــــار الـــــســـــن، حــتــى  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
إيــرانــيــة  أنــشــطــة  لتنفيذ  ــال،  ــفـ الأطـ

تهدد الأمن في السويد«.
)فرانس برس(

 زار الرئيس الجزائري عبد المجيد 
أمـــس الخميس،  )الــــصــــورة(،  تــبــون 
ــبــــاد، في  ولايـــــة خــنــشــلــة شـــرقـــي الــ
زيــــارة هــي الــثــالــثــة مــن نــوعــهــا إلــى 
ولايات الداخل منذ تسلمه السلطة 
نهاية عام 2019، بعد الجلفة وسط 
الجزائر، وتندوف جنوباً. يأتي ذلك 
قبيل استدعائه الهيئة الناخبة في 
المقبل  حــزيــران  يونيو/  مــن  الثامن 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  تـــمـــهـــيـــداً لـــانـ
المـــقـــررة فـــي الــســابــع مـــن سبتمبر/ 
أيـــلـــول المـــقـــبـــل، وذلـــــك وســــط وضــع 
مـــريـــح لــتــبــون مـــقـــارنـــة بــمــنــافــســيــه 
المقبلة،  الانــتــخــابــات  فــي  المحتملين 
رغــم تــســاؤلات عــدة مــا زالـــت قائمة 
عن سبب إحجام الرئيس تبون عن 
زيــــارة الـــولايـــات والـــنـــزول المــيــدانــي 
للاطلاع على الواقع المحلي ومآلات 
بسلفه  مقارنة  الحكومية،  الخطط 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
)العربي الجديد(

ــيـــة الــفــرنــســي  ــلـ  أعـــلـــن وزيــــــر الـــداخـ
جــــيــــرالــــد دارمــــــــانــــــــان، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
أن »عــدداً  أمــس الخميس،  صحافي 
غــيــر مــســبــوق« مــن 43 ألـــف شرطي 
ــــي وعــنــصــر إطـــفـــاء وعــســكــري  ودركـ
ســيُــعــبــأ فـــي فــرنــســا بـــن الــخــامــس 
والسابع من يونيو/ حزيران المقبل، 
ــالات الــــذكــــرى  ــفــ ــتــ ــن احــ ــ ــمـــان أمــ لـــضـ
النورماندي )خلال  الثمانين لإنزال 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة(، الــتــي من 
المــقــرر أن يحضرها 25 مــن رؤســاء 
الـــــــدول والـــحـــكـــومـــات. وأوضـــــــح أن 
نــحــو مــلــيــون شــخــص سيحضرون 
ــة ســـتـــنـــظـــم خــــال  ــيــ ــالــ ــعــ ثـــــاثـــــن فــ
المــذكــورة فــي بريتان  الأيـــام الثلاثة 
فرنسا،  غربي  شمال  والنورماندي 
وأبــــرزهــــا فـــي الـــســـادس مـــن يــونــيــو 
قرب أوماها بيتش، حيث سينتشر 
ــرطــــي ودركــــــــــي. كـــذلـــك،  ألــــــف شــ  12
سيُنشر 80 مــن خــبــراء نــزع الألغام 
فريقاً  وخمسين  غــواصــا   16 بينهم 
مـــزودا بــكــاب مــدربــة. ولــفــت الــى أن 
ــم تــرصــد  ــزة الاســــتــــخــــبــــارات لــ ــهــ أجــ
حتى الآن »أي تهديد محدد« لهذه 

الاحتفالات.
)فرانس برس(

السويد:
إيران تجندّ 

عصابات

ثالث زيارة 
داخلية لتبون 

منذ توليه 
الحكم 

مواكبة أمنية 
لاحتفالات إنزال 

النورمادني
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سياسة

  شرق
      غرب

الصين‬‭: المناورات قرب 
تايوان تحقق أهدافها

قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الصينية وو تشيان أمس الخميس 
إن المـــنـــاورات الأحـــدث الــتــي أجريت 
قـــــــــرب جـــــــزيـــــــرة تــــــــايــــــــوان »حـــقـــقـــت 
الأهداف المرجوة« منها. وأضاف أن 
الجيش الصيني سيتخذ إجــراءات 
مضادة أكثر قوة في كل مرة ترتكب 
ــقـــوى الانــفــصــالــيــة المـــؤيـــدة  فــيــهــا الـ
للاستقلال فــي تــايــوان اســتــفــزازات. 
وأجرت الصين مناورات حربية لمدة 
الجزيرة بعد تنصيب  يومين حول 
ــــذي  الـ ــيــــس لاي تـــشـــيـــنـــغ تــــــي،  الــــرئــ

تصفه بكين بأنه »انفصالي«.
)رويترز(

كوريا الشمالية تطلق 
صواريخ باليستية

ــيـــش الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي  ــجـ قــــــال الـ
الشمالية  كوريا  إن  الخميس  أمــس 
أطــلــقــت مــا لا يــقــل عــن‬ 10 صــواريــخ 
ــرة المـــــــدى قــبــالــة  ــيـ بــالــيــســتــيــة قـــصـ
الإطــاق من  وإن  الشرقي،  ساحلها 
المحتمل أنه عرْض لجذب مشترين 
محتملين من بينهم روسيا. وذكرت 
هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة الــكــوريــة 
الجنوبية أن جميع الصواريخ التي 
تــم إطلاقها مــن نــوع واحــد على ما 
يبدو، وإن الغرض من الإطــاق هو 

تصديرها إلى روسيا.
)رويترز(

عملية دولية ضد شبكات 
برمجيات الفدية

نسقت الشرطة الهولندية مع وكالة 
الــــعــــدل الأوروبــــــيــــــة )يــــوروجــــســــت( 
لتفكيك شبكات حاسوبية مسؤولة 
ــة عــبــر  ــ ــديـ ــ ــيــــات فـ ــر بــــرمــــجــ عـــــن نــــشــ
الإلــكــتــرونــي. وقالت  البريد  رســائــل 
»يـــوروجـــســـت« أمــــس الــخــمــيــس إن 
الــشــرطــة اعــتــقــلــت أربــعــة مشتبهين 
خــطــريــن، وأســقــطــت أكـــثـــر مـــن 100 
خــــــــادم، وســـيـــطـــرت عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
ــافــــت  وأضــ ــت.  ــرنــ ــتــ إنــ نــــطــــاق   2000
ــذا الأســـبـــوع  أن عــمــلــيــة الــتــفــكــيــك هــ
شـــمـــلـــت »مــــداهــــمــــات مـــنـــســـقـــة« فــي 
ألمانيا وهولندا وفرنسا والدنمارك 
وأوكـــــرانـــــيـــــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

والمملكة المتحدة.
)أسوشييتد برس(

نيجيريا: 12 قتيلاً 
في هجوم على 

سوق شعبي
ــتـــل 12  ــقـ ــلــــنــــت نـــيـــجـــيـــريـــا عـــــن مـ أعــ
شخصاً في هجوم مسلح وقع أمس 
الأول الأربعاء على سوق شعبي في 
ولايـــة كــادونــا. وقـــال رئــيــس منطقة 
كاجورو، كافرا كاينو، إن العصابة 
ــارو، ما  ــ المــســلــحــة هــاجــمــت ســـوق مـ
أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 
نــيــجــيــريــا  وتــــــواجــــــه  آخــــــريــــــن.   20
مسلحة  عصابات  تشنها  هجمات 
ــتـــشـــددة مــثــل  ــذلــــك تــنــظــيــمــات مـ وكــ

»بوكو حرام«.
)الأناضول(

جماعات عرقية في 
ميانمار تعزز معاقلها 

ذكــــر تـــقـــريـــران لــتــقــيــيــم الـــصـــراع في 
المجلس  أن  الخميس  ميانمار أمس 
العسكري الحاكم فقد السيطرة على 
مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الأراضـــــــي. 
الخاص  وأفــاد المجلس الاستشاري 
المــجــلــس  ــأن  ــ بـ  )SAC-M( لمـــيـــانـــمـــار 
بـــســـيـــطـــرة  يـــتـــمـــتـــع  الــــعــــســــكــــري لا 
فــعــالــة عــلــى مــيــانــمــار، بــعــد أن فقد 
التي  الــبــلــدات  على  الكاملة  سلطته 
تـــغـــطـــي 86 فــــي المــــائــــة مــــن أراضـــــي 
البلاد والتي تضم 67 في المائة من 
السكان. من جهتها، قالت مجموعة 
إن  لها،  تقرير  الدولية، في  الأزمـــات 
التي  المسلحة  العرقية  »الجماعات 
ــارات  ــتــــصــ حـــقـــقـــت الــــعــــديــــد مــــن الانــ
الــعــســكــريــة تـــعـــزز ســيــطــرتــهــا عــلــى 
مناطقها الأصلية الموسعة، والعديد 
منها في طريقها إلى إنشاء دويلات 

تتمتع بالحكم الذاتي«.
)رويترز(

هادي البحرة: المسببات 
الأساسية للأزمة الإنسانية 

أساسها سياسي

حصل الحزب الحاكم 
على نسبة 42 بالمائة 

في فرز أولي

لويس بوينو: موقف 
الاتحاد من الوضع في 

سورية لم يتغير

سجّلت الانتخابات 
مشاركة واسعة قد 

تتجاوز الـ66 بالمائة

أزمة اللاجئين 
السوريين

الدوحة ـ عماد كركص

دول  وزراء خــارجــيــة  كلمات  بــدت 
جوار سورية في مؤتمر بروكسل 
حـــــــول »دعـــــــــم مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــة 
التي  الثامنة  للمانحين، بنسخته  والمنطقة« 
متناسقة  كأنها  الماضي،  الاثنين  يــوم  عُقدت 
ــاســـي  ــيـ ــسـ وتـــــصـــــب فــــــي خـــــانـــــة الابــــــــتــــــــزاز الـ
الإنساني، ومفادها »إما دفع المال، أو سنرحّل 
لمصيرهم«  نتركهم  أو  الــســوريــن  الــاجــئــن 
في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها 
اللاجئون السوريون في دول الجوار، لاسيما 
في لبنان والأردن وتركيا. وكان هذا الخطاب 
حاضراً بشكل رئيس في تركيا ولبنان، عند 
الــحــكــومــتــن وحــتــى المــعــارضــة فــي الــبــلــديــن، 
مـــا أجــــج أشـــكـــال الــعــنــصــريــة ضـــد الــاجــئــن 
السوريين هناك. وغدا الخطاب ذاته حاضراً 
أخيراً عند حكومات العراق ومصر والأردن، 
ــبـــعـــض الأصــــــــوات  وقـــــــد ظــــهــــرت نـــتـــائـــجـــه بـ
العنصرية ضد اللاجئين السوريين، لا سيما 
فــي الــعــراق ومــصــر، ولــو بــحــدة أقــل مما هي 

عليه في لبنان وتركيا.
وفــــي حـــن بــــات مــلــف الـــاجـــئـــن الــســوريــن 
سوقاً للمزايدات، فقد ضرب السفير المصري 
لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بـــدر عــبــد الــعــاطــي، 
خــال كلمته فــي المــؤتــمــر، الــرقــم المسجل في 
السوريين  للاجئين  المتحدة  الأمــم  مفوضية 
في مصر وهو نحو 150 ألف لاجــئ، بعشرة 
أضــعــاف، حــن قــال إن بــاده تستضيف 1.5 
ــر الــخــارجــيــة  ــا وزيــ ــــوري. أمـ مــلــيــون لاجـــئ سـ
الــعــراقــي فـــؤاد حــســن، فــقــال فــي المــؤتــمــر، إن 
ــــوري مــســجــلــون بشكل  ألــــف لاجــــئ سـ  200«
 مــنــهــم 

ً
ــراق وعــــــــدداً مـــمـــاثـــا ــ ــعـ ــ ــي الـ رســـمـــي فــ

الدعم  مــؤكــداً ضـــرورة توفير  غير مــســجــل«، 
المـــالـــي الـــدولـــي لــاجــئــن الـــســـوريـــن لــتــأمــن 

مستلزماتهم المعيشية والطبية والغذائية.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن 
مبالغ  على  سنحصل  أننا  »يبدو  الصفدي: 
أقـــل هـــذه الــســنــة لــاســتــجــابــة لــاحــتــيــاجــات، 
ــــذاء والـــكـــهـــربـــاء فــي  ــغـ ــ ــي الـ ــاك نـــقـــص فــ ــنــ وهــ
أن »قلة  عــلــى  مــشــدداً  الــســوريــن«،  مخيمات 
ــــن مــن  ــــوريـ ــسـ ــ ــتــــحــــرم الأطــــــفــــــال الـ الـــــدعـــــم ســ
اســتــكــمــال تعليمهم فــي المــــدارس الأردنـــيـــة«، 
قائلا: »في حال استمرار الوضع وقلة الدعم 
ــــيـــــن عــلــى  ســنــفــضــل تــعــلــيــم الأطــــفــــال الأردنـ

تــهــدد حــيــاة المـــايـــن«. وحـــول مــســألــة إعـــادة 
الــاجــئــن والـــحـــلـــول الـــدائـــمـــة، جــــدد الــبــحــرة 
الــتــأكــيــد أن »المـــســـبـــبـــات الأســـاســـيـــة لــأزمــة 
الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة أســاســهــا ســيــاســي، 
ولا يوجد حل إنساني قابل للاستدامة لها، 
الحل  هــو  للاستدامة  القابل  الوحيد  والــحــل 
الدولية، ولا  الــقــرارات  القائم على  السياسي 

سيما القرارين 2254 و2118«.
ــة فــــي مــؤتــمــر  ــاركــ ــشــ وتــــعــــهــــدت الــــجــــهــــات المــ
بــروكــســل الأخـــيـــر بــتــقــديــم مــســاعــدات مالية 
5 مليارات  يـــورو، منها  مــلــيــارات   7.5 بقيمة 

على شكل منح، و2.5 على شكل قروض.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الاتــــحــــاد 
الأوروبي عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
لــويــس بوينو، إنــه »عــلــى الــرغــم مــن الأزمـــات 
يقدّم  والــتــي  وخــارجــهــا  المنطقة  فــي  الكثيرة 
فــيــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي خــدمــات إنــســانــيــة، 
ــاد مـــن الأزمـــــة الــســوريــة  إلا أن مــوقــف الاتـــحـ
المعلن  التعهدات  رقــم  أن  معتبراً  يتغير«،  لم 
»ليس  المؤتمر  من  الحالية  النسخة  في  عنه 
الجديد«  »العربي  لـ «. ولفت في حديث 

ً
قليلا

إلى أنه على الرغم من تراجع الدعم المقدّم من 
بمناطق  اهتمامهم  بسبب  المانحين،  بعض 
ــرى، يبقى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي من  ــات أخــ أزمــ
ــام  ــ ــــال الأرقــ ــرز المـــانـــحـــن لـــســـوريـــة مــــن خـ ــ أبــ
التي خصّصتها المفوضية الأوروبية، سواء 
فــي هـــذه الــنــســخــة أو مــا قبلها مــن المــؤتــمــر، 
بالإضافة إلى تنظيم الاتحاد المؤتمر بشكل 
بدعمه  الاتــحــاد سيستمر  أن  مؤكداً  سنوي، 
ــات.  ــوبـ ــعـ ــــن الـــصـ ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ ــلـــســـوريـــن عـ لـ

حساب الأطفال السوريين«. واعتبر الصفدي 
أن »المــجــتــمــع الـــدولـــي تــخــلــى عـــن الــاجــئــن 
السوريين«، مشيراً إلى أن »1.3 مليون سوري 
يعيشون في الأردن، 10 في المائة منهم فقط 
ــقـــدّم تــراخــيــص  يــعــيــشــون فـــي المــخــيــمــات، ونـ

العمل لأكثر من 400 ألف سوري«.
اللبناني  الخارجية  وزيــر  كلمة  تنفصل  ولــم 
عبد الله بو حبيب عما سبقها ولا عن خطاب 
على  مشدداً  بــاده،  في  والمعارضة  الحكومة 
»عدم قدرة لبنان على تحمّل المزيد في ملف 
النزوح السوري«، مضيفاً: »من تتعذر عودته 
مـــن الــنــازحــن الــســوريــن لأســـبـــاب سياسية 
تجب إعادة توطينه في بلد ثالث«، موضحاً 
أنــــــه »يــــجــــب عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وضـــع 
إلى  السوريين  النازحين  لإعــادة  زمنية  خطة 
بــــادهــــم«. وكـــانـــت ســبــع مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، 
دولية وإقليمية وسورية، قد حذرت في بيان 
لــهــا مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي مـــن أن مــئــات 
آلاف اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون 
حدِق«، مطالبة لبنان بوقف 

ُ
»خطر الترحيل الم

عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين. 
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
ــــن زارت الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة  ــر لايـ ــ ــــون ديـ فـ
بـــيـــروت بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، وأعــلــنــت عن 
حــزمــة مــســاعــدات تبلغ قيمتها مــلــيــار يــورو 
عــلــى أربــــع ســـنـــوات لــلــبــنــان بــهــدف الــحــد من 

ق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ّ
تدف

ــيـــس الائــــتــــاف الـــوطـــنـــي الـــســـوري  ــان رئـ ــ وكــ
المعارض، هادي البحرة، حاضراً في بروكسل 
بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، وعلى الرغم من 
»العربي الجديد« عن  لـ أنه أعــرب في حديث 
شــكــره لـــلـــدول المــانــحــة فـــي مــؤتــمــر بــروكــســل 
لــلــســوريــن لتقليل  ــمـــرار دعــمــهــا  ــتـ عــلــى اسـ
آثــار الأزمــة الإنسانية التي يعيشها الملايين 
منهم في سورية ودول اللجوء، إلا أنه أشار 
إلــى أن »حــجــم الــوعــود المــعــطــاة قــد انخفض 
عــن الأعــــوام الــســابــقــة، كــمــا أنــهــا بــعــيــدة جــداً 
للاحتياجات  الحقيقي  بالحجم  الــوفــاء  عــن 
الإنسانية«. ولفت إلى »تدني الالتزام بالوفاء 
بــالــتــعــهــدات خـــال الأعــــوام الــســابــقــة، إضــافــة 
إلى نسبة التضخم المرتفعة، وتغلغل دوائر 
المـــســـاعـــدات لا ســيــمــا في  فـــي إدارة  الــفــســاد 
الموثقة  الــدراســات  النظام كما تشير  مناطق 
ــاة  ــنـــذر بــتــفــاقــم المـــأسـ ــك يـ ــ ــل ذلـ ــ ــرة، وكـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الإنسانية في سورية إلى مستويات خطيرة، 

أزمــة  الــجــوار مــن  وحـــول مسألة تململ دول 
الــلــجــوء الـــســـوري، والــحــلــول الــتــي يــمــكــن أن 
يــقــدمــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي ظـــل تلويح 
تــلــك الــــــدول بــخــيــار تــرحــيــل الـــاجـــئـــن، قــال 
ــدرك الــصــعــوبــات الــتــي  ــ ــاد يـ ــحــ بـــويـــنـــو: »الاتــ
الــجــوار، وهناك جهود تبذلها  تمر بها دول 
تلك الــبــلــدان فــي استضافة 7 مــايــن لاجــئ، 
والاقتصادية  السياسية  التحديات  ونـــدرك 
والاجتماعية المرتبطة بهذا الأمــر«. وأكــد أن 
الأوروبـــي سيواصل مساعدة تلك  »الاتــحــاد 
الـــدول على كــل المــســتــويــات«، لكن فــي الوقت 
نفسه ذكّر بكلام مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل »بأننا 
نرفض السرديات التي تشير إلى أن اللاجئين 
اللاجئين  أن  والحقيقة  المشكلة،  أنفسهم  هم 
هم ضحايا الصراع في سورية، ونتفق بذلك 
مع الأمــم المتحدة بــأن شــروط الــعــودة الآمنة 
حالياً«.  متوفرة  ليست  والكريمة  والطوعية 
وأكــد أن »النظام الــســوري هــو الــذي يتحمّل 
الحاصلة  الــظــروف، والأزمـــة الإنسانية  هــذه 
ــم دول  لـــاجـــئـــن«، لـــذلـــك »ســنــســتــمــر فـــي دعــ
الــجــوار، إلــى جانب الــحــوار السياسي معهم 

على المستويات كافة«.
ــاد لــعــمــلــيــات  ــحــ وحـــــول إمــكــانــيــة لـــجـــوء الاتــ
إعــادة توطين اللاجئين من دول الــجــوار إلى 
ــي إن »رئــيــســة  ــ ــ دولـــــه، قــــال المــتــحــدث الأوروبـ
المفوضية أشـــارت خــال زيــارتــهــا إلــى لبنان 
لهذا الجانب«، موضحاً أن »المسؤول عن هذا 
الأمــم المتحدة لشؤون  الجانب هو مفوضية 
اللاجئين وليس دول الاتحاد الأوروبي، لكن 
الأوروبية  المفوضية  قبل  من  اهتماماً  هناك 
بــهــذا المـــوضـــوع لأنــــه جــــزء مـــن الـــدعـــم المــقــدم 
لــدول الــجــوار، وسيستمر الاتحاد الأوروبــي 
بدعم عملية إعادة التوطين بموجب القانون 
المؤسسات  تتخذها  التي  والقرارات  الدولي، 

الدولية المعنية، لاسيما الأمم المتحدة«.
»رابــطــة  ــار المــديــر التنفيذي لـــ مــن جــهــتــه، أشـ

السوريين الأحرار«، الحقوقي سامر ضيعي، 
إلــى أنــه مع عــدم توفر ظــروف الــعــودة الآمنة 
لــاجــئــن الــســوريــن، ومــطــالــب دول الــجــوار 
وتــحــديــداً لــبــنــان بــإعــادتــهــم، وإصــــرار الـــدول 
الغربية على أن تكون هذه العودة آمنة، فإن 
الحل يكمن في تبني نهج متعدد الجوانب. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأوضــــح فــي حــديــث لـــ
دولية،  أمنية  »ضــمــانــات  بتقديم  يكون  ذلــك 
من خــال إشــراك الأمــم المتحدة وقــوات حفظ 
الـــســـام لــضــمــان ســـامـــة وأمــــــان الــعــائــديــن، 
ــــل، بــالــضــغــط  ــامـ ــ ــاســـي شـ ــيـ ــــل سـ وتـــنـــفـــيـــذ حـ
ــوري  ــســ ــام الــ ــنــــظــ الـــــدولـــــي المـــســـتـــمـــر عـــلـــى الــ
لـــامـــتـــثـــال لـــحـــل يــضــمــن حـــقـــوق الـــعـــائـــديـــن 
ويــشــمــل رفـــعـــا تــدريــجــيــا لــلــعــقــوبــات مــقــابــل 
تقدّم ملموس في الحل السياسي، ينتج في 
النهاية تشكيل حكومة وطنية لا يكون على 
رأسها بشار الأسد ونظامه الأمني«. وأضاف 
أنه يجب أيضاً »تفعيل برامج إعادة التوطين 
في الدول الغربية لتوزيع العبء بشكل أكثر 
عـــدالـــة، وتــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن دول الـــجـــوار، 
الدعم  بزيادة  دعــم مباشر للاجئين،  وتقديم 
المالي والإنساني للاجئين في الدول المضيفة 
لتحسين ظروفهم المعيشية، وتوسيع برامج 
الغربية لتخفيف  الـــدول  فــي  التوطين  إعـــادة 
الـــعـــبء عــلــى دول الـــجـــوار، وضـــمـــان مــراقــبــة 
المناطق  فــي  بشكل مستمر  الإنــســان  حــقــوق 
المحتملة لعودة اللاجئين، لضمان سلامتهم 
ــة إلــــــى إخــــــــراج مــلــف  ــافــ ــالإضــ ــم، بــ ــهــ ــتــ ــرامــ وكــ
ــازار السياسي  ــبـ الــاجــئــن الــســوريــن مــن الـ
والعمل  كبيرة  أعـــداد  التي تستضيف  لــدول 
عــلــى تــنــظــيــم الـــوضـــع الــقــانــونــي لــلــســوريــن 
داخل هذه الدول، لبناء منهج إنساني حقوقي 
يهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية للاجئين«. 
الأكبر حالياً  »المشكلة  أن  إلــى  ولفت ضيعي 
هي مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، إذ 
يعاني البلد من ضغط كبير بسبب الظروف 
المتعثرة، والأحداث  الاقتصادية والسياسية 

الأمنية في جنوب لبنان«. وأضاف أن »هناك 
ــــي،  صــراعــا ســيــاســيــا داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـ
بين اليمين واليسار، حول كيفية التعامل مع 
أزمـــة الــاجــئــن«، موضحاً أن أحـــزاب اليمين 
الأوروبي تدعم بشدة عودة وإعادة اللاجئين 
إلــى ســوريــة، بحجة أنــهــا بــاتــت آمــنــة، وتــرى 
ــن الــضــغــط عــلــى لــبــنــان  ــك ســيــخــفــف مـ أن ذلــ
والدول الأوروبية، كما تدعو إلى التطبيع مع 
النظام السوري، جزءاً من حل الأزمة، ويدفع 
مشاريع  وتمويل  دعــم  باتجاه  أيضاً  اليمين 
الإنعاش المبكر في سورية. أما أحزاب اليسار 
الأوروبـــــــــي، بــحــســب ضــيــعــي، »فـــتـــركـــز على 
حقوق الإنسان وتشدد على أن العودة يجب 
أن تكون طوعية وآمنة، وتطالب كذلك بزيادة 
الدعم المالي للبنان لتحسين ظروف اللاجئين 
والمجتمعات المضيفة، وتعارض أي إجراءات 
 
ً
قــســريــة لإعـــادتـــهـــم، كــمــا يـــدعـــم الــيــســار حــا
 .»2254 الــقــرار  على  يقوم  مستداماً  سياسياً 
وأشار ضيعي المقيم في هولندا، إلى أن هناك 
مقترحات أوروبية لإيجاد حلول وسط لأزمة 
دعم  بالتالي:  تتلخص  السوريين  اللاجئين 
مــالــي مــســتــدام، مــن خـــال تــقــديــم مــســاعــدات 
مالية مباشرة للاجئين والمجتمعات المضيفة 
في لبنان، وتحسين البنية التحتية، بتمويل 
ــة  ــيـ ــاسـ ــات الأسـ ــدمــ ــخــ مــــشــــاريــــع لــتــحــســن الــ
ــان، وإطـــاق  ــكـ مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم والإسـ
مــبــادرات لإعــادة توطين بعض اللاجئين في 
دول أوروبية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون 
المــتــحــدة، والتنسيق مــع المفوضية  مــع الأمــم 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن 
لــضــمــان حــمــايــة الـــاجـــئـــن ودعـــــم عــودتــهــم 
ــــروف المـــنـــاســـبـــة.  ــظـ ــ الـــطـــوعـــيـــة عـــنـــد تـــوفـــر الـ
وأوضـــــح أن »الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة داخـــل 
واضحاً  انقساماً  ظهر 

ُ
ت ــــي،  الأوروبـ الــبــرلمــان 

د الوصول إلى 
ّ
بين هذه الاتجاهات، مما يعق

حل مشترك وفعّال لأزمة اللاجئين السوريين 
في دول الجوار، وتحديداً في لبنان«.

دول الجوار تمتهن 
الابتزاز في مؤتمر 

بروكسل

لاجئون سوريون يغادرون لبنان حيث يتعرضون للاضطهاد رسمياً وشعبياً، سبتمبر 2018 )أنور عمرو/فرانس برس(

)Getty/عرض مباشر لنتائج التصويت في مركز مفوضية الانتخابات في جوهانسبورغ  أمس )كريس ماكغراث

أن  الحالي،  بداية الأسبوع  الذي عُقد  بروكسل حول سورية  أظهر مؤتمر 
ملف اللاجئين السوريين في دول الجوار تحوّل إلى ورقة ابتزاز مالي وسياسي 
من  مخاوف  وسط  اللاجئين  بترحيل  تهدد  باتت  التي  الدول  هذه  قِبل  من 

تراجع الدعم المادي

الحدث

القياسية،  الأرقـــام  تحطيم  فــي  الجريمة 
وتــزايــد الــفــقــر وعـــدم المـــســـاواة، وطغيان 
انــقــطــاع المـــيـــاه والــكــهــربــاء عــلــى الــحــيــاة 
اليومية. كذلك، أدى تزايد قضايا الفساد 
الــتــي تــــورط فــيــهــا مــســؤولــون كــبــار إلــى 
مزيد من تقويض الثقة في حزب المؤتمر 

الوطني الأفريقي بزعامة رامافوزا.
وكـــان رامـــافـــوزا )71 عــامــا(، الـــذي يعول 
ــة ثــانــيــة، قـــد قــــال بــعــد الإدلاء  ــ عــلــى ولايـ
جوهانسبرغ  قــرب  سويتو  فــي  بصوته 
فـــوز  فــــي  إنـــــه »لا شـــــك«  ــــس،  ــ أمـ مــــن  أول 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي، فيما 
تــحــدث زعــيــم »الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي« 
جــديــدة  حــقــبــة  عــن  جـــون ستينهويسن، 
بــعــد ثــاثــن عــامــا مـــن الانــتــخــابــات كــان 
»من المحسوم خلالها فوز حزب المؤتمر 
الــوطــنــي الأفــريــقــي، ولــم نــتــســاءل إلا عن 
النتيجة«. وفي وقت توقعت استطلاعات 
ــا الـــتـــصـــويـــت حـــصـــول »الــتــحــالــف  نــــوايــ
بـ«إنقاذ جنوب  يعد  الــذي  الديمقراطي« 
الأصــوات،  من  بالمائة   25 على  أفريقيا«، 
الحرية  أجــل  مــن  »مقاتلون  يحصد  وأن 
الاقــــتــــصــــاديــــة« الـــيـــســـاري الـــراديـــكـــالـــي، 
بــقــيــادة جــولــيــوس مــالــيــمــا، 10 بــالمــائــة 
من الأصــوات، فإن التهديد الأكبر لحزب 
المؤتمر الوطني الأفريقي يمكن أن يأتي 
من الحزب الشعبوي الصغير، أومكونتو 
وي ســـيـــزوي، بــقــيــادة الــرئــيــس الــســابــق 
جــاكــوب زومــــا، والــــذي قــد يــحــصــل على 
مــا يصل إلــى 14 مــن الأصـــوات. ولا يــزال 
الرئيس السابق )2009-2018( البالغ من 
العمر 82 عاماً يحظى بدعم شعبي قوي، 
إقليم كــوازولــو ناتال شرق  لا سيما في 
البلاد، رغم أن فضائح سياسية أطاحته 
)تلقي رشاوى على صفقة أسلحة بقيمة 
التسعينيات،  أواخـــر  فــي  دولار  ملياري 
فيما أفـــرج عــنــه الــعــام المــاضــي بموجب 
ــراج مــبــكــر بــهــدف تــخــفــيــف الاكــتــظــاظ  ــ إفـ
في السجون، كذلك كان سجنه عام 2021 
أنحاء  فــي  عنيفة  احتجاجات  أشعل  قــد 
جــنــوب أفــريــقــيــا أســفــرت عــن مقتل أكثر 
من 300 شخص(. علماً أن الحزب والذي 
يُختصر باسم بـ«أم كي« )MK(، ويحمل 
ــلـــح لــــحــــزب المـــؤتـــمـــر  اســـــم الـــجـــنـــاح المـــسـ
مانديلا،  أسسه  الــذي  الأفريقي  الوطني 
حــصــل فــي الــنــتــائــج الــجــزئــيــة أمـــس على 

نحو 8.5 بالمائة.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

شكلت نــهــايــة الــفــصــل الــعــنــصــري وأدت 
إلى صعود نيلسون مانديلا رئيساً.

الحزب،  على  فإنه سيتعيّ  المقابل،  في 
إذا ما حصل على أقل من 50 بالمائة من 
مقاعد البرلمان الـ400، تشكيل تحالفات 
وإجــــــراء مـــفـــاوضـــات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ائــتــافــيــة. عــلــمــا أن ذلـــك لـــن يــؤثــر على 
بــقــاء الـــحـــزب الــــذي يــشــغــل حــالــيــا 230 
الـــحـــزب الأكــبــر  بـــالمـــائـــة(،  مــقــعــداً )57,5 
فــي الــبــرلمــان، إلا أنـــه ســيــخــرج مــن هــذه 

الانتخابات ضعيفاً.
وفي ظل توقع استطلاعات الرأي تراجعاً 
تاريخياً لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
نوايا  من  بالمائة  و47  بالمائة   40 بنسبة 
ناخب  مليون   28 دُعــي نحو  التصويت، 
ــار تــســعــة  ــيــ ــتــ ــهــــم لاخــ ــواتــ لـــــــــإدلاء بــــأصــ
مشرعين محليين في أقاليم البلاد، و400 
نائب في البرلمان، من بين حوالي خمسين 
قــائــمــة، والــذيــن ســيــتــولــون بـــدورهـــم، في 
الرئيس  يونيو/ حزيران المقبل انتخاب 
خلفاً لسيريل رامــافــوزا. وبينما سُجلت 
مشاركة واسعة في الانتخابات، توقعت 
أعلى  مــشــاركــة  الانــتــخــابــات نسبة  لجنة 
من تلك المسجلة في الانتخابات الأخيرة 

عام 2019 عندما بلغت 66 بالمائة.
وبــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــــن ســـكـــان جــنــوب 
البالغ عددهم 62 مليون نسمة،  أفريقيا 
ــم الــــــذي وعـــد  ــاكـ ــحـ ــزب الـ ــحــ فـــقـــد فـــشـــل الــ
بتوفير التعليم والمياه والسكن للجميع 
فـــي تــحــقــيــق هــــذه الــــوعــــود. وبــعــد مـــرور 
ثــاثــن عــامــا عــلــى انــتــخــاب أول رئــيــس 
أسود لجنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، 
مـــا زال ثــلــث ســـكـــان الـــبـــاد عــاطــلــن عن 
العمل )33 بالمائة(، وسط استمرار نسبة 

ــــرت الـــنـــتـــائـــج  ــهـ ــ ــا، أظـ ــعـ ــوقـ ــتـ ــا كــــــان مـ ــمـ كـ
الــــجــــزئــــيــــة لــــانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا أن حــــزب المــؤتــمــر 
الــوطــنــي الأفــريــقــي الــحــاكــم  فـــي طريقه 
ظل  والتي  البرلمانية،  الأغلبية  لخسارة 
يتمتع بــهــا مــنــذ 30 عــامــا، مــا قــد يــؤدي 
دراماتيكية  الأكثر  هو  سياسي  لتحوّل 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة نـــظـــام الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 
)الأبــرتــهــايــد( ستشهد الــبــاد تــطــوراتــه 
خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد عكس 
ــذا الــــتــــحــــوّل، عــــنــــوان صــحــيــفــة  ــ تـــرقـــب هـ
أمــــس:  ــبــــاح  ــيـــة، صــ ــلـ المـــحـ ــيـــزنـــس داي  بـ
»جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى أعــــتــــاب تــغــيــيــر 
ســـيـــاســـي«، فــيــمــا عـــنـــونـــت صــحــيــفــة ذا 
وقــارنــت  الــشــعــب«،  تكلم  »لــقــد  سيتيزن 
الــطــوابــيــر الــطــويــلــة لــلــنــاخــبــن، أول من 
أمس الأربعاء، أمام مراكز الاقتراع بتلك 
متعددة  انــتــخــابــات  أول  شهدتها  الــتــي 
لــم تــغــلــق بعض  الأعـــــراق عـــام 1994، إذ 
مــراكــز الاقــتــراع إلا فــي ســاعــات متأخرة 
من ليل الأربعاء- الخميس. وبدأت عملية 
ــرز الأصــــــــوات عـــقـــب إغــــــاق صــنــاديــق  ــ فـ
الاقــتــراع، مساء أول مــن أمــس. وأظهرت 
ــتـــراع  نــتــائــج 16 بــالمــائــة مـــن مـــراكـــز الاقـ
حصول »المؤتمر الوطني الأفريقي« على 
نحو 42 فــي المــائــة مــن الأصـــوات، مقابل 
26 بــالمــائــة لــحــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي 
»الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي« المــؤيــد لقطاع 
الأعــمــال، و8 بالمائة لحزب مقاتلون من 
أجل الحرية الاقتصادية، الماركسي، وفق 
المستقلة،  الانــتــخــابــات  لجنة  أعلنته  مــا 
أمـــس الــخــمــيــس، فــيــمــا لا يُــتــوقــع إعـــان 
الــنــتــائــج النهائية قــبــل نــهــايــة الأســبــوع 
ــزب المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ــاز حــ ــ الـــحـــالـــي. وفـ
الأفـــريـــقـــي فـــي كـــل الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
ــنــــوات مــنــذ  ــــجــــرى كــــل خـــمـــس ســ

ُ
الـــتـــي ت

الانتخابات التاريخية عام 1994، والتي 

جنوب أفريقيا: الحزب الحاكم يفقد الأغلبية
تحولات سياسية منتظرة عقب الانتخابات البرلمانية

يبدو أن حزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي 

الحاكم في جنوب 
أفريقيا لن يحصد أغلبية 

في البرلمان، وفق 
نتيجة فرز أولي أمس
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سعيد جليلي... أول المترشحين لرئاسيات إيرانتقليص الدعم في مصر: تحذيرات من انتفاضة شعبية
القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــون مـــصـــريـــون مــــن تــقــلــيــص  ــيـــاسـ ر سـ
ّ
حـــــــذ

الدعم في مصر، خصوصاً في قطاع الخبز، 
لاحتمال تشكيله »تهديداً للسلم الاجتماعي« 
ــوا مــن  ــهـ ــبّـ ــــرات شـــعـــبـــيـــة«. ونـ ــــوتـ ــدوث »تـ ــ ــ وحـ
للنظام  السياسي  الموقف  ذلك على  انعكاس 
المصري سواء على المستوى الداخلي أو على 
العديد  هــنــاك  أن  الــدولــي، لا سيما  الصعيد 
من الأزمات السياسية في مواجهة الحكومة 
المــصــريــة، وأخــطــرهــا على الــحــدود مــع قطاع 
غـــزة، واحــتــال إســرائــيــل كــامــل خــط الــحــدود 
القطاع في مخالفة للقانون. وعلى مدار  مع 
الأمنية  الأجهزة  الماضية، نصحت  السنوات 
المـــصـــريـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بــعــدم المــســاس بــدعــم الخبز خــوفــا مــن ردود 
في  السيسي  أكـــده  مــا  الشعبية، وهــو  الفعل 
الأول 2022،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  لـــه  كــلــمــة 
الــشــعــبــيــة  ــال  ــ ــعـ ــ الأفـ »ردود  إن  قـــــال  عـــنـــدمـــا 
ــــاح وضــغــوطــهــا كــانــت  لــتــحــمــل تــكــلــفــة الإصـ
دائــمــا تــشــكــل هــاجــســا ضــخــمــا وعــمــيــقــا لــدى 
ــاع الـــقـــرار والأجـــهـــزة الأمــنــيــة«. لكنه ردّ 

ّ
صــن

 بالنص: »كـــان مــوجــود على 
ً
على ذلــك قــائــا

الترابيزة )الطاولة( كل المعنيين من الأجهزة 
الأمــنــيــة والـــدولـــة، وطــرحــنــا عملية الإصــاح 
اللي  الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، كل 

قاعدين قالوا )لا(«.
وحول مخاطر حدوث توترات شعبية جراء 
ــرار الـــحـــكـــومـــة تــقــلــيــص الــــدعــــم فــــي مــصــر،  ــ قــ
أوضــــــح الأمــــــن الــــعــــام لـــلـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
المصري أحمد بهاء الدين شعبان، في حديثٍ 

طهران ـ صابر غل عنبري

مــع إعـــان وزارة الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة، صباح 
أمس الخميس، فتح باب الترشح للانتخابات 
الــرئــاســيــة المـــقـــررة فـــي 28 يــونــيــو/ حـــزيـــران 
الاثــنــن  الـــذي سيبقى مفتوحاً حــتــى  المــقــبــل، 
المــقــبــل، تـــرشـــح كــبــيــر المـــفـــاوضـــن الإيــرانــيــن 
ــابـــق، ســعــيــد جــلــيــلــي، لـــخـــوض الــســبــاق  الـــسـ
الـــذي فــرضــه مقتل الــرئــيــس إبــراهــيــم رئيسي 
إثر سقوط  الحالي  ورفاقه في 19 مايو/أيار 
مروحيتهم. وإلــى جانب جليلي الــذي قرر أن 
يــتــرشــح لــلــرئــاســة لــلــمــرة الــثــالــثــة، قـــدم أربــعــة 
أوراقهم،  الإيراني  البرلمان  في  نواب سابقون 
وهــــــــم: مـــصـــطـــفـــى كــــواكــــبــــيــــان الــــــــذي يــشــغــل 
حــالــيــا مــنــصــب الأمــــن الــعــام لــحــزب »ســيــادة 
الــشــعــب«، والــنــائــب المــســتــقــل الــســابــق محمد 
قدرتعلي  السابق  والــنــائــب  صباغيان،  رضــا 
حشمتيان، وهــو الأمـــن الــعــام لـــ«حــزب إيــران 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »رفــــع ســعــر رغــيــف  لـــ
الخبز، الغذاء الأساسي لعشرات الملايين من 
المواطنين،  ثلثي  مــن  لأكثر  وربــمــا  المصريين 
يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل لــهــم أن يــعــيــشــوا أو 
وأعــاد  هــي«.  كما  الحياة  باستمرار  السماح 
»وقــائــع انــتــفــاضــة الخبز  شــعــبــان الــتــذكــيــر بـــ
في 18 و19 يناير/كانون الثاني 1977، التي 
ــأة، ولــكــن مــا يعيشه  كــانــت لأســبــاب أقـــل وطــ
ارتفاع  المعاناة من  المواطن المصري الآن هو 

أسعار كل السلع الأساسية«.
وأضاف أن »الادعاء بأنه بعد تعويم الجنيه 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار كـــذبٌ 
ــيــــف الــخــبــز  ــــح«. وشــــــــدّد عـــلـــى أن »رغــ ــريـ ــ صـ
بالنسبة للمصريين ليس ترفاً، وإنما وسيلة 

ــرات الــســنــن فشلها  ــدى عـــشـ أثــبــتــت عــلــى مــ
ــرر تــحــذيــرنــا  ــ الــــذريــــع«. وتـــابـــع شــعــبــان: »أكــ
مــن هـــذا الــنــهــج، لأنــنــي كــنــت أحـــد المــشــاركــن 
وأعــــرف   ،1977 يــنــايــر  و19   18 أحــــــداث  فـــي 
لقمة  تجاه  المصري  المواطن  جيداً حساسية 
عيشه«. وأشار إلى أن »رفع سعر الخبز من 5 
قروش )الجنيه الواحد يعادل 100 قرش( إلى 
ثمناً  للكثيرين  بالنسبة  يبدو  قــد  قرشاً   20
، لــكــن بالنسبة لــلــمــواطــن هـــذه كــارثــة 

ً
هـــزيـــا

كبرى يصعب احتمالها«. 
ــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــ ــتـ ــ بــــــــــدوره، اســـتـــبـــعـــد أسـ
السياسي سعيد صادق حدوث ثورة شعبية 
على غــرار ما حــدث 18 و19 يناير 1977، في 
 في 

ً
قــرّ تقليص الدعم في مصر، قائلا

ُ
أ حــال 

»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــصــر 1977  حــديــث لـــ
ليست مصر 2024 شعباً أو حكومة أو ثقافة 
أو أحــزابــا، لــذلــك الاعــتــقــاد بــتــكــرار سيناريو 
الــتــاريــخ  لــيــس دقــيــقــا، خــصــوصــا لأن   1977
لرفع  »التمهيد  أن  وأضـــاف  نفسه«.  يعيد  لا 
الحالي،  الــعــام  الأســعــار إعلامياً حــدث طيلة 
كما أن هناك قرارات وسياسات عديدة سابقة 
خذت مرات 

ُ
من رفع أسعار الكهرباء والنفط ات

عدة ولم تحدث انتفاضات. وعليه، فإن زيادة 
أسعار الخبز قد لا تسبب ثورة، لكن ستكون 
مثل  كــبــرى،  واقتصادية  اجتماعية  آثــار  لها 
تــــدهــــور مــــعــــدلات الـــتـــغـــذيـــة والـــصـــحـــة، وقـــد 
تــرتــفــع أيــضــا مـــعـــدلات الــجــريــمــة والـــطـــاق«. 
ــا أن تــتــراجــع  ــابــــع صـــــــادق: »يـــمـــكـــن أيـــضـ وتــ
ــتـــغـــل المـــعـــارضـــة  ــة، وتـــسـ ــكــــومــ شـــعـــبـــيـــة الــــحــ
المصرية ذلك، ولكن لن يزيد رد الفعل عن تلك 
التوقعات«، مشدداً على أن »انتفاضة يناير 

ــــدل«، والــــبــــرلمــــانــــي الـــســـابـــق  ــتـ ــ ــعـ ــ المـــســـتـــقـــل والمـ
عــبــاس مــقــتــدايــي. وبــاســتــثــنــاء جــلــيــلــي الـــذي 
يعد شخصية محافظة بــارزة، ويحسب على 
 بقية المرشحين 

ّ
جبهة الصمود )بايداري(، فإن

أوراق  بلت 
ُ
وق أمــس،  بطلباتهم  تقدموا  الذين 

تــرشــحــهــم لــيــســت لــديــهــم قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة 
وحزبية قوية، الأمر الذي يجعل فرص ظفرهم 
بالرئاسة الإيرانية شبه معدوم. بموازاة ذلك، 
ــر لــلــتــرشــح لــكــن  ــ ــقـــدم نـــحـــو 35 شــخــصــا آخـ تـ
ــا مــنــهــم لــم يــســتــوف الـــشـــروط، مــا أدى إلــى  أيـ
سيجري  أنــه  علماً  طلباتهم.  استقبال  رفــض 
للشروط  المستوفية  الــتــرشــيــحــات  فــي  الــنــظــر 
بــحــلــول 11 يــونــيــو/حــزيــران مــن قــبــل مجلس 
صــيــانــة الــدســتــور، وهـــو هــيــئــة غــيــر منتخبة 
يــهــيــمــن عــلــيــهــا المـــحـــافـــظـــون، ومـــســـؤولـــة عن 
الإشــــراف عــلــى الانــتــخــابــات. وفـــي عـــام 2021، 
ح العديد من الشخصيات 

ّ
أبطل المجلس ترش

ــــت لــجــنــة  ــنـ ــ ــلـ ــ الإصـــــاحـــــيـــــة والمـــــعـــــتـــــدلـــــة. وأعـ
الانــتــخــابــات، فــي بــيــان، الجمعة المــاضــي، 12 
شرطاً لقبول الترشح، من بينها تولي المرشح 
مناصب حكومية أو عسكرية أو إداريــة على 
المستوى الوطني لأربع سنوات، لا يشترط أن 
تكون متتالية، وأن يتمتع بصحة جيدة، وأن 
يــكــون عــمــره بــن 40 و75 عــامــا. وثــمــة شــروط 
ما  أو  الماجستير  امتلاك شهادة  منها  أخــرى 
وسياساته  المــرشــح  بــرامــج  وتقديم  يعادلها، 
التنفيذية وفق الخطوط العريضة لسياسات 
الــبــاد، وعـــدم وجـــود »ســجــل قضائي عقابي 
ــه، وعــــدم صــــدور حــكــم قــطــعــي بحقه  مــؤثــر« لـ
 عــن عــدم 

ً
بــارتــكــاب جــرائــم اقــتــصــاديــة، فــضــا

ــى الــجــمــاعــات المـــحـــظـــورة، وعـــدم  الانـــتـــمـــاء إلــ

 ما وصفه 
ً
وجود »سجل أمني سيئ« له، مثلا

عــام 2009،  »فتنة«  بـ الانــتــخــابــات  بــيــان لجنة 
فــــي الإشـــــــــارة إلـــــى الاحــــتــــجــــاجــــات الـــواســـعـــة 
الانتخابات  نتائج  على  إيــران  التي شهدتها 
علن فيها فوز الرئيس 

ُ
الرئاسية آنذاك، التي أ

الإيـــرانـــي الأســـبـــق المــحــافــظ مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد. وقبل هذه الشروط يجب أن تتوافر لدى 
المرشح جملة شــروط أساسية، وفــق المــادة الـ 
115 للدستور الإيراني، وتنص على »أن يكون 
الإيــرانــيــة،  الجنسية  الأصـــل، ويحمل  إيــرانــي 
الإدارة والتدبير، ذا ماضٍ  قديراً في مجالس 
ــانـــة والـــتـــقـــوى، مــؤمــنــا  جــيــد، تــتــوفــر فــيــه الأمـ
إيــران الإسلامية  ومعتقداً بمبادئ جمهورية 

والمذهب الرسمي للبلاد )المذهب الشيعي(«.
فــي الأثــنــاء، نــشــرت وســائــل إعـــام إصلاحية، 
وثيقة أصدرتها جبهة الإصلاحات الإيرانية، 
وهــــي المــظــلــة الــشــامــلــة لـــلـــتـــيـــارات والأحــــــزاب 
بشأن  الخميس،  أمــس  الإيــرانــيــة،  الإصلاحية 
الانــتــخــابــات الإيـــرانـــيـــة المــرتــقــبــة، قــالــت فيها 
الجبهة إنها ستشارك في الانتخابات شريطة 
أقله، أحد المرشحين الإصلاحيين  أن يحصل، 
عــلــى ثــقــة مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور المــخــول 
دستورياً بالإشراف على العملية الانتخابية 

ــافـــت الــجــبــهــة أن الـــبـــاد تمر  الإيـــرانـــيـــة. وأضـ
»ظــــروف مــقــلــقــة«، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا قـــررت  ـــ بــ
المــوجــودة  الفرصة  ذلــك استغلال  مــن  انطلاقاً 
لأجل تحسين وضع البلاد، من خلال الترشح 
والمـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مع 
الــقــول إنــهــا ستعلن لاحــقــا لــلــشــارع الإيــرانــي 
المرشحين الإصلاحيين  أو  المرشح  عن أسماء 
في بيان، بعد إعلان مجلس صيانة الدستور 
الجبهة  وأكـــدت  النهائيين.  المــرشــحــن  قائمة 
ــــح أو المــــرشــــحــــن مــن  ــــرشـ ــا ســـتـــخـــتـــار المـ ــهــ أنــ
بـــن الــشــخــصــيــات المــلــتــزمــة بــتــمــثــيــل مــواقــف 
الإصلاحيين ورؤاهــم، لافتة إلى أن اختيارهم 
ــة  ــيـ ــلـ ــيــــجــــري فـــــي عـــمـــلـــيـــة انـــتـــخـــابـــيـــة داخـ ســ
بالحصول على ثلثي أصوات أعضاء المجمع 
الــعــام لجبهة الإصــاحــات. وأوضــحــت جبهة 
الإصلاحات أنه في حال وافق مجلس صيانة 
الدستور على أهلية أكثر من مرشح إصلاحي 
ستقرر الجبهة لاحقاً بشأن مرشحها النهائي 
لخوض السباق الرئاسي. ومن أبرز المرشحين 
الإصلاحيين المحتملين نائب وزير الخارجية 
فــي حكومة محمد خاتمي  الإيــرانــي الأســبــق 
مــحــمــد صــــدر، والمـــشـــرع الإصـــاحـــي مسعود 
عهده  فــي  لخاتمي  الأول  والنائب  بزشكيان، 
مــحــمــد رضــــا عــــــارف، والـــقـــيـــادي الإصـــاحـــي 
إسحاق جهانغيري الذي شغل منصب النائب 
 عن 

ً
ــانـــي أيــضــا، فــضــا الأول لــخــاتــمــي وروحـ

رجــل الدين مجيد أنــصــاري، ونائب روحاني 
للشؤون التنفيذية محمد شريعتمداري. كما 
قرر حزب »كوادر البناء« الإصلاحي، مبدئياً، 
تـــرشـــيـــح مـــحـــســـن هــــاشــــمــــي، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 

الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.

الخبز فقط  المــصــري على  حــيــاة، لأن اعتماد 
يأتي نتيجة الارتــفــاع الكبير فــي أســعــار كل 
مــدخــات عملية الــغــذاء فــي مــصــر. وكــمــا هو 
مــعــروف، فــإن رفــع سعر رغــيــف الخبز ليس 
المواطن  بل جــزء من خطة محاصرة  صدفة، 
على سياسات  اعــتــمــاداً  وتجويعه،  المــصــري 

1977 صعب حدوثها مع قوة أجهزة الدولة 
الأرض«.  عــلــى  المــعــارضــة  تنظيمات  وغــيــاب 
أمــا رئــيــس حــزب الإصـــاح والتنمية محمد 
إنه  الجديد«  »العربي  لـ فقال  الــســادات،  أنــور 
»لا شك أن رفع سعر الخبز المدعوم سيخلق 
أساسي  غـــذاء  لأنــه  اجتماعية صعبة،  حــالــة 
لغالبية المصريين، ورأينا أيضاً تحريكاً في 
أسعار الدواء. ومن المنتظر أيضاً رفع أسعار 
الــكــهــربــاء فــي أواخــــر شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
المـــقـــبـــل، وربـــمـــا أيـــضـــا بــعــض أســـعـــار الــغــاز 
والمحروقات والطاقة، وهو بلا شك سيخلق 
 
ً
حالة صعبة على المجتمع الذي يعاني أصلا
مــن غــاء الأســعــار وانــخــفــاض قيمة الجنيه، 
كما أن المداخيل والأجور ضعيفة بشكل عام 
رغم اجتهاد الدولة خلال الفترة الماضية في 
إقرار بعض الزيادات، لكن مع ذلك، فبالتأكيد 
ستكون هناك حالة استياء وغضب شديد«.

بعد  انتفاضة  حصول  الــســادات  واستبعد 
تــقــلــيــص الـــدعـــم فـــي مــصــر مــشــيــراً إلــــى أن 
ودول  الآن  مــصــر  تعيشها  الــتــي  ــواء  ــ »الأجــ
الــــجــــوار، ومــــا يـــحـــدث فـــي غــــزة والــــســــودان 
وليبيا وغيرها، تجعل احتمالات أن يؤدي 
غلاء الأسعار إلى أي نوع من الانتفاضات 
الــشــعــبــيــة، عــلــى غــــرار مـــا حـــدث ســابــقــا في 
أنه  الــســادات  ورأى  1977، مستبعدة«.  عــام 
أن  بسبب  اجتماعية،  جــرائــم  نشهد  »ربــمــا 
 
ً
ــنـــاس لا تــســتــطــيــع الـــعـــيـــش، فــنــجــد مــثــا الـ

العنف الأســـري أو زيـــادة فــي نسب الطلاق 
وزيـــادة مــعــدلات الجريمة والــرشــوة، وذلــك 
يمكن أن يــحــدث لأن الــنــاس تــحــاول توفير 

احتياجاتها الأساسية«. توصيل الخبز في القاهرة، الثلاثاء الماضي )خالد دسوقي/فرانس برس(

رصدتقرير

سعيد صادق: 
الاعتقاد بتكرار سيناريو 

1977 ليس دقيقاً

حددت جبهة الإصلاحات 
الإيرانية شروط المشاركة 

في الانتخابات

ترشح كبير المفاوضين 
الإيرانيين السابق، سعيد 

جليلي، المحسوب على 
المحافظين، للانتخابات 

الرئاسية الإيرانية، فيما 
يستمر استقبال طلبات 

الترشح حتى الاثنين المقبل



القبائل الباكستانية عنصر أساسي وسط التوتر

تصعيد كابول وإسلام أباد 

هونغ كونغ
إدانات وفق قانون الأمن القومي

طاهر خان: سيُعقد 
اجتماع قبلي غداً في 

إسلام أباد

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الأخيــرة  الأيــام  فــي  ارتفعــت 
القــوات  علــى  الهجمــات  وتيــرة 
المســلحة الباكســتانية في شــمال 
الحــدود  قــرب  تحديــداً  باكســتان،  غربــي 
المحاذيــة لأفغانســتان، مؤججــة التوتــر فــي 
التصعيــد  وأثــار  البلديــن.  بــن  العلاقــات 
علــى  المنتشــرة  الباكســتانية  القبائــل  قلــق 
جانبــي الحــدود بــن البلديــن، وهــي بطــول 
نحــو 2600 كيلومتــر، كــون القبائــل دائماً ما 
بــن كابــول وإســام  الأزمــات  أثمــان  دفعــت 
أباد المرتبطتين بعلاقات دينية واجتماعية 
البشــتونية،  القبائــل  همــت 

ُ
وات وتاريخيــة. 

والتــي تعــد أحــد عوامــل الارتبــاط والتداخل 
ســيما  لا  المســلحين،  بإيــواء  الدولتــن،  بــن 
لحركــة  الأساســية  الحاضنــة  كانــت  أنهــا 
طالبــان أفغانســتان، كمــا بــرز فــي مناطقهــا 

حركة طالبان الباكستانية. 
مــر  علــى  الباكســتانية  القبائــل  وحاولــت 
وذهــب  التوتــرات،  احتــواء  الماضيــة  الأشــهر 
محليــا  المســمى  القبلــي  الاجتمــاع  مــن  وفــد 
»جركــه« مــن الجانــب الباكســتاني إلى كابول 
وتباحــث مــع المســؤولين هناك بشــأن علاقات 
تحديــداً  بينهمــا،  العالقــة  والملفــات  البلديــن 
إســام  واتهــام  الباكســتانية  طالبــان  قضيــة 
أبــاد لكابــول بدعمهــا. لكــن لــم تفــض الجهود 
الطرفــن  إقنــاع  عــدا  إيجابيــة،  نتائــج  إلــى 
بوقــف إطــاق النــار علــى الحــدود فــي جنــوب 
أفغانســتان، المحاذي لشمال غربي باكستان، 
بعــد أن اســتمرت المواجهــات الحدوديــة بــن 
قوات الدولتين بين 12 مايو/أيار الحالي و17 
منه، ما أسفر عن مقتل ستة من رجال القبائل 
الباكســتانية علــى الأقل وإصابــة آخرين، كما 
نــزح بســببها مئــات الأســر. وتفجــر الوضــع 
بعد غارة جوية نفذتها طائرة باكستانية في 
ولاية بكتيا في جنوب أفغانســتان، مســاء 12 
مايــو الحالــي، مــا دفــع عناصر حركــة طالبان 
إلى الهجوم على ثكنات للجيش الباكستاني 
وتدميــر عــدد منهــا، ونــزع الســياج الحدودي 
النقــاط. ومــع  مــن  العديــد  فــي  الدولتــن  بــن 
اســتمرار المواجهــات حتــى 17 مايــو الحالــي، 
طلبت كابول من وفد عسكري باكستاني كان 
مــن المفتــرض أن يــزور قندهــار للقــاء بزعيــم 
الحركــة المــا هيبــت اللــه في 12 مايــو الحالي، 

أن لا يأتي. 
كانــت  القبليــة  الجهــود  نتائــج  أن  ومــع 
محــدودة ومحصــورة فــي بعــض القضايــا، 
غير أن الخلافات بين البلدين أكبر من قدرة 
القبائــل الباكســتانية علــى التأثيــر، لــذا فــإن 
الرهــان علــى دورهــا فــي تصفيــة الخلافــات 

بين الدولتين عبر الحوار أمر بعيد المنال.
فــي هذا الإطــار، قال الصحافي الباكســتاني 
فــي الشــؤون القبليــة، طاهــر خــان،  الخبيــر 
»العربــي الجديــد«، إنــه »لا شــك  فــي حديــثٍ لـ
أن القبائــل الباكســتانية ضحيــة التصعيــد 
على الحدود بين الدولتين، لذلك فإنها تبذل 
قصــارى جهدهــا مــن أجل حث الطرفين على 

ويومها كانت قيادة الحركة بيد عناصر من 
المســلحة  »العمليــات  أن  القبائــل«. وأوضــح 
الجارية حالياً أدت إلى مغادرة بعض أبناء 
القبائــل الباكســتانية منازلهــم«. وأفــاد بــأن 
الباكســتانية  الحكومــة  اتهمــت  »القبائــل 
بأنها لم تف بوعودها السابقة من مساعدة 
لديهــا  فــإن  بالتالــي  وغيرهــا،  النازحــن 
مطالــب عديــدة ســتبرزها خــال الاجتمــاع 
العمليــات  وقــف  وأهمهــا:  المرتقــب،  القبلــي 
العســكرية، ودفــع تعويضــات القبائــل جــراء 
خسائرها التي طاولت المنازل والأسواق إثر 
عمليات الجيش الباكستاني، كذلك يريدون 
فتــح المنافــذ الحدوديــة مــع أفغانســتان، لأن 
التجارة للقبائل مصدر دخل أساسي ولكن 
تلــك  دون  حالــت  الباكســتانية  الإجــراءات 

التجارة بشكل سلس«. 
من جانبه، رأى الإعلامي الباكستاني، إنعام 
البشــتونية،  القبائــل  مــن  وهــو  ختــك،  اللــه 
»العربــي الجديــد«، أن »كل مــن  فــي حديــثٍ لـ
يعــرف هــذه القبائــل، والمنطقــة التــي تقطــن 
فيهــا، يعــي جيــداً أن انفصــال هــذه القبائــل 
عــن أفغانســتان أمــر غيــر طبيعــي«. وأشــار 
إلــى بعــض مظاهر التشــابك بالقــول: »هناك 

والنصــف  باكســتان  فــي  نصفهــا  مســاجد 
الثانــي فــي أفغانســتان، وكذلــك هنــاك قــرى 
الآخــر  ونصفهــا  أفغانســتان  فــي  نصفهــا 
»أقــارب  أنهــم  إلــى  لافتــا  باكســتان«،  فــي 
القبائــل  هــذه  أبنــاء  كان  ومتصاهــرون، 

يتناولــون الغــداء والعشــاء فــي مــكان واحــد 
باكســتان  تأتــي  الآن عندمــا  الحــدود،  علــى 
بتأشــيرة  العبــور  مــن  بــد  لا  لهــم  وتقــول 
غيــر  الأمــر  يصبــح  حينهــا  ســفر،  وجــواز 
تبعــات  مــن  ولكنــه  طبيعــي،  وغيــر  مقبــول 
الصــراع بــن الدولتــن«. وبرأيــه فإنــه »لا بــد 
للمجتمــع الدولــي من أن يتدخل، كما يتعين 
إن  إذ  سياســتها،  تغييــر  باكســتان  علــى 

القبائل تدفع الثمن في كل النواحي«.
مــن جهتــه، اعتبــر الزعيــم القبلــي عالم خان، 
غربــي  شــمال  فــي  الوزيــر  قبيلــة  مــن  وهــو 
»القيــام  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ باكســتان، 
بجهود الوساطة ليس إلا مضيعة للوقت«. 
وأوضــح أنــه »بدأنــا اعتصامــا مفتوحــا منذ 
خمســة أشــهر في إقليم بلوشستان من أجل 
مطالب محقة، والحكومة الباكستانية ومن 
ورائها المؤسســة العسكرية ليست مستعدة 
للحديث معنا، وهذا يشير إلى أنها لا تهتم 
مــر  علــى  القبائــل  إن  إذ   ،

ً
أصــا بشــؤوننا 

العقود أصبحت مصدر دخل لباكستان هي 
تنفــذ مشــاريعها فــي القبائــل الباكســتانية 
مــن  الأمــوال  علــى  ذلــك  جــراء  مــن  وتحصــل 

القوى العظمى«. 
ســراج  الباكســتاني  الأمنــي  للمحلــل  لكــن 
»العربي  الدين رأياً آخر، مشيراً في حديثٍ لـ
الجديد«، إلى أن »المشكلة الأساسية هي أنه 
بســبب إطالة أمد الحرب في منطقة القبائل 
مــن جهــة، وبســبب كثــرة اللاعبــن مــن جهــة 
ثانيــة اختلطــت الأمــور. حاليــا عندمــا تقــوم 
بــأي عمليــة  الباكســتانية  المســلحة  القــوات 
ضــد المســلحين المعارضــن لأمــن باكســتان، 
لأنهــا  ضدهــا  العمليــة  أن  القبائــل  تعتقــد 
ضحيــة«. وأضــاف: »لكــن الأمــر ليــس كذلــك، 
على القبائل أن تدرك أن هؤلاء المسلحين هم 
أعداء باكســتان والقوات الباكســتانية تقوم 
بتصفيتهــم لا بتصفيــة القبائــل«. ولفت إلى 
أنه »في حال اتخذت الحكومة الباكســتانية 
أي إجــراءات علــى الحدود، فــإن القبائل ترى 
أن تلك الإجراءات ضدها، والأمر ليس كذلك 

بل أمر طبيعي بين الدولتين«.

8
سياسة

يواجه 14 ناشطاً في 
هونغ كونغ أحكاماً 

بالسجن مدى الحياة بعد 
إدانتهم بتهمة التخريب

ترى القبائل الباكستانية نفسها ضحية التوترات بين كابول وإسلام أباد، تحديداً القتال الذي نشب أخيراً، خصوصاً أنها معنية مباشرة 
بأي نزاع بين الطرفين، بسبب حصوله في العادة في مناطق نفوذها الحدودية، خصوصاً في إقليم وزيرستان

أفراد من قبائل باكستانية في المنطقة الحدودية مع أفغانستان، سبتمبر الماضي )حسين علي/الأناضول(

أمــس  كونــغ،  هونــغ  فــي  محكمــة  دانــت 
التخريــب،  بتهمــة  شــخصاً    14 الخميــس، 
وهم من بين 47 ناشــطاً اتهموا بالعمل على 
 ،2021 بدايــة  واعتقلــوا  الحكومــة  إســقاط 
بعــد وقــت قصيــر مــن إصــدار قانــون الأمــن 
القومي، الذي فرضته الصين عام 2020 عقب 
الاحتجاجات التي اندلعت بين 2019 و2020 
ضد مشروع قانون تسليم المجرمين الفارين 
)ألغــي لاحقــا(، والــذي كان ليســمح بتســليم 
المجرمــن إلــى الســلطات القضائيــة التــي لــم 
توقع اتفاقيات تسليم مع هونغ كونغ. علماً 
 البرلمان في 

ّ
أنه في مارس/ آذار الماضي، سن

هونــغ كونــغ قانــون الأمــن القومــي الجديــد، 
المعــروف باســم المــادة 23، المبنــي على قانون 
علــى  الصــن  فرضتــه  الــذي  القومــي  الأمــن 
الأحــكام،  عــدة  دول  دانــت  وفيمــا  المدينــة. 
دافعــت الصــن عــن الســلطات القضائيــة فــي 

هونغ كونغ.
ومــن بــن 16 متهماً مــن الـ47 المعتقلين الذين 
اعترضوا على الاتهامات ودفعوا ببراءتهم، 
حُكــم أمــس علــى اثنــن بالبــراءة همــا عضوا 
شــون  يــو  لــي  الســابقين  المحلــي  المجلــس 
لاحقــا  قالــت  الســلطة  أن  إلا  لاو،  ولورانــس 
إنها ستستأنف الحكم ضد تبرئتهما، فيما 
يواجــه الـــ14 الآخريــن أحكاماً بالســجن مدى 
الحيــاة، مــن بينهــم النواب الســابقون ليونغ 
كــووك هونــغ، ولام تشــيوك تينــغ، وهيلينــا 

المحاكمــة  وعُقــدت  تشــان.  وريمونــد  وونــغ، 
مــن دون هيئــة محلفين، واختيــر القضاة من 
قبــل الرئيــس التنفيــذي لهونــغ هونــغ جــون 
لــي. وقــال القاضــي أنــدرو تشــان إن المدانــن 
خططــوا لتقويــض »ســلطة كل مــن الحكومــة 
والرئيس التنفيذي« ما من شأنه »أن يخلق 
أزمــة دســتورية فــي هونــغ كونــغ«. أمــا الـــ31 
 فــي 

ً
الآخريــن فقــد أقــروا ســابقاً بالذنــب أمــا

الحصــول علــى أحــكام مخففــة، ومــن المتوقــع 
أن تصــدر الأحــكام بحقهــم فــي وقــت لاحــق 

العام الحالي. 
وقــال لورانــس لاو أمــام الصحافيــن خــارج 
المحكمــة: »آمــل أن يســتمر الجميــع فــي القلق 
القضيــة«،  فــي  الآخريــن  أصدقائنــا  علــى 
رابطــة  مــن  صغيــرة  مجموعــة  كانــت  فيمــا 
واحــدة  وهــي  الاجتماعيــن،  الديمقراطيــن 
مــن أصــوات المعارضــة القليلــة المتبقيــة فــي 
هونــغ كونــغ، قد حاولت قبل صدور الأحكام 
تنظيــم احتجــاج صغير، إلا أنه ألقي القبض 
نشــر  مــا  أعضائهــا حســب  مــن  أربعــة  علــى 
الناشــط فيغــو تشــان علــى موقــع فيســبوك. 
وونــغ،  ألكســندرا  الناشــطة  حاولــت  كمــا 
المعروفة باسم الجدة وونغ، تنظيم احتجاج 
قــرب المحكمــة قبــل أن تنقلهــا الشــرطة عبــر 

الشارع إلى منطقة مسيّجة.
فــي المقابــل، قالــت المتحدثة باســم الخارجية 
الصينية ماو نينغ، في بيان أمس، إن الصين 
»تدعم بقوة« الســلطات القضائية في هونغ 
تنتهــك  التــي  الأفعــال  »معاقبــة«  فــي  كونــغ 
الخارجيــة  مكتــب  ردّ  فيمــا  القومــي،  الأمــن 
فــي هونــغ كونــغ فــي بيــان علــى الانتقــادات 
بســبب منشــورات  أشــخاص  اعتقــال  بشــأن 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي اعتبــرت 
الــدول  »ننصــح  وقــال:  للحكومــة.  تهديــداً 

بإنصــاف  الواقــع  بمواجهــة  والسياســيين 
ومحايــد  موضوعــي  بموقــف  والتمســك 
والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ 

والشؤون الداخلية للصين فوراً«.
وأعربــت أســتراليا عــن قلــق عميــق إزاء إدانــة 
وأوضحــت  كونــغ،  هونــغ  فــي  ناشــطاً   14
أن  أمــس،  وونــغ،  بينــي  الخارجيــة  وزيــرة 
القويــة  اعتراضاتهــا  »عــن  أعربــت  بلادهــا 
اســتمرار  بشــأن  كونــغ  هونــغ  لســلطات 
التطبيــق الواســع لتشــريعات الأمــن القومــي 
لاعتقــال الشــخصيات المؤيــدة للديمقراطيــة 
والنقابــات  الإعــام  ووســائل  والمعارضــة 
العمالية والمجتمع المدني والضغط عليها«. 
هــذه  تطبيــق  أن  نعلــم  »نحــن  وأضافــت: 
القوانــن لــه أيضــا آثــار علــى الأفــراد خــارج 
أســتراليا«.  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  هونــغ كونــغ، 
العامــة  البريطانيــة  القنصليــة  قالــت  كذلــك، 
إن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  كونــغ  هونــغ  فــي 
القضيــة تظهــر »تــآكل المعارضــة السياســية 

المجدية في هونغ كونغ«.
وبينمــا دان الاتحــاد الأوروبــي أمــس الحكــم 
علــى الـــ14 ناشــطاً، كانــت »فرانــس بــرس« قد 
نقلــت، أول مــن أمــس الأربعــاء، عــن متحــدث 
إن  قولــه  هويتــه  تذكــر  لــم  الاتحــاد  باســم 
قانــون  بموجــب  أشــخاص  ســتة  توقيــف 
كونــغ  هونــغ  فــي  الجديــد  القومــي  الأمــن 
بشــأن  الأوروبــي  الاتحــاد  مخــاوف  »يؤكــد 
القانــون الجديــد وتأثيره على حقوق شــعب 
الســلطات  وقالــت  وحرياتــه«.  كونــغ  هونــغ 
إن الســتة اعتقلــوا الثلاثــاء الماضــي لنشــرهم 
»رســائل بنيــة التحريــض علــى الفتنــة« على 
فــي  القمــع  ذكــرى  إحيــاء  حــول  »فيســبوك« 

ساحة تيان أنمين في بكين عام 1989.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الجلــوس إلــى طاولــة حــوار وحــل القضيــة«. 
كبيــر  اجتمــاع  عقــد  »ســيتم  أنــه  وأوضــح 
بــن  حدوديــة  )منطقــة  وزيرســتان  لقبائــل 
باكســتان وأفغانســتان(، خصوصــا قبيلتي 
الوزيــر والمحســود، غــداً الســبت فــي إســام 
تلــك  رمــوز  »معظــم  أن  إلــى  مشــيراً  أبــاد«، 
القبائل موجودة في إسلام أباد هذه الفترة، 
بهــدف عقــد لقــاءات مــع المســؤولين هنــاك«. 
وأكــد أن »هــدف الاجتمــاع هــو إقنــاع إســام 
أبــاد بتلبيــة مطالــب القبائــل، ومنهــا قبــول 
الوســاطة مع أفغانســتان«. وأضاف خان أن 
»القبائــل الباكســتانية دفعــت أثماناً باهظة 
في السنوات الأخيرة، لما حصل من تطورات 
أمنيــة فــي منطقتهــا، لا ســيما بعــد ظهــور 
حركــة طالبــان الباكســتانية فــي عــام 2007. 

تقرير 

■ خبراء #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان يطالبون باتخاذ إجراء دولي 
حاسم لوقف إراقة الدماء في #غزة، مشيرين إلى أن ضربات #إسرائيل 
في #رفح كانت عشوائية، وأنه حتى لو ادعى القادة الإسرائيليون بأن 

الضربات كانت خطأ فهم يتحملون المسؤولية وفق القانون الدولي

■ دخول #رفح يعني مزيداً من التورط في وحل غزة، الحرب فعلياً 
استنفدت كل أهدافها.. أما نتنياهو فهو في مأزق ويطارد وهم الانتصار، 

إذا استمرت الحرب بهذه الوتيرة سيقضي على أسراه في غزة بفعل 
القصف الهمجي وإذا توقفت سيدفع الثمن داخلياً لأن المحاسبة والمراجعة 

بانتظاره في إسرائيل

هم نبس ببنت شفة حول صورة 
ّ
■ لم أسمع أحداً من دعاة السيادة كل

ع على إحدى القنابل 
ّ
نيكي هايلي على الحدود مع #لبنان وهي توق

الإسرائيلية: »اقضوا عليهم«! اقضوا على من؟ على #حزب_الله؟ على 
المدنيين اللبنانيين؟ أين وزارة الخارجية تستنكر هذا الكلام؟ أليست وزارة 

خارجية كل لبنان بكل من فيه؟

■ من قال إن لبنان بيده الخيار إن كان يريد الحرب أو لا يريدها؟ لبنان 
 من قبل حزب الله، الذي باشر حرباً من دون أخذ رأي الدولة 

ً
أسير حقيقة

اللبنانية والشعب اللبناني

■ ما كنت بحلم أهاجر لأوروبا في صغري لأنه كنت متخيل انه يوم 
من الأيام ح أشارك في جعل السودان أفضل من أوروبا. وعندما كبرت 

أصبحت أخجل من حلمي لأنني أدركت أن الحكم بالعرق والقبيلة 
ة، وأن مشاركتي في بناء دولتي حلم يقظة لم يكتمل، رغم  وليس للكفاء

أنه كان يقظة

■ تستمر ألغام الحوثيين في الفتك بأرواح المدنيين في #اليمن، من دون 
هوادة. وكان آخرها مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، أول من أمس 

الأربعاء، جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثيين في #الحديدة الساحلية

■ ترامب يفكر بتعيين إيلون ماسك مستشاراً شخصياً في حال فوزه 
بالانتخابات الرئاسية. ترامب وكوشنير وماسك، إنه حكم المجانين

*روسيا تخطط لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء نظراً للحرب في 
أوكرانيا، وسترفع معدل الضريبة على أرباح الشركات إلى 25%. الأزمة 

تستفحل في موسكو

الإيراني  بأن حرس الحدود  باكستانيون، أمس الخميس،  أفاد مسؤولون 
أطلق النار على سيارة كان يستقلها باكستانيون أول من أمس الأربعاء، 
قرية  من  بالقرب  اثنين،  وإصابة  أشخاص  أربعة  مقتل  عن  أسفر  ما 
ماشكل الحدودية، في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان. وقال 
المسؤول الحكومي الباكستاني صاحب زاده أسفند إنه لم يتضح سبب 
أمن  قوات  تعتقل  ما  كثيراً  أن  العلم  مع  النار.  الإيرانية  القوات  إطلاق 

البلدين مهربين ومتمردين في المنطقة.

قتلى برصاص إيراني

Friday 31 May 2024
9الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة

الأردنيون يترقبون انخفاض أسعار المحروقات
عمّان ـ زيد الدبيسية

المحروقــات  أســعار  انخفــاض  الأردنيــون  يأمــل 
بنســب مؤثرة بموجب التســعيرة الشــهرية التي 
تقــوم بهــا الحكومة، انعكاســا لانخفاض أســعار 
النفــط ومختلــف أصناف المحروقات في أســواق العالم. كما 
يترقــب الأردنيــون أن تكــون نســبة التخفيــض المرتقبــة على 
أســعار المشــتقات النفطيــة تعكــس كامــل الانخفاضات التي 
طــرأت علــى أســعارها عالميــا، لتخفيــف الأعبــاء المالية عنهم 
خاصة مع موجات الغلاء التي طاولت كافة السلع، لا سيما 
وكانــت  وتآكلهــا.  الدخــول  تراجــع  مقابــل  منهــا،  الغذائيــة 
الحكومــة قــد حــررت أســعار المشــتقات النفطيــة فــي العــام 
2012 واتبعــت تســعيرة شــهرية تصدرهــا لجنــة حكوميــة 
متخصصــة تشــرف عليهــا وزارة الطاقــة، بحيــث تتماشــى 
الأسعار مع الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ عليها.

ومع نهاية كل شــهر، تقوم لجنة التســعير بتحديد أســعار 
مختلــف أصنــاف المحروقــات للشــهر اللاحــق اســتنادا إلــى 
المتغيــرات التــي تطــرأ علــى الأســعار العالميــة. وقــال الخبير 

»العربي الجديد« إنه نتيجة  في قطاع الطاقة هاشم عقل لـ
للانخفــاض الحــاد علــى أســعار المشــتقات النفطيــة والنفط 
عالميــا، يفتــرض أن تتأثــر الســوق المحليــة بشــكل إيجابــي 
لجهة تراجع الأســعار وحتى يشــعر المواطن بذلك، بخلاف 
الأشــهر الســابقة التــي كان فيهــا التخفيض هامشــيا وغير 

مؤثر على إنفاق الأردنيين على الطاقة والوقود.
وأضــاف أنــه اســتنادا إلــى تراجع الأســعار عالميــا، يفترض أن 
ينخفض سعر ليتر البنزين 90 بمقدار 40 فلسا وبما نسبته 
4%، وليتر البنزين أوكتان 95 40 فلسا وبنسبة 3.3% وكذلك 
تراجع سعر الديزل/ السولار 35 فلسا وبنسبة 4.7%. وأشار 
إلى أن هذه الأسعار المقدرة تعكس التراجع الذي حدث خلال 
الشــهر الحالــي علــى أســعار خــام برنــت، إذ أن أســعار الفائــدة 

المرتفعة وتأجيل خفضها أدت إلى هذا الانخفاض.
أســعار  علــى  المفروضــة  المقطوعــة  الضريبــة  إن  عقــل  وقــال 
المشتقات النفطية، ونسبتها عالية، تبقي أسعارها مرتفعة 
أي  إن  إذ  المواطنــن،  أعبــاء كبيــرة علــى  الأردن وترتــب  فــي 
انخفاض على الأسعار لا يؤثر على الضريبة التي هي ثابتة 
وغير متغيرة حسب متغيرات الأسعار. وكانت الحكومة قد 

ثبتت منذ سنوات قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، 
الأمر الذي يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات 
فــي حــال ارتفعــت الأســعار، وكذلــك عدم انخفاضهــا في حال 
انخفــاض الأســعار. ويشــتمل نظــام الضريبــة الخاصــة علــى 
فــرض ضريبــة خاصــة علــى المحروقــات والمشــتقات النفطية 

ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية المتبع.
مد 

ُ
وبموجــب نظام تســعير المشــتقات النفطيــة الجديد، اعت

مبــدأ الضريبــة المقطوعــة، التــي حُــددت بمقــدار ثابــت إمــا 
المشــتقات  أنــواع  مــن  نــوع  لــكل  دينار/طــن  أو  فلس/ليتــر 
قيمــة  إجمالــي  الضريبــة  هــذه  تعكــس  بحيــث  النفطيــة، 
الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات.

ويعانــي الأردنيــون مــن موجــات غــاء متواصلــة لأســعار 
حديثــة  بيانــات  وأظهــرت  والخدمــات.  الضروريــة  الســلع 
مــن دائــرة الإحصــاءات العامــة الأردنيــة أن معــدل التضخــم 
ارتفــع فــي إبريــل/ نيســان الماضــي 1.3 بالمئــة علــى أســاس 
ســنوي. وبحســب التقريــر، مــن أبــرز المجموعــات الســلعية 
التــي ســاهمت فــي الارتفــاع مجموعــات الإيجــارات، والميــاه 

والصرف الصحي، والتبغ والسجائر.

شــر أمــس الخميــس بــأن تهريــب الذهــب 
ُ
أفــاد تقريــر ن

زاد بشــكل حــاد  الإمــارات،  إلــى  أفريقيــا، وخاصــة  مــن 
الذهــب  مــن  الأطنــان  مئــات  وأن  الماضــي  العقــد  خــال 
الــدولارات،  مــن  المليــارات  بعشــرات  قيمتهــا  تقــدر 
تخــرج مــن القــارة بشــكل غيــر قانونــي كل عــام. ووفقــا 
لتحليــل أجرتــه »ســويس إيد«، وهــي منظمة تركز على 
مــا  تهريــب  جــرى  فقــد  التنمــوي،  والدعــم  المســاعدات 
إجماليه 435 طنا من الذهب تتجاوز قيمتها 30 مليار 
دولار مــن أفريقيــا عــام 2022. وقــام عمال مناجم صغار 
غيــر تابعــن لشــركات باســتخراج معظــم هــذه الكميــة. 
وحســب »رويتــرز«، ذكــرت »ســويس إيــد« أن الإمــارات 

كانــت الوجهــة الرئيســية للذهــب المهــرب مــن أفريقيــا، 
إذ اســتقبلت 405 أطنــان عــام 2022. وأضافــت المنظمــة 
أنــه خــال العقــد الماضــي، تلقت الإمــارات أكثر من 2500 
طــن مــن الذهــب المهــرب بقيمــة إجماليــة تتجــاوز 115 
مليار دولار. وقال مســؤول الســلع الأولية في »ســويس 
 الإمــارات 

ّ
إيــد« وأحــد معــدي التقريــر، مــارك أوميــل، إن

تســاهم فــي عمليــات صهــر وإعــادة تشــكيل الذهب غير 
القانونية، لأن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب 
وجــوداً قانونيــا مــن خلال المرور عبر الإمارات، مضيفاً: 
»إذا واصلنــا رؤيــة أكثــر مــن 400 طــن مــن الذهــب الــذي 
كل  الإمــارات  إلــى  تدخــل  قانونيــة  صفــة  لــه  توجــد  لا 

 هــذا مؤشــر واضــح علــى وجــود خلــل خطيــر 
ّ
عــام، فــإن

فــي تنفيــذ اللوائــح فــي الإمــارات«. ورداً علــى الاتهامات 
بأن الإمارات لا تبذل ما يكفي من جهد لتنفيذ اللوائح 
فــي هــذا الصــدد، قــال متحــدث باســم وزارة الاقتصــاد 
عــن  مســؤولة  بــاده  اعتبــار  يمكــن  لا  إنــه  الإماراتيــة 
ســجلات تصديــر حكومــات أخــرى. ويــزداد عــدد الذيــن 
يلجأون إلى التعدين الحرفي، أو التقليدي، خاصة مع 
تضاعــف ســعر الذهــب منــذ عام 2009. وتقدر »ســويس 
إيد« أن تعدين الذهب الحرفي، الذي يجري على نطاق 
صغيــر غيــر رســمي في البلــدان الأفريقيــة، أنتج ما بين 
443 و596 طنــا مــن الذهــب عــام 2022. فــي المقابل، ينتج 

عمــال المناجــم العاملــون في صناعة التعدين نحو 500 
تهريــب  يفاقــم عمليــات  ومــا  الذهــب ســنوياً.  مــن  طــن 
المعدن الأصفر الحروب والصراعات في العديد من دول 
القــارة الســمراء. وعلــى ســبيل المثــال كان رئيــس شــعبة 
مصــدّري الذهــب فــي الســودان عبد المنعــم الصديق قال 
»العربي الجديد«، إن »شركات  في تصريحات سابقة لـ
تابعة للنظام الســابق وأخرى حكومية وغيرها تتدثر 
فــي تصديــر  بغطــاء شــركات حكوميــة محميــة تعمــل 
الذهــب وتبيعــه فــي دبــي وتــوزع العائــد لتجــار العملــة 

من دون علم بنك السودان المركزي«.
)رويترز، العربي الجديد(

تهريب ذهب من أفريقيا إلى الإمارات بـ115 مليار دولار

أسعار
 القمح تواصل 

الارتفاع
القمــح  أســعار  زادت 
عالميــا بنســبة 20% منذ 
نيســان  إبريــل/  بدايــة 
فارتفعــت  الماضــي، 
التجــار  علــى  التكاليــف 
ويواجــه  والمســتوردين. 
فــي  القمــح  مشــترو 
آســيا وأفريقيا والشرق 
الأوســط، الذين يمثلون 
ثلثــي الــواردات العالميــة 
من القمح، مشكلة نقص 
المعروض نسبياً بعدما 
الســيئ  الطقــس  أدى 
وأوروبــا  روســيا  فــي 
إلــى رفــع أســعار القمــح 
علــى نحــو غيــر متوقــع 
منــذ   ،%20 بنســبة 
الماضــي.  الشــهر  بدايــة 
وحســب رويتــرز، قفــزت 
قمــح  محصــول  أســعار 
البحــر الأســود الجديــد 
المعــروض في آســيا إلى 
للطــن  دولار   300 نحــو 
ذلــك  فــي  بمــا  المتــري، 
التكلفة والشحن، لشهر 
يوليــو/ تمــوز، من نحو 
فــي  للطــن  دولاراً   250
بدايــة إبريــل. ومن شــأن 
المــواد  أســعار  ارتفــاع 
مــن  يزيــد  أن  الغذائيــة 
أعباء المستهلكين الذين 
مــا زالــوا علــى مســتوى 
مــع  يتكيفــون  العالــم 
فتــرة معــدلات التضخــم 
أعقــاب  فــي  المرتفعــة 
كورونــا  جائحــة 
وتبعات الغزو الروســي 

لأوكرانيا.

كوريا الجنوبية تستقبل 1.46 مليون سائح أجنبي
عدد  أن  أمس،  الكورية  السياحة  منظمة  أوضحت 
بمقدار  ارتفع  الجنوبية  كوريا  إلى  القادمين  السياح 
في  سائح  مليون   1.46 إلى  سنوي  أساس  على   %64.6
مستوى  من   %89.5 الرقم  هذا  ويمثل  نيسان.  إبريل/ 
كوفيد-19.  جائحة  قبل   2019 عام  من  الشهر  نفس 
ومن حيث عدد السياح، احتلت الصين المرتبة الأولى بـ 
411 ألفا، وتليها اليابان بـ 229 ألفا، والولايات المتحدة بـ 
123 ألفا، وتايوان بـ 118 ألفا، وفيتنام 53 ألفا. وسجلت 
و%4   %19.7 قدرها  زيادة  وتايوان  المتحدة  الولايات 
بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2019 على التوالي. 
ووصل عدد السياح من الصين واليابان إلى 83% و%79 

من مستوى نفس الشهر من عام 2019 على التوالي.

الصين تطلق خطة عمل للحفاظ على الطاقة
أصدر مجلس الدولة الصيني خطة عمل للحفاظ على 
الكربون للفترة 2024-2025، بهدف  الطاقة والحد من 
خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 في  لكل وحدة من 
 .2024 عام  في  التوالي  على  المائة  في  و3.9  المائة 
استهلاك  تخفيض  سيتم  المذكورة،  للخطة  ووفقا 
للمؤسسات  المضافة  القيمة  لكل وحدة من  الطاقة 
المائة  في   3.5 بنحو  المحدد  الحجم  فوق  الصناعية 
هذا العام. وأضافت الخطة أن نسبة استهلاك الطاقة 
المائة في  غير الأحفورية ستصل إلى حوالي 18.9 في 
عام 2024 و20 في المائة في عام 2025. وفي عامي 

2024 و 2025.

»السكنية الكويتية« ترسي مناقصتين
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية ترسية 
مناقصتين لأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية، لعدد 
بقيمة  الأحمد،  صباح  جنوب  سكنية  قسيمة   13812
وقالت  الخميس.  أمس  بيان  وفق  دينار،  مليون   172.66
المعلومات  ونظم  الرقابة  لشؤون  العام  المدير  نائب 
أمينة عبد الكريم العوضي، إن المناقصة الأولى خاصة 
البنية  وشبكات  الطرق  أعمال  وصيانة  وإنجاز  بإنشاء 
لضواحي  سكنية  وحدة  و623  آلاف   7 لعدد  التحتية 
الترسية  وتمت  الأحمد.  صباح  جنوب  مدينة  مشروع 
في  المقدمة  الأسعار  أقل  على  العوضي  أمينة  وفق 
البناء  هندسة  شركة  نصيب  من  كانت  والتي  الترتيب 

الحكومية الصينية بمبلغ 93.78 مليون دينار.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

على حكومات الدول الكبرى 
المستوردة للقمح أن تضع يدها 

على قلبها من الآن استعدادا 
للتعامل مع القفزات الحالية 
والمتوقعة في أسعار القمح 
والحبوب في أسواق العالم، 

والتي تستنزف جزءا مهما من 
إيرادات النقد الأجنبي، خاصة 

في دولة مثل مصر التي تصنف 
أنها أكبر مستورد للقمح، حيث 

تستورد نحو 5.3% من إجمالي 
القمح عالميا، وتبلغ قيمة وارداتها 

من القمح ما يقرب من خمسة 
مليارات دولار سنويا، في حين 
ترتفع القيمة إلى نحو 18 مليار 
دولار تمثل كلفة واردات الأغذية 
والمحاصيل الزراعية. كما يمثل 

الغذاء 21% من إجمالي الواردات 
من الخارج.

وكذا الحال ينطبق على كل من 
الجزائر والمغرب اللذين يحتلان 

الرقمين السادس والثامن في 
قائمة أكبر 10 دول مستوردة 

للقمح في العالم. كما تمتد الأزمة 
إلى دول عربية أخرى تستورد 

القمح بكميات ضخمة مثل اليمن 
والسودان وتونس والأردن والعراق 

وسورية وليبيا، وكذا السعودية 
والإمارات، حيث إن أي زيادة في 

سعر القمح والأغذية تمثل مشكلة 
لبعض موازنات الدول التي تعاني 
معظمها من ندرة النقد الأجنبي 

باستثناء الدول النفطية ذات 
الفوائض المالية.

وخلال الفترة الماضية، سجلت 
أسعار القمح في الأسواق الدولية 
أعلى مستوى لها في 10 أشهر، 

وزادت الأسعار بنسبة 20% منذ 
بداية إبريل/ نيسان الماضي، وفي 

ظل قفزات الأسعار تلك، امتنع 
التجار في العديد من الدول عن 
استيراد القمح، وهو ما يشكل 
عبئا على الأسواق والمستهلك 

والمخزون الاستراتيجي من السلع 
الغذائية، ويزيد المخاوف المتعلقة 

بشح الإمدادات في حال إقدام دول 
كبرى منتجة للغذاء على وضع 

قيود على صادراتها الغذائية كما 
حدث خلال أزمة كوفيد 19.

التوقعات تشير إلى أن أسعار 
القمح ستواصل الارتفاع خلال 
الفترة المقبلة لأسباب عدة من 

أبرزها استمرار الحرب المستعرة 
في أوكرانيا، والهجمات الروسية 
على البنية التحتية الزراعية في 

أوكرانيا بما فيها مخازن القمح، 
والطقس الجاف في كبرى الدول 

المنتجة ومنها الولايات المتحدة 
وأستراليا، وارتفاع الرطوبة في 
دول غرب أوروبا، وزيادة موجة 

الجفاف التي تسود منطقة البحر 
الأسود المنتجة للحبوب.

في ظل تلك التوقعات، فإن على 
الدول العربية المستوردة للحبوب 

الاستعداد مبكرا لمواجهة هذا 
التحدي الغذائي والمالي، فزيادة 

أسعار القمح تعني زيادة ضغوط 
التضخم على أسواق تلك الدول، 

واستنزاف مواردها من النقد 
الأجنبي والضغط على عملاتها. 

وربما تدفع المواطن إلى الخروج إلى 
الشارع للتظاهر في حال معالجة 

الحكومات الأزمة على حسابه عبر 
زيادة سعر الخبز والدقيق.

قفزات أسعار 
القمح أزمة 
في الطريق

Friday 31 May 2024
الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة

)ألكسندر مورزياك/الأناضول(



1011
اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

يُـــطـــارد شــبــح المــجــاعــة نــحــو 700 
ألـــــف فــلــســطــيــنــي شـــمـــالـــي قــطــاع 
غــزة، فيما يتخوف ما يزيد على 
الوسطى  المناطق  في  فلسطيني  مليون   1.5
ــتــزايــد فــي السلع 

ُ
والــجــنــوبــيــة مــن الــنــقــص الم

الإسرائيلي  الإغـــاق  جــراء  الغذائية،  والمـــواد 
للمعابر، ومنع دخول المواد الأساسية. تفتقر 
حافظات الشمالية لقطاع غزة إلى 

ُ
أسواق الم

الأساسية،  الغذائية  المــواد  أصناف  مُختلف 
والــبــقــولــيــات، والــخــضــروات والــلــحــوم، الأمــر 
الــــذي يــعــيــد إلـــى الأذهـــــان تــفــاصــيــل المــجــاعــة 
التي أدت إلى استشهاد 31 فلسطينياً نتيجة 
الغذائية، والمــاء.  المــواد  التغذية، ونفاد  ســوء 
ومــع دخــول الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة يــومــه الـــ 238، الـــذي أدى إلــى استشهاد 
ألــــف فلسطيني،  يــزيــد عــلــى 46  مـــا  ــقـــدان  وفـ
وإصابة 81 ألفاً بجراح مُختلفة، 71% منهم 
مــن الأطــفــال والــنــســاء، بـــدأت مــامــح المجاعة 
ــع، بــعــد انــفــراجــة  ــواقــ تــتــجــســد عــلــى أرض الــ
بسيطة شهدها أهالي شمالي القطاع، لكنها 
انتهت بالإغلاق التام للمعابر، قبل أن تؤثر 

إيجاباً في الواقع الإنساني.

شبح المجاعة
لــم يُـــدخِـــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــشــاحــنــات 
ــحــمــلــة بــالــبــضــائــع والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــى 

ُ
الم

مُــحــافــظــتــي غـــزة والــشــمــال مُــنــذ قــرابــة شهر، 
الأمر الذي يُنذر بعودة خطر المجاعة لتهديد 
يُــعــانــون  مـــئـــات آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن 
ــراء تــواصــل  ــ تــفــاصــيــل المـــأســـاة الــحــقــيــقــيــة جـ
العدوان الإسرائيلي مُنذ السابع من أكتوبر/ 
الفلسطيني  ويــقــول  المـــاضـــي.  الأول  تــشــريــن 
ــم، وهــــو مـــن سُـــكـــان حـــي الــشــيــخ  ــريـ هــانــي اشـ
رضوان شمالي مدينة غزة، إن أسواق القطاع 
ــحــا كــبــيــراً فــي مُــخــتــلــف الأصــنــاف، 

ُ
ــعــانــي ش

ُ
ت

وفــي مقدمتها أنـــواع الــخــضــروات والــفــواكــه، 
كــذلــك الــدواجــن، أو البيض، أو الــلــحــوم، بعد 
ـــــدة مـــحـــدودة، 

ُ
فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن تـــوافـــرهـــا لم

»اخـــتـــفـــت غــالــبــيــة الـــســـلـــع مُـــــجـــــدداً«. ويــلــفــت 
إلى  الجديد«  »العربي  مع  في حديثه  اشريم 
أن حالة الأسواق في مدينة غزة غير مستقرة، 
البضائع،  ــدرة كبيرة في 

ُ
ن أن »هناك  مضيفاً 

كذلك  خيالي،  بشكل  أسعارها  ارتفعت  التي 
علبات التي ارتفع ثمنها ما يزيد على 

ُ
في الم

خــمــســة أضـــعـــاف، فـــي ظـــل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــــدى المـــواطـــنـــن الــــذيــــن انــهــكــتــهــم  المـــعـــدومـــة لـ
مُــجــريــات الـــعـــدوان«. ولــم يُــخــفِ الفلسطيني 
إبــراهــيــم جــمــال انــزعــاجــه مـــن الـــوضـــع الــعــام 
ــواق الــعــشــوائــيــة وغـــيـــر المــنــتــظــمــة في  لــــأســ
كــل شـــيء، ســـواء فــي البضائع المــعــروضــة، أو 
الأسعار، ويقول: »نستيقظ في كل يوم على 
واقـــع مُــخــتــلــف، وأشـــد ســـوءاً مــن الــيــوم الــذي 
يسبقه بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي في 
فتح المعابر وإغلاقها، أو في دخول البضائع 
الجديد«  »العربي  لـ ويُبين جمال  عدمه«.  من 
أن الأسر الفلسطينية في مدينة غزة لم تعد 
حدد 

ُ
قرر الطبخة التي يودون طهوها، بل ت

ُ
ت

الأسواق طبيعة تلك الطبخة وفقاً للأصناف 
ح الكبير في الخضروات 

ُّ
المتوافرة، إلا أن »الش

والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــــدأ يــقــلــقــنــا، ويــعــيــد إلــى 
أذهاننا قساوة المجاعة التي عشناها، ويبدو 
أننا لم ننجُ منها بعد«. ويوضح جمال الذي 
يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد الاختلاف 
الكبير في أسعار بعض الخضروات والمــواد 
الــغــذائــيــة، إذ ارتــفــع ســعــر كيلو الــســكــر مــن 3 
 ،

ً
شيكل إسرائيلي إلى ما يزيد على 50 شيكلا

الواحد للبصل إلى  الكيلو  فيما وصــل سعر 

إلى  الطماطم  كيلو  ، وسعر 
ً
80 شيكلا قــرابــة 

علبة من 2 
ُ
، وارتفع سعر اللحوم الم

ً
60 شيكلا

شيكل إلى 10 شواكل، وسعر علبة الفول من 
. )الـــدولار الأميركي 

ً
3 شــواكــل إلــى 15 شيكلا

يساوي 3.67 شواكل(.

نفاد البضائع
أما الفلسطينية سماح أبو العيس، فتوضح 
البضائع  نفاد  ترافق  أن  الجديد«  »العربي  لـ
مــن الأســــواق مــع الارتــفــاع الكبير فــي أسعار 
ــل الــحــالــة  المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة المــــتــــوافــــرة، فـــي ظـ
الاقتصادية المعدومة يسبب تضاعف مُعاناة 
الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأبشع حرب 
إبــادة عرفتها البشرية. وتوضح أبو العيس 
التي بدا الإرهاق واضحاً على ملامحها وهي 
الشعبي شرقي  الصحابة  فــي ســوق  تتجول 
مــديــنــة غـــزة أن أســرتــهــا تــعــانــي مــن صعوبة 
بــالــغــة فــي الــحــصــول عــلــى كــل شــــيء، فــي ظل 
للشرب،  الصالح  والمــاء  الغذائية،  المــواد  نفاد 
ــيـــف: »نـــــوزع  ــدام الآدمــــــــي، وتـــضـ ــتــــخــ أو الاســ
المــاء والــغــذاء في  الأدوار فيما بيننا، لتوفير 
وتتفاقم  والمــتــزايــد«.  الشديد  الشح  ظل حالة 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة ويـــســـود الــقــلــق مـــن عـــودة 
شبح المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع 
تــحــديــداً، فــي الــوقــت الـــذي تــتــواصــل العملية 
ــنـــة رفـــح  الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مـــديـ
أيار  السابع من مايو/  مُنذ  القطاع،  جنوبيّ 
الـــجـــاري، وهـــو الــتــاريــخ الــــذي ســيــطــرت فيه 
قــــوات الاحـــتـــال عــلــى مــعــبــر رفـــح الـــحـــدودي، 
مــا أدى إلـــى إغـــاقـــه، ومــنــع دخـــول البضائع 
ابــو سالم مُنذ ما  ساعدات من معبر كــرم 

ُ
والم

استنفاد  ويتزامن  أسابيع.  ثلاثة  على  يزيد 
أســــواق شــمــال قــطــاع غـــزة للبضائع والمــــواد 
الــغــذائــيــة، مــع الارتـــفـــاع الــخــيــالــي فــي أســعــار 
للغاية  محدودة  بكميات  المتوافرة  البضائع 
مــع أزمــــة مــالــيــة خــانــقــة، وانـــعـــدام فــي الــقــدرة 
ــن يــعــانــون  ــذيــ ــة عـــنـــد المــــواطــــنــــن الــ ــيـ ــرائـ الـــشـ
كـــذلـــك مـــن شــبــح الــفــقــر بــســبــب إغـــــاق فـــروع 
الــبــنــوك، وعـــدم الـــقـــدرة عــلــى صـــرف رواتــبــهــم 
مكنهم مــن شــراء 

ُ
الــتــي ت الــســيــولــة  أو تــوفــيــر 

أدنــى مُتطلباتهم المعيشية. في الإطــار، حذر 
المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي مــن عـــودة خطر 
المجاعة إلى غزة والشمال، وتفاقم أزمة الأمن 
الغذائي في المحافظات الوسطى والجنوبية 
لــقــطــاع غــــزة، بــعــد نــــزوح عـــشـــرات الآلاف من 
مدينة رفح، في الوقت الذي يشهد ضعفاً في 
جهود الإغاثة، إذ دخل نحو 100 شاحنة فقط 
عبر الــرصــيــف الــبــحــري الــعــائــم الـــذي أنشأته 
تحدة، بينما لم يدخل مُحافظتي 

ُ
الولايات الم

غـــزة والــشــمــال الأســـبـــوع المــاضــي ســـوى 214 
شـــاحـــنـــة، نــصــفــهــا طـــحـــن، وســــت شــاحــنــات 

أدوية، وهي كميات لا تكفي ليوم واحد. 

الجزائر ـ محمد وائل

يستعد المكتب الدولي للعمل عبر فرعه في الجزائر، ومركز 
الــبــحــث فــي الاقــتــصــاد المــطــبــق مــن أجـــل التنمية )حــكــومــي(، 
لإنهاء تحقيق مفصل يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله، 
يــتــطــرق لأســبــاب انــتــشــار الاقــتــصــاد المــــوازي فــي الــبــاد، مع 
ــاب الــعــمــل. وأفـــاد  ــ اقـــتـــراح حــلــول للحكومة والــنــقــابــات وأربـ
مـــصـــدر رفـــيـــع عــلــى صــلــة بــالمــلــف فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة لـ 
»العربي الجديد«، بأن هذا التحقيق الذي سيكشف عنه في 
التي  غضون أسابيع قليلة، سيقف على الأسباب والدوافع 
تقف وراء انــتــشــار هــذا الــنــوع مــن الاقــتــصــاد فــي الــبــاد، مع 
والعملياتي،  السياسي  الجانبين  مــن  عملية  حلول  اقــتــراح 

للحكومة، والشركات وأرباب العمل، والعمال والموظفين.

الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي
ستصادق الحكومة والنقابات والشركات وأرباب العمل على 
إطــار مشروع »سوليفام«  في  يأتي  والــذي  قريبا،  التحقيق 
الإقليمي الذي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله، ويهدف 
إلى الانتقال من الاقتصاد الموازي )غير المنظم( إلى اقتصاد 
رسمي من خلال حوار اجتماعي شامل. ويتماشى مشروع 
»ســولــيــفــام« وفــق المــصــدر ذاتـــه، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، مع 
الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية الرامية إلى تطوير 
إستراتيجية وطنية متكاملة للانتقال من الاقتصاد الموازي 
الجزائر ومصر  هي  بلدان  أربعة  على  ويركز  الرسمي،  إلــى 

ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

دورات تدريبية
وفي إطار هذا المشروع، يجري حاليا تنظيم دورات تكوينية 
)تــدريــبــيــة( لمــســؤولــن نــقــابــيــن مـــن الاتـــحـــاد الـــعـــام للعمال 
مع  بالتنسيق  الــبــاد(،  في  نقابي  تنظيم  )أكبر  الجزائريين 
المــكــتــب الــدولــي للعمل بــالــجــزائــر، تــهــدف إلـــى تــقــديــم الــدعــم 

النقابي، من أجل تعزيز مشاركتهم  التنظيم  الفني لأعضاء 
الفعالة في الحوار الاجتماعي حول موضوع إضفاء الطابع 
من  العمال  انتقال  فــي  والمساهمة  الاقــتــصــاد،  على  الرسمي 
الاقتصاد الموازي إلى الرسمي. وتهدف الورشات التدريبية 
إلى دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وضع خارطة 
طريق لتشجيع انتقال العمال غير الرسميين )غير المصرح 
بهم( إلى الاقتصاد الرسمي، واستفادتهم من تغطية صحية 
وضمان اجتماعي. ووفق بيانات رسمية لسنة 2019 للديوان 
من  بــالمــائــة   41 نحو  فــإن  للإحصائيات،  الحكومي  الــوطــنــي 
سكان البلاد غير منتسبين للضمان الاجتماعي من إجمالي 
الــعــمــالــة. أمـــا فــي الــقــطــاع الــخــاص فـــإن نــحــو 67 بــالمــائــة من 

العمالة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي.

انتشار على نطاق واسع
ينتشر الاقتصاد الموازي في الجزائر على نطاق واسع، سواء 
في القطاعات التجارية التي لا تصرح بنشاطها للسلطات 
القطاعات  فــي  أولـــى  وبــدرجــة  الــشــركــات  أو  بموظفيها،  ولا 
الخاصة التي توظف عمالا بدون تغطية )ضمان( اجتماعية.

ظاهرة  الجزائر  في  تنتشر  الرسمي،  غير  الاقتصاد  وجــراء 
اكتناز الأمــوال في البيوت أو ما يعرف محليا بـ »الشكارة« 
بــالأمــوال، والتي تتأتى خصوصا من  المملوءة  الأكــيــاس  أو 
إلى  ونــظــراً  بها.  مصرح  غير  واقتصادية  تجارية  نشاطات 
ــوازي، انتشر الــدفــع نــقــدا »كــاش«  اتــســاع رقــعــة الاقــتــصــاد المــ
بعيدا عن الفواتير أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات البنكية.

ولــســنــوات عــديــدة نــص قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــبــاد على 
التجار بهدف  مــن طــرف  الإلكتروني  الــدفــع  اعتماد  إلــزامــيــة 
كبح السوق الموازية، لكن الإجــراء جرى تأجيله في كل مرة، 
لهذا  فــيــه. ونتيجة  الانـــخـــراط  الأغــلــبــيــة منهم  رفـــض  بسبب 
المتداولة في الأوساط  النقدية  الكتلة  ارتفع حجم  الانتشار، 
المـــوازيـــة عــلــى مــســتــويــات كــبــيــرة، قــدرهــا رئــيــس الــبــاد عبد 

المجيد تبون نهاية 2022 بنحو 90 مليار دولار.

عودة شبح المجاعة شمالي غزة 
بعد انفراجة مؤقتة

أحد أسواق العاصمة الجزائرية يوم 21 نوفمبر 2023 )عيسى تيرلي/الأناضول(فلسطينيون يخُرجون خبزاً من أنقاض منزل دمره الاحتلال )سعيد خطيب/فرانس برس(

تحقيق حول اتساع السوق الموازية

مع دخول العدوان 
الإسرائيلي على قطاع 

غزة يومه الـ 238، تتفاقم 
المجاعة بعد انفراجة 

بسيطة شهدها أهالي 
شمالي القطاع، لكنها 

انتهت بالحصار التام

الأردن: تراجع أسعار 
المنتجين الصناعيين

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين 
الصناعيين في الأردن خلال الثلث الأول من 
العام الحالي بنسبة 1.33 بالمئة، وصولا إلى 

النقطة 107.26 مقابل 108.71 في الفترة 
نفسها من العام الماضي، علماً أنه تم تعديل 

سنة الأساس لتصبح )2018 = 100( 
 من )2010 = 100(. وأوضح التقرير 

ً
بدلا

الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات 
العامة أمس الخميس، أن هذا الانخفاض 
جاء نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات 

التحويلية بنسبة 1.66 بالمئة، وأسعار 
الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.27 بالمئة، 

في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 
4.48 بالمئة. وحسب التقرير، انخفض الرقم 
القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين 
في إبريل/ نيسان من العام الحالي بنسبة 

0.66 بالمئة، وصولا إلى النقطة 107.42 
مقابل 108.12 نقطة في الشهر نفسه من 
عام 2023. وعلى الصعيد السلعي، ساهم 
انخفاض الرقم القياسي لشهر إبريل من 

عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من 
عام 2023 في انخفاض أسعار الصناعات 
التحويلية والاستخراجية، في حين ارتفعت 

أسعار الكهرباء.

عُمان تشارك 
في معرض بالمنامة

شاركت سلطنة عُمان، أمس الخميس، 
في فعاليات النسخة الثانية من معرض 
المنتجات العُمانية - البحرينية في المنامة.

ويأتي المعرض برعاية وزير العمل البحريني 
جميل بن محمد حميدان، وفق وكالة 

الأنباء العُمانية، ويستمر لمدة أربعة أيام، 
بمجمع السيف بالعاصمة البحرينية المنامة. 

وتنظم المعرض جمعية الصداقة العمانية 
- البحرينية، بالتعاون مع سفارة مملكة 
البحرين لدى السلطنة وسفارة سلطنة 

عُمان بالمنامة، وبمشاركة نحو 38 عارضاً 
بحرينياً وعمانياً من رواد الأعمال والأسر 

المنتجة وأسر الضمان الاجتماعي.
ويستهدف المعرض ترويج منتجات رواد 
الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، ويعد 

منصة مشتركة للتعرف إلى مستوى 
ونوع وجودة الإنتاج ويتيح عقد شراكات 

بين رواد الأعمال في كلا البلدين ونقل 
التجارب وتبادل الخبرات في مجالات 

الإنتاج. ويضم المعرض منتجات مختلفة 
تتنوع بين مجموعة من العطور والبخور 

والشموع وغيرها.

غوغل تستثمر ملياري دولار 
في ماليزيا 

تعتزم مجموعة غوغل استثمار ملياري 
دولار في ماليزيا لإقامة أول مركز بيانات 
لها في هذا البلد، حسبما أعلنت الحكومة، 

لتنضم بذلك إلى عمالقة تكنولوجيا آخرين 
يضخون الأموال في المنطقة بحثا عن 
فرص للنمو. قالت الحكومة إن الأموال 

ستدعم 26500 وظيفة في قطاعات 
مختلفة في ماليزيا مثل الرعاية الصحية 
والتعليم والتمويل. وحسب فرانس برس، 

يأتي ذلك التقرير بعد أيام من إعلان رئيس 
الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عزمه جذب 

استثمارات بقيمة 107 مليارات دولار على 
الأقل لقطاع أشباه الموصلات. وكشف 

أنور في إبريل/ نيسان الماضي عزمه بناء 
أكبر مجمع لتصميم الدوائر المتكاملة في 

جنوب شرق آسيا، مع تقديم حوافز تشمل 
إعفاءات ضريبية وإجراءات دعم لجذب 

شركات التكنولوجيا العالمية والمستثمرين. 

إيران تخفض نمو السيولة 
النقدية

أعلن وزير التعاون والعمل والرفاه 
الاجتماعي الإيراني صولت مرتضوي، 

أن الحكومة تمكنت منذ بدء مهمتها من 
خفض نمو السيولة النقدية في البلاد من 

42% إلى 26% بفضل الإدارة النقدية 
الجيدة والانضباط المالي.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية )إرنا(، قال 
مرتضوي مساء الأربعاء: بفضل الإجراءات 
الجيدة والصادقة للحكومة، انخفض معدل 
الفقر في البلاد بمقدار 6.5 ملايين شخص 
وإن هذه العملية مستمرة بهمم المسؤولين.

وأشار إلى إجراءات ونتائج أخرى للحكومة، 
قائلا: إن إنتاج القمح تجاوز 14 مليون طن 

وتم ضمان شراء 11 مليون طن منه من 
المزارعين. وأضاف: في ظل إدارة حكومة 

الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، تجاوزت 
صادرات بلادنا النفطية مليون برميل 
يوميا في غضون أقل من ستة أشهر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

100
تقريباً  شاحنة   100 دخلت 
العائم  البحري  الرصيف  عبر 
ــات  ــه الـــولايـ ــأت ــش الــــذي أن
أعلنت  والـــذي  المُتحدة، 
الأميركية  ــاع  ــدف ال وزارة 
بعدما  مؤقتاً  تفكيكه 
وقد  الــذريــع  فشله  ظهر 

جرفته أمواج البحر.

تقارير عربية

الجزائرتقرير

ــة بــلــومــبــيــرغ، أمــس  كشفت وكــال
تستعد  السعودية  أنّ  الخميس، 
ــوي لأســـهـــم  ــ ــانـ ــ لإطــــــــاق طــــــرح ثـ
شــركــة الــنــفــط الــعــمــاقــة أرامــكــو 
ــيــــا بــــعــــد غـــــد الأحــــــــــد، فــي  رســــمــ
صفقة يمكن أن تجمع أكثر من 
وســتــكــون  دولار،  مـــلـــيـــارات   10
مـــن بـــن الأكـــبـــر مـــن نــوعــهــا في 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة. ويـــجـــرى 
حتى  الــطــلــبــات  لتلقي  التخطيط 
ما  المقبل، بحسب  الخميس  يوم 
للوكالة  مطلعون  أشــخــاص  قــال 
طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، 
الـــصـــفـــقـــة  أنّ  إلــــــــى  ــيــــريــــن  مــــشــ
اجــتــذبــت اهــتــمــامــا غــيــر رســمــي 
من المستثمرين في جميع أنحاء 
ــا بقيمة  الــشــرق الأوســـط وأوروبــ
مليارات   10 عــن  تــزيــد  إجمالية 
بأنّ  »بلومبيرغ«  وأفـــادت  دولار. 
أرامكو لم ترد فــوراً على طلبات 
الــــطــــرح، إن  الــتــعــلــيــق، عــلــمــا أن 
حــصــل، فــإنــه يــأتــي بعد أيـــام من 
انخفاض سهم أرامكو إلى أدنى 

مستوى له منذ أكثر من عام.

طرح 
أسهم من 

أرامكو
القاهرة ـ عادل صبري

المدعوم  الخبز  أسعار  رفــع  الحكومة  قــررت 
السبت. برر  اعــتــبــارا مــن غــد  بنسبة %300 
مصطفى مدبولي زيــادة السعر من خمسة 
قروش إلى 20 قرشا للرغيف بارتفاع كلفته 
ــادة الــدعــم المخصص  ــ إلـــى 125 قــرشــا، وزيـ
له سنويا إلــى 125 مليار جنيه )الـــدولار = 
نحو 47 جنيها(.  فسر خبراء اقتصاد، في 
»العربي الجديد«، القرار المباغت  أحاديث لـ
لــنــحــو 64 مــلــيــون مـــواطـــن يــحــصــلــون على 
الرغيف المدعم يوميا بأنه قفزة للأمام في 
لمواجهة  الــحــكــومــة  مــن  استباقية  مــحــاولــة 

الـــضـــغـــوط الــهــائــلــة الـــتـــي تــمــارســهــا بعثة 
بالقاهرة  المــوجــودة  الدولي  النقد  صندوق 
ــــاح  مـــنـــذ أســـــبـــــوع، لـــفـــحـــص بــــرنــــامــــج إصـ
هيكلي شامل للاقتصاد، يتضمن تخفيض 
وبيع  الصرف  سعر  وتحرير  العملة،  قيمة 

الأصول العامة.  أكد الخبراء أن عدم التزام 
الــحــكــومــة بــبــرنــامــج طـــرح الأصــــول الــعــامــة 
واتباع سياسة سعر الصرف المدار من قبل 
ببرنامج  تباطؤ  مــع وجـــود  المــركــزي  البنك 
الإصلاح الاقتصادي وراء ارتباك الحكومة، 
ولــجــوؤهــا إلـــى اتـــخـــاذ قـــــرارات اســتــبــاقــيــة، 
برفع الدعم عن الخبز والكهرباء والتحدث 
علانية حول توجهها لإلغاء الدعم العيني، 
مجرد محاولة لاسترضاء بعثة الصندوق.

تجري بعثة صندوق النقد المراجعة الثالثة 
لــبــرنــامــج الإصــــاح الاقــتــصــادي المــوقــع في 
مستهدفة   ،2022 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
التزام الحكومة بتنفيذ وثيقة بيع الشركات 

لجذب  الاستثمار  مــنــاخ  وتحسين  الــعــامــة، 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر، ومــراجــعــة 
ــديــــنــــة رأس  ــة بــــيــــع مــ ــلـ ــيـ اســـــتـــــخـــــدام حـــصـ
الــحــكــمــة، ومــتــابــعــة مــســتــهــدفــات المـــوازنـــة 
لعام 2024- البرلمان  أمــام  المطروحة  العامة 
الــتــمــويــنــيــة  الــســلــع  بـــدعـــم  الــخــاصــة   ،2025
ــع ســـقـــف الاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــات ورفــ ــروقــ ــحــ والمــ
والعجز  التضخم  معدلات  وخفض  العامة 
في الموازنة وسداد قروض الجهات الدائنة.

قروض صندوق النقد
تـــحـــاول الــحــكــومــة الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
ــن الـــصـــنـــدوق  ــ ــــدة مـ ــديـ ــ ــمــــاد جـــــــــدارة جـ ــتــ اعــ
ــي الـــحـــصـــول عـــلـــى تــدفــقــات  لــتــوظــيــفــهــا فــ
مــالــيــة تــقــدر بــنــحــو 12 مــلــيــار دولار خــال 
الــعــام الــجــاري مــن البنك الــدولــي والاتــحــاد 
والمقرضة،  المانحة  والمــؤســســات  الأوروبــــي 
تــمــول مــشــروعــات  الــتــي  خــاصــة الحكومية 
الــبــنــيــة الأســاســيــة بــفــوائــد بــســيــطــة تــســدد 
الحكومة  تأمل  زمنية طويلة.   فترات  على 
9.3 مليارات دولار لجسر  بالحصول على 
الــفــجــوة الــتــمــويــلــيــة، بـــن إيـــــــرادات بقيمة 
115.1 مليار دولار ومصروفات تبلغ 124.3 

مليار دولار في العام المالي 2025-2024. 
الجديد«،  »العربي  لــ مطلعة  مصادر  قالت 
ــلــــى مـــــدار  ــــدوق تــــولــــت عــ ــنـ ــ ــــصـ ــة الـ ــثـ ــعـ إن بـ
المركزي  البنك  الــتــزام  مراجعة  أيــام  خمسة 
بــمــرونــة سعر الــصــرف، واســتــمــرار تشديد 
ــة، مــشــيــدة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة والمـ
بانخفاض قيمة الجنيه، باعتبارها خطوة 
الهائل في سعر  التذبذب  حاسمة لمواجهة 
الــصــرف والــحــد مــن تــعــدد أســــواق العملة. 
نــاقــشــت الــبــعــثــة تـــراكـــم مــتــأخــرات شــركــات 
الـــنـــفـــط الـــدولـــيـــة بــقــيــمــة خــمــســة مـــلـــيـــارات 
دولار، وديون الجهات الأجنبية المستحقة 
ــنــــك المــــــركــــــزي، الـــتـــي  ــبــ لــــــدى الـــــــــــــوزارات والــ
تـــأثـــرت بــنــقــص الـــــدولار وخــطــط الــحــكــومــة 
التفاوض  أو  المستحقات  تلك  ســداد  بشأن 
مــع الــجــهــات الــدائــنــة عــلــى تــأجــيــل الــســداد 
بــعــدم تراكم  المـــــتــأخــرات والالــتــزام  لتصفية 
متأخرات جديدة وتوفير السيولة بالبنوك 

بما يمكّن تلك الجهات من سداد المتأخرات 
في الوقت المناسب لكل الأطراف.

عدم الاحتفاظ بالعملة الصعبة
ألــــزمــــت الــبــعــثــة الـــحـــكـــومـــة بـــعـــدم احــتــفــاظ 
ــوزارات والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا بــأرصــدة  ــ الــ
خــاصــة مـــن الــعــمــات الــصــعــبــة، ووضــعــهــا 
بــالــبــنــك المــــركــــزي، واســـتـــبـــدالـــهـــا بــالــجــنــيــه 
لــتــوحــيــد جــهــة الــصــرف لـــلـــدولار، وتسهيل 
في  الأجنبي  بالنقد  الـــوزارات  نفقات  تتبع 
ــار بـــرنـــامـــج الــتــقــشــف الـــحـــكـــومـــي الــــذي  ــ إطــ

تعهدت بتنفيذه منذ يوليو/ تموز 2023.
بــيــنــت المــنــاقــشــات مــع مــســؤولــي الــصــنــدوق 
تراجعا في عوائد الطروحات الحكومية إلى 
1.2 مليار دولار، بدلا من مبلغ ملياري دولار 
العام  خــال  تحصيله  الحكومة  استهدفت 
المالي الجاري 2023-2024، يرجعه خبراء إلى 
تدني قيمة العروض المقدمة من المستثمرين.  
يـــشـــيـــر مـــحـــلـــلـــون إلـــــى مـــواجـــهـــة الــحــكــومــة 
كهرباء  محطتي  بيع  فــي  هائلة  صــعــوبــات 
سويف،  وبــنــي  الإداريــــة  بالعاصمة  سيمنز 
ــع مــحــطــات لتحلية  ــ ــقـــاهـــرة، وأربــ الـ جـــنـــوب 
المــيــاه، وعشر شــركــات، منها شركتا وطنية 
التابعتان  المعدنية  للمياه  وصافي  للوقود 
للجيش.  أكد اقتصاديون أن دعوة الحكومة 
رئيس  الخبز وحديث  لتحريك سعر  أخيرا 
الـــوزراء حــول تعميم الدعم النقدي بــدلا من 
تــوزيــع الــســلــع المــدعــومــة، جـــاءت بــعــد إثـــارة 
بعثة صندوق النقد ملاحظات حول تفشي 
فساد مهيمن على منظومة الدعم، وتوجيه 
الــحــكــومــة مـــايـــن الــجــنــيــهــات مـــن الأمـــــوال 
على  منها  للإنفاق  السلع  لدعم  المخصصة 
تــجــهــيــزات مــكــاتــب الــــــوزراء ومــكــافــآت كــبــار 
الموظفين المشرفين على توزيع السلع.  رصد 
أعضاء بلجنة الخطة والمــوازنــة في مجلس 
 الــــنــــواب تــخــصــيــص الـــحـــكـــومـــة 12 مــلــيــون 
جــنــيــه مــــن مــــوازنــــة دعـــــم الـــســـلـــع الــغــذائــيــة 
بنحو   ،2025-2024 المـــالـــي  لــلــعــام  ــقــــدرة  المــ
بدل  132.4 مليار جنيه للصرف منها على 
انتقالات للعاملين بمكتب وزير التموين في 

العاصمة الإدارية الجديدة.

مشاريع في إدلب لفاقدي المهنرفع أسعار الخبز والكهرباء لاسترضاء صندوق النقد

عامل توصيل خبز في وسط القاهرة، 17 مايو 2024 )أمير مكار/فرانس برس(

إدلب ـ هاديا منصور

تبنت الكثير من الجمعيات ومنظمات 
ــال  ــمـ المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي فــــي إدلـــــــب وشـ
غـــرب ســوريــة بــرنــامــج مــنــح المــشــاريــع 
الـــصـــغـــيـــرة لــتــقــديــم الــــعــــون لأصـــحـــاب 
الـــخـــبـــرات الــســابــقــة مـــن فـــاقـــدي المــهــن، 
من فئة الشباب والباحثين عن مصدر 
التي  الظروف  رزق وعمل في مواجهة 
الــنــزوح  فــي مخيمات  هـــؤلاء  يعيشها 
والــقــرى والــبــلــدات الــتــي تــضــم الفئات 
الأشد فقراً. وعملت المشاريع الصغيرة 
ــاســــي عـــلـــى تــنــمــيــة قـــــدرات  بــشــكــل أســ
الأفــراد بغية تحسين مستوى معيشة 
المــســتــفــيــديــن والـــتـــمـــاس ســبــل الــحــيــاة 
الكريمة، وركــزت على خلق فرص ذات 
بعيداً  وفائدة مستدامة  تنموي  طابع 
عــن تــقــديــم مــســاعــدات آنــيــة ذات طابع 
إغاثي. وقالت ليلى العلواني )34 عاماً( 
وهي نازحة مقيمة في مخيمات مشهد 
المستفيدات  ضمن  كانت  إنها  روحــن 
ــن مـــنـــح المــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة الــــذي  مــ
أطلقته منظمة الناس في حاجة، عبر 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــدريــبــات والــحــصــول 
في  للانطلاق  مالي  مبلغ  على  بعدها 
في  الجاهزة  الألبسة  ببيع  مشروعها 
سعادتي  »كــانــت  وأضـــافـــت:  خيمتها. 
لا تــــوصــــف بـــالمـــنـــحـــة الــــتــــي حــصــلــت 
ما  وهــي  دولار،   1000 وقــدرهــا  عليها 
اعــتــبــرتــهــا طــــوق نـــجـــاة مـــن أوضـــاعـــي 
ــنــــزوح  ــا فــــي مـــخـــيـــمـــات الــ ــنـ المـــــزريـــــة هـ
ــوأ  الـــتـــي تــســيــر بـــي مـــن ســيــئ إلــــى أسـ
وخاصة وأنني فاقدة المعيل منذ أربع 
سنوات«. أحضرت العلواني مجموعة 
من الألبسة التي راحت تبيعها ضمن 
المخيم غير أنها اضطرت لتبيع بالدين 
لأوضــاعــهــن  نــظــراً  عميلاتها  لغالبية 
الصعبة، ما عاد عليها بالخسارة بعد 
صــعــوبــة تحصيل الــديــون مــن الــنــاس 
لــتــوقــف مــشــروعــهــا واســتــخــدام  وأدى 
أطفالها  على  الإنــفــاق  فــي  مالها  رأس 

ــروان  ــ الـــخـــمـــســـة. وكــــذلــــك الــــحــــال مــــع مـ
الــصــديــر )30 عــامــا( الـــذي حــصــل على 
منحة صيانة هواتف ذكية مؤلفة من 
لابــتــوب ومــعــدات صيانة ولـــوح طاقة 
ــع جــهــد، ولأن  شمسية وبــطــاريــة ورافــ
الإقـــبـــال عــلــى مــحــلــه الــــذي افــتــتــحــه في 
خيمته كان ضعيفا للغاية اضطر لبيع 
المعدات وإنفاق ثمنها على أسرته بعد 
أن حــاصــرهــم الــفــقــر والــــديــــون مـــن كل 
جــانــب. يــقــول الــصــديــر إن تــلــك المنحة 
كــان يمكن أن يؤتى ثمارها لو تبعها 
مــتــابــعــة وتــشــجــيــع وحــــل لــلــمــشــكــات 
الترويج  فــي  المستفيدين  تــواجــه  التي 
لمنتجاتهم وبضائعهم وخدماتهم، كما 
أن مبلغ 1000 دولار صغير ولا يكفي 
ناجحاً  يكون  أن  يمكن  مــشــروع  لقيام 
وقلة  الغلاء  وســط  وخاصة  ومستمرا 
الدين إحدى  الدخل. هبة نور  مصادر 
العاملات السابقات في مجال الإشراف 
شمال  الصغيرة  المشاريع  تنفيذ  على 
غــرب ســوريــة مــن قبل بعض منظمات 
المجتمع المدني، ترى أن هذه المشاريع 
كــان لها أثــر إيجابي من كل النواحي، 
وهي ليست دعما للمستفيد فقط، بل 
ــم لــعــائــلــتــه دفــعــهــم لــاســتــغــنــاء عن  دعـ
المــســاعــدة الإغــاثــيــة السهلة.  الــســلــة أو 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه من  وأضــافــت لـــ
الــنــاحــيــة المـــاديـــة زادت دخــــل الأســــرة، 
ا  ومن الناحية الاجتماعية خففت جزء
من البطالة وأمنت فرص عمل للكثير 
مـــن الأشـــخـــاص الــبــاحــثــن عـــن فــرصــة 
عمل، ومن الناحية الاقتصادية نشطت 
السوق المحلية وزادت التنافس. وأشار 
إلـــى الــعــامــل الــنــفــســي أيــضــا لصاحب 
الــذي راح يعتمد على نفسه  المــشــروع 
ويحقق ذاتــه ويملأ فراغه، ومــن حيث 
قالت  المشاريع  تلك  لنجاح  نسبة  هــي 
إنها متفاوتة وتعود لطبيعة المتابعة 
من قبل المنظمات الداعمة له، ولكن هي 
متابعتها  وفـــق   ،%50 فـــوق  بــالمــجــمــل 
السابقة لتلك المشاريع. من جهة أخرى 

يــونــس كريم  قـــال الخبير الاقــتــصــادي 
ــم أهــمــيــة  ــه رغــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ لــــ
الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشاريع 
أن  إلا  ــم،  ــالـ ــعـ الـ دول  اقـــتـــصـــاديـــات  فـــي 
مــنــاطــق شــمــال غــــرب ســـوريـــة مـــا تـــزال 
تــعــانــي أزمـــــات مــتــاحــقــة نــتــيــجــة عــدم 
استخدام القوى الكامنة فيها من أجل 
بــنــاء الاقــتــصــاد الــخــاص بــهــا. ووصــف 
كــريــم تــلــك المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة بــأنــهــا 
مشاريع نمطية ولا تنتج قيمة مضافة 
للعائلات التي تعمل بها لعدة أسباب 
ــود مــؤســســة حقيقية  أهــمــهــا عـــدم وجــ
لدى حكومة الإنقاذ أو المؤقتة، كما أن 
التنافس بين الأخيرتين يجعل المنطقة 
فــي حــالــة اضـــطـــراب دائــــم. وأوضــــح أن 
المــنــظــمــات الــتــي تــقــوم بــتــلــك المــشــاريــع 
يــســودهــا الــفــســاد بــســبــب عــــدم وجـــود 
لإدارة  اقتصادية  خبرات  ذات  عناصر 
هــــذا الــنــمــط مـــن جـــهـــة، ولـــعـــدم وجـــود 
جهة  مــن  بينها  فيما  وتكامل  تنسيق 
أخرى، وأشار إلى أن معظم المنح التي 
تــقــدم لــهــذا النمط مــن المــشــاريــع يذهب 
جـــلـــهـــا كــــأجــــور ورواتــــــــــب لــلــمــنــظــمــات 
ــــاوى  ــــرشـ وســــلــــطــــات الأمـــــــــر الــــــواقــــــع كـ
التدريبات  وعــلــى  بتنفيذها،  للسماح 
»غـــيـــر المـــجـــديـــة لـــعـــدم وجـــــود عــنــاصــر 
تقنية  قــادرة على خلق خبرات مهنية 
ــعـــدم تــنــاســب  ــافــــة لـ ــــدى المـــتـــلـــقـــي، إضــ لـ
ــع مــــع الـــســـوق  ــاريــ ــذه المــــشــ ــ وتـــنـــاغـــم هــ
ــنّ أن مـــراكـــز الـــدراســـات  ــ المــحــلــيــة«. وبـ
المقامة في المنطقة لا تهتم بهذا النمط 
ــن المــــشــــاريــــع عـــبـــر إعـــــــــداد دراســــــــات  ــ مـ
ــادة تــقــيــيــم لــلــمــشــاريــع، وتــصــنــف  ــ ــ وإعـ
هــذه المــشــاريــع أنــهــا مــن مــشــاريــع سبل 
الــعــيــش أي مــحــاولــة إبـــقـــاء المــواطــنــن 
على قيد الحياة دون الحاجة إلى طلب 
المعونة، »وما هي إلا إشاعة، إذ سرعان 
ما يفشل المشروع وتتبخر الأموال بعد 
مدة قصيرة لعدم وجود ضوابط لإدارة 
هذه المشاريع التي يسودها الكثير من 

نقاط الضعف«. 

سوريةمال وناس

تنتهي بعثة الصندوق 
من المراجعة الحالية في 

15 يونيو/ حزيران

Friday 31 May 2024 Friday 31 May 2024
الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة
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لندن ـ العربي الجديد

تــــدخــــل بـــريـــطـــانـــيـــا انــتــخــابــاتــهــا 
ــرابــــع مـــن يــولــيــو /  المــقــبــلــة فـــي الــ
ــي تــــعــــانــــي مـــــن أزمـــــة  ــ ــ تـــــمـــــوز، وهـ
اقــتــصــاديــة عــمــيــقــة، ووســـط رهـــان عــلــى فــوز 
حزب العمال بالانتخابات وتشكيل الحكومة 

الجديدة على أمل إصلاح حال الاقتصاد.
ومنذ الميزانية المصغرة التي قدمتها رئيسة 
ــراس، فـــي أكــتــوبــر/  ــ الــــــوزراء الــســابــقــة، لــيــز تـ
حـــزب  خـــســـر   ،2022 ــام  ــ ــعـ ــ الـ الأول  تـــشـــريـــن 
المــحــافــظــن الــــرأي الــعــام الــبــريــطــانــي لصالح 
حـــزب الــعــمــال المـــعـــارض الــــذي حــظــي بتقدم 
كبير في استطلاعات الرأي. ولكن على الرغم 
مــن ذلــك ظلت رؤيــة حــزب العمال للاقتصاد 
وفــق مراقبين. وعــادة  غامضة وغير محددة 
ــــواق وحـــي المـــال فــي الــحــكــومــات  لا تــثــق الأسـ
الـــعـــمـــالـــيـــة الـــتـــي تـــــرى أنـــهـــا تــلــجــأ لــلــحــلــول 
ــات المــالــيــة عبر  »الاشــتــراكــيــة« لمعالجة الأزمــ
المقابل  فرض الضرائب خصوصاً. ولكن في 
يرى محللون أن رؤية حزب العمال للاقتصاد 
بــدأت تتضح في خطاب ألقته وزيــرة خزانة 

الظل راشيل ريفز، أمام أعضاء القطاع المالي 
في بريطانيا بمنتصف مارس/آذار الماضي، 
ــــددت راشــــيــــل الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة  حـــيـــث حــ
لــخــطــة اقـــتـــصـــاديـــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق لإنــقــاذ 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي.  وقــالــت فــي خطابها 
إن  البريطانية،  الإعـــام  نقلته وســائــل  الـــذي 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي يــحــتــاج إلـــى نــمــوذج 
بثلاث  يسترشد  الاقتصادية  لـــإدارة  جديد 

ضرورات أساسية وهي: الاستقرار السياسي 
وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار مــن خـــال الــشــراكــة مع 
قــطــاع الأعــمــال والإصـــاحـــات الــتــي ستطلق 
الــعــنــان لــزيــادة الإنــتــاجــيــة. وتـــرى راشــيــل أن 
المـــوضـــوع الــرئــيــســي الــــذي يــنــبــغــي الــتــركــيــز 
المشترك على  النمو  أنــه في غياب  عليه، هو 
ــإن الــديــمــقــراطــيــة ذاتـــهـــا قد  ــع، فــ ــ نـــطـــاق واســ

تصبح في خطر ببريطانيا. 
ويـــوم الــثــاثــاء المــاضــي تــعــهّــد حـــزب العمال 
ــــارض بـــــأن يـــدعـــم الــعــمــال  ــعـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي المـ
والأعـــمـــال الــتــجــاريــة عــلــى حــد ســــواء بعدما 
حظي بتأييد 120 من كبار الشخصيات في 
عالم المال والأعمال في وقت يحاول الإطاحة 

بالمحافظين في الانتخابات العامة المقبلة.
وفـــي خــطــاب ألــقــتــه فــي معمل لــرولــز رويــس 
في وســط إنكلترا، شــددت راشيل ريفز التي 
ــعــنّ وزيــــرة للمالية حـــال فــوز 

ُ
يــتــوقــع بـــأن ت

حزب العمال في انتخابات الرابع من تموز/
ــات الــــحــــزب الــطــبــيــعــي  ــ يـــولـــيـــو إن حـــزبـــهـــا بـ
ــمـــال الـــتـــجـــاريـــة. وجــــــاء خــطــابــهــا بــعــد  لـــأعـ
ساعات على إعلان ائتلاف يضم 120 رئيسا 
تنفيذيا وغير ذلك من كبرى الشخصيات في 
عالم المــال والأعــمــال دعمه لحزب العمال في 
»الوقت حان  أن  إلى  رسالة مشتركة، مشيرا 

من أجل التغيير«.
وتــقــلــيــديــا، يــحــظــى حــــزب المــحــافــظــن الـــذي 
مجتمع  بثقة  عــامــا   14 منذ  السلطة  يتولى 
البريطاني، لكن هذه السمعة  المال والأعمال 
ـــرت ســلــبــا بــعــد بــريــكــســت وانـــــدلاع حــرب 

ّ
تـــأث

أوكــرانــيــا حــيــث واكــبــهــا تضخم مــرتــفــع دفــع 
البنك المركزي البريطاني لرفع سعر الفائدة 
عــــدة مـــــرات. كــمــا تـــواجـــه الـــبـــاد تــبــاطــؤاً في 

الاقتصاد البريطاني

زعيم حزب العمال 
كير ستارمر، 29 

)Getty( 2024 مايو
انتخابات  في  العمال  حزب  فوز  على  بريطانيا  في  الرهان  يتزايد  بينما 
أزمات  حل  من  العمالية  الحكومة  تتمكن  هل  السؤال:  يثار  يوليو،   4
وارتفاع  السيادية  الديون  تفاقم  في  والمتمثلة  المركبة،  الاقتصاد 

التضخم وهروب الاستثمارات وتدهور مستوى المعيشة؟

ديون بريطانيا السيادية 
نحو 90% من حجم 

الاقتصاد... والاستثمارات 
الأجنبية تتراجع

الصين تحظر بيع محركات 
الطيران والفضاء 

للشركات الأميركية

دورة تدهور أسعار النفط 
مستمرة رغم الاضطرابات 

الجيوسياسية

تصوّر مبكر 
لما يمكن أن 

تفعله حكومة 
عمّالية

)Getty( 2023 مصنع رقائق في الصين/ 27 مايو)Getty/مقر أوبك في فيينا )أليكس هالادا

بكين ـ العربي الجديد

تعتزم الصين فرض قيود على صادرات عدد 
مـــن المـــعـــدات والــتــقــنــيــات المــتــعــلــقــة بــمــجــالات 
الــطــيــران والــفــضــاء اعــتــبــاراً مـــن مــطــلــع شهر 
يوليو/تموز المقبل، وفق بيان صدر عن وزارة 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة أمــــس الــخــمــيــس. وقــالــت 
الــــــــوزارة فـــي الـــبـــيـــان المـــنـــشـــور عــبــر مــوقــعــهــا 
ــراء يــهــدف إلـــى حماية  ــ الإلــكــتــرونــي، إن الإجــ
الأمــــن والمــصــالــح الــوطــنــيــة لــلــصــن، والـــوفـــاء 
بالتزاماتها الدولية على غرار حظر الانتشار 
النووي. وبموجب القواعد الجديدة ستتطلب 
صادرات العناصر المحددة تراخيص تصدير 
الجديدة  القيود  أن  وأوضحت  السلطات.  من 
ســــوف تــشــمــل مــحــركــات الـــطـــيـــران والــفــضــاء، 
والأجزاء الهيكلية، والمعدات المتعلقة بصناعة 
والبرمجيات،  التقنيات  عن   

ً
فضلا المحركات، 

ــعــــدات  ومــ ــــب  ــــوالـ ــقـ ــ والـ الأدوات  إلــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ
ــســتــخــدم فـــي صنع 

ُ
المــعــالــجــة الأخـــــرى الــتــي ت

الذي  القوة  البلاستك فائق  مــواد معينة مثل 
والألومنيوم  التيتانيوم،  تركيبه  فــي  يــدخــل 

وسبائكهما.
كما أشارت الوزارة إلى أن الضوابط الجديدة 
في  المستخدمة  التقنيات  طبق على 

ُ
ت سوف 

ــعــــدات، مــثــل رســـومـــات  تــطــويــر وصــنــاعــة المــ

فيينا ـ العربي الجديد

ــنـــظـــمـــة أوبـــــــــك اجــــتــــمــــاعــــا، أمــــس  ــــدت مـ ــقـ ــ عـ
الخميس، لمعالجة قضايا تجاوز الحصص 
والإفـــــــــــــــراط فــــــي الإنـــــــتـــــــاج ووضــــــــــع خــطــط 
تـــعـــويـــضـــات شـــامـــلـــة لـــتـــعـــويـــض الـــفـــائـــض 
الـــســـابـــق، وفــقــا لــبــيــان لــلــمــنــظــمــة الــنــفــطــيــة. 
ويأتي هذا الضغط من أجل الالتزام بخطط 
الــذي تراجع فيه  الوقت  خفض الإنتاج في 
سعر خام برنت نحو ستة دولارات للبرميل 
خلال الأيــام ثلاثين الماضية. ووفــق بيانات 
عقود  تراجعت  الخميس،  نهار  بلومبيرغ 
يوليو /تموز لخام برنت إلى 78.27 دولاراً، 
90 دولاراً  ســـعـــر  أوبــــــك  تــســتــهــدف  بــيــنــمــا 
الــتــراجــع فــي وقـــت يشهد  للبرميل. ويــأتــي 
فيه العالم مجموعة من الحروب التي عادة 

ما تساهم في ارتفاع الذهب الأسود. 
ــنـــشـــرة »أويــــــــل بــــرايــــس«،  ــر لـ ــريـ ــقـ وحــــســــب تـ

ــراء فــنــيــن مـــن الـــعـــراق  ــبـ جــمــع الاجـــتـــمـــاع خـ
ــــى جــــانــــب مــتــخــصــصــن  وكــــازاخــــســــتــــان، إلــ
فــي الــصــنــاعــة مــن مــصــادر ثــانــويــة، وكــانــت 
التي حُددت  الأخيرة  بالتفويضات  مدفوعة 
ــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري الــــــــــ35 لــلــمــنــظــمــة  فـ
وخــارجــهــا الــــذي عــقــد فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
من العام الماضي. وكان العراق وكازاخستان 
الرئيسيين في اجتماع أمس،  من المشاركين 
بــســبــب تـــجـــاوزات حــصــص الإنـــتـــاج. وأبــلــغ 
الــعــراق عــن كــمــيــات زائــــدة فــي الإنــتــاج تبلغ 

نــحــو 602 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيًـــا، بــيــنــمــا بلغ 
تجاوز كازاخستان حصتها 389 ألف برميل 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/شــبــاط 
ومـــارس/آذار خلال العام الجاري. وقدم كلا 
ا من شأنها ضمان التعويض 

ً
البلدين خطط

الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج بحلول 
نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، سيُستوعب 
أي فــائــض فــي الإنـــتـــاج فــي إبـــريـــل/ نيسان 
المعنية طوال  التعويضات  أطر  2024 ضمن 
الفترة المتبقية من العام. ويأتي هذا الجهد 
الــتــعــاونــي فـــي أعـــقـــاب الالـــتـــزامـــات الأخــيــرة 
الــتــي تــعــهــدت بــهــا كــازاخــســتــان للتعويض 
عن الإنتاج الزائد في يناير/ كانون الثاني، 
بما يتماشى مع الجهود الجماعية لأوبك+ 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن فـــي إمــــــدادات النفط 
ــة.  وتـــعـــتـــمـــد ورشـــــــة الـــعـــمـــل عــلــى  ــيــ ــالمــ الــــعــ
المــبــادرات السابقة الــتــي تــهــدف إلــى تعزيز 
الامـــتـــثـــال لــتــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج وتــعــزيــز 
الشفافية داخل الصناعة. وتقول أوبك إنها 
ستظل ثابتة في التزامها بضمان استقرار 
ــات إنـــتـــاج  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــــوق الـــبـــتـــرولـــيـــة ومـ ــــسـ الـ
الــنــفــط بــمــا يــكــفــي الــطــلــب الــعــالمــي ويحقق 
ــار فـــي صــالــح  ــعــ الــــتــــوازن بــمــا يــحــفــظ الأســ
المــنــتــج والمــســتــهــلــك. وفــــي فــبــرايــر/شــبــاط، 
قال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبــك، إنه 
الـــذي حد  الــطــوعــي  ملتزم بخفض إنــتــاجــه 
من إنتاجه النفطي بما لا يزيد عن 4 ملايين 
برميل يومياً. واختارت أوبك خيار اللجوء 
إلى مفهوم  إلى نظام »الحصص« استناداً 
ــــدول الأعـــضـــاء فــيــهــا، كــكــل، بــإنــتــاج  قــيــام الـ
النفط بكميات مخصصة فقط لسد الفجوة 
بـــن إجـــمـــالـــي الــطــلــب الـــعـــالمـــي والمـــعـــروض 

النفطي، من داخل أوبك وخارجها. 
وتستهدف أوبك من نظام الحصص التحكم 
الـــدول الأعضاء  الــذي تستهدفه  السعر  فــي 
أســواق  النفط، وعــادة ما تستخدم  لبرميل 
الـــبـــتـــرول الــعــالمــيــة هــــذا الــســعــر المــســتــهــدف 

مؤشراً لتطور الأسعار.

وأدوات  المعالجة  ومواصفات  التصميمات، 
قياسها، وبيانات عمليات المحاكاة، وجميع 
الأمــور المشابهة. وشــددت الصين في يوليو 
اتـــهـــا عــلــى صـــــادرات مــادتــن  المـــاضـــي إجـــراء
رقــائــق  صــنــاعــة  فــي  تستخدمان  رئيسيتين 
ــلـــولايـــات  ــا لـ الــــحــــاســــوب، كــــانــــت تـــصـــدرهـــمـ
المـــتـــحـــدة، حــيــث فـــرضـــت تـــراخـــيـــص خــاصــة 
لــتــصــديــر مـــادتـــي الــغــالــيــوم والــجــرمــانــيــوم. 
وتــعــد الــصــن أكــبــر مــنــتــج لــهــذيــن المــعــدنــن 
الصينية  التجارة  وزارة  وقــالــت  العالم.  فــي 
القومي  الأمــن  »لحماية  القيود ضرورية  إن 

والمصالح الوطنية«.
اعلنت  قد  الأميركية  التجارة  وزارة  وكانت 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي منع بيع 
رقـــائـــق الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الأكـــثـــر تــطــورًا 
والمــصــنــعــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــصــن، 
ــلــــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ مـــنـــذ الـــعـــام  والــــتــــي دخــ
الماضي. وتأتي القيود الصينية ضمن حرب 
منذ  وبكين  واشنطن  بين  الجارية  التجارة 
عهد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب ورداً 
عــلــى مــحــاصــرة تــصــديــر الــشــرائــح الغربية 

عالية التقنية إلى الصين
وحـــظـــرت الــقــيــود فـــي الــبــدايــة بــيــع »إنــفــيــديــا 
إتــــش 100«، وهــــو المــعــالــج المــفــضــل لــشــركــات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وبـــدلًا مــن ذلـــك، تمكنت 
ــراء نــســخــة أبــطــأ  ــ الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة مـــن شـ
مع  تتوافق  والــتــي   »800 »إتـــش   تسمى 

ً
قليلا

القيود الأمــيــركــيــة. وقـــال مــســؤولــون كــبــار في 
قــواعــد الحظر  إن  الأمــيــركــيــة،  الــتــجــارة  وزارة 
ـــا، وقــد 

ً
الــجــديــدة ستشمل تــلــك الــرقــائــق أيـــض

ا على الرقائق التي تبيعها شركتا 
ً

تؤثر أيض
»إنتل« و»إيه إم دي«. وذكرت تقارير صحافية 
أن الإدارة الأميركية تدرس إغلاق ثغرة تسمح 
الــذكــاء  رقــائــق  باستيراد  الصينية  للشركات 
الاصــطــنــاعــي عــبــر الــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا في 
الــخــارج. وتــتــواصــل حــرب الــرقــائــق بــن بكين 
وواشنطن. وفي مواجهة الضغوط الأميركية، 
تعكف الــصــن عــلــى جــمــع أكــثــر مــن 27 مليار 
دولار لأكــبــر صــنــدوق اســتــثــمــار فــي الــرقــائــق 
لــديــهــا حــتــى الآن، عــلــى أمــــل تــســريــع تــطــويــر 

التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بالوسائط.
ويــقــوم »الــصــنــدوق الــوطــنــي لــاســتــثــمــار في 
ــر المــتــكــامــلــة بــجــمــع رؤوس  ــ ــدوائـ ــ صـــنـــاعـــة الـ
الأمــــوال مــن الــحــكــومــات المحلية والمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة، وفــقــا لمــا نــقــلــت »بــلــومــبــيــرغ« في 
الخارجية  قالت  آخــر،  ملف  في  تقرير سابق. 
الــصــيــنــيــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن بـــكـــن حــثــت 
المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي 
تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات 
بأنه  التحقيق  واصفة  الصينية،  الكهربائية 
ــر مــنــطــقــي« ولا يــتــمــاشــى مــــع الـــقـــواعـــد  ــيـ »غـ
على  تشرف  التي  المفوضية،  وبــدأت  الدولية. 
المؤلف  التجارية بالاتحاد الأوروبــي  القواعد 
مـــن 27 دولــــــة، تــحــقــيــقــا فـــي أكـــتـــوبـــر المــاضــي 
بــشــأن مـــا إذا كــــان قــطــاع صــنــاعــة الــســيــارات 
حكوميا  دعــمــا  يتلقى  الصيني  الــكــهــربــائــيــة 
ــوم جـــمـــركـــيـــة إضـــافـــيـــة.  ــ ــ يــقــتــضــي فـــــرض رسـ
ــة  ــيـ ومــــن المـــقـــرر أن تــؤجــل المــفــوضــيــة الأوروبـ
القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما  إعلان 
المــقــررة في  البرلمان الأوروبـــي  بعد انتخابات 
المقبل. وفي وقت  التاسع من يونيو/حزيران 
أن  إلــى  بلومبيرغ  لوكالة  تقرير  أشــار  سابق 
زيادة الصادرات الصينية تمثل تهديدا كبيرا 
ــارات الــكــهــربــائــيــة الــضــعــيــفــة  ــيـ لــصــنــاعــة الـــسـ
ــاد الأوروبـــــــــــي. وتـــوظـــف  ــ ــحـ ــ ــدول الاتـ ــ ــ أصـــــا بـ
صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي أوروبــــــا أكــثــر مـــن 13 
مليون شخص بشكل إجمالي، ويمثل 7% من 

اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

أوبك تدرس معالجة تجاوز الإنتاجحرب الرقائق تتواصل بين بكين وواشنطن

ــوراً فـــي مــســتــوى  ــدهــ ــتـــصـــادي وتــ الــنــمــو الاقـ
المـــعـــيـــشـــة يــجــعــلــهــا فــــي ذيـــــل قـــائـــمـــة الـــــدول 
المماثلة في مجموعتي السبع والعشرين في 
العديد من المؤشرات. من جانبه يرى الخبير 
بجامعة  والأســتــاذ  البريطاني  الاقــتــصــادي 
الاقتصاد  أن  بيتنجر،  تيجفان  أوكــســفــورد، 
ــــع عــقــبــات رئــيــســيــة،  الــبــريــطــانــي يـــواجـــه أربـ
وهــــي ضــعــف الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وارتـــفـــاع 
معدل التضخم، الذي يعد حالياً الأعلى بين 
الاقتصادي  والــتــعــاون  التنمية  منظمة  دول 
ــيـــا مـــنـــذ عــقــد  ــــي بـــريـــطـــانـ ــــى فـ ــلـ ــ ــــك الأعـ ــذلـ ــ وكـ
غــاء  بسبب  التضخم  وارتــفــع  السبعينات. 
الأوكرانية  الحرب  أعقاب  في  الطاقة  فاتورة 
الــتــي اشتعلت فــي نــهــايــة فــبــرايــر 2022 ومــا 
تلاها من الحظر على النفط والغاز الطبيعي 
الروسي.  أما العامل الثالث فهو زيادة الدين 
العام البريطاني، وارتفاع خدمته الذي يؤثر 
ــاع الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة. وحــســب  ــفـ عــلــى ارتـ

ــا ســـتـــؤســـس لمــجــمــوعــة مــن  فــــي حـــــال فــــوزهــ
ــن بــيــنــهــا مــجــلــس  ــدة، مــ ــديــ المــــؤســــســــات الــــجــ
ومجلس  التحتية،  للبنية  جــديــد  بريطاني 
الثروة  وصندوق  الصناعية،  الإستراتيجية 
الكبرى  البريطانية  الطاقة  الوطني، وشركة 
الــتــي ســتــكــون مملوكة لــلــدولــة. كــمــا أن لــدى 
أفــكــارا جــديــدة لدمج صناديق  حــزب العمال 
المجزأة في  المحددة  المساهمات  التقاعد ذات 

المملكة المتحدة في صندوق واحد. 
الخطوة  إن  العمالية،  المــال  مسؤولة  وتــقــول 
الأولى التي يستخذها حزب العمال للتغيير 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، هـــــي تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
ــاق  ــ ــفـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي مــــــن خــــــــال قــــــواعــــــد الإنـ
الاقتصاد  تنمية  من  يتمكن  الصارمة، حتى 
ــرائـــب والــتــضــخــم والـــقـــروض  وخـــفـــض الـــضـ
المواطن  العقارية  القروض  العقارية. وترهق 
الــبــريــطــانــي بــســبــب ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــفــائــدة 
يدفعها  التي  الأقساط  تفاقم  التي  المصرفية 

مــكــتــب المـــيـــزانـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــلـــغ صــافــي 
الدين السيادي البريطاني، أي صافي ديون 
القطاع العام باستثناء بنك إنكلترا المركزي، 
2.448.3 تريليون جنيه إسترليني في نهاية 
مارس/ آذار الماضي، أي ما يعادل 89.4% من 

إجمالي الناتج المحلي البريطاني. 
بريطانيا  في  الخارجي  الاستثمار  أن  يذكر 
تـــراجـــع بــشــدة فـــي بــريــطــانــيــا بــســبــب خـــروج 
الاستثمارات الروسية وتراجع الاستثمارات 
ــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  ــ ــ الــخــلــيــجــيــة بـــســـبـــب خـ
»بريكست«،  الاتحاد الأوروبي الذي يعرف بـ
ــك هـــــــــــروب الـــــرســـــامـــــيـــــل الأوروبــــــــيــــــــة  ــ ــ ــذلـ ــ ــ وكـ
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــــورصـ ــبـ ــ والـــــشـــــركـــــات مـــــن الـ
وحـــي المــــال الــبــريــطــانــي خــوفــا مـــن عــقــوبــات 
ــرة خــزانــة الــظــل راشيل  بــروكــســل. وتـــرى وزيـ
أن الاستثمار العام في الاقتصاد البريطاني 
العجز  يتفاقم  لا  بشدة حتى  مقيداً  سيكون 
في الميزانية، كما قالت إن الحكومة العمالية 

ــــق تحليل  ــــاك الـــعـــقـــاريـــة. ووفـ أصـــحـــاب الأمــ
الإلكترونية، تشير  » كونفرسيشن«  بدورية 
الــكــثــيــر مــن الأدلــــة بــالــفــعــل إلـــى أن التقلبات 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير سلبي كبير 
على الاستثمار في المملكة المتحدة. ولكن لا 
ــاع كــل المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة التي  يمكن إرجـ
تعاني منها بريطانيا إلى الصراع الداخلي 
عــلــى السلطة داخـــل حـــزب المــحــافــظــن. إذ أن 
هــنــالــك عـــوامـــل أخــــرى إلـــى جــانــب صــراعــات 
ــــزب المـــحـــافـــظـــن الــتــي  ــل حـ ــ »بـــريـــكـــســـت« داخــ
أدت إلــى تغيير ثــاث حــكــومــات منذ خــروج 
بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. من 
عدم  تداعيات  الخارجية،  العوامل  هــذه  بــن 
الاســـتـــقـــرار الــجــيــوســيــاســي عــلــى الاقــتــصــاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــثـــل صـــعـــود الــــصــــن، والـــغـــزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، والـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــزة، وأزمـــــة المـــنـــاخ المــتــفــاقــمــة، وكــلــهــا  ــ عــلــى غـ

عوامل ساهمت بالاضطراب الاقتصادي في 
للأسر  المعيشة  كلفة  مــن  ورفــعــت  بريطانيا 

البريطانية. 
ــاء  ــ ــريـ ــ ــرعــــب الأثـ ــتــــي تــ وحـــــــول الــــضــــرائــــب الــ
ــال بــلــنــدن، تــقــول ريــفــز، إن  وشــركــات حــي المـ
ــرائـــب، ولــكــنــه  ــن يـــزيـــد الـــضـ حــــزب الـــعـــمـــال لـ
ســــيــــجــــري بــــعــــض الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــطـــفـــيـــفـــة 
المضافة  القيمة  ضريبة  فــرض  مثل  نسبياً، 
عــلــى رســــوم المــــــدارس الـــخـــاصـــة، كــمــا قــالــت 
إن الـــحـــزب لـــن يــزيــد مــســتــويــات الاقـــتـــراض 
الاقــتــراض في  أن  الحكومي، ولكنها تعتبر 
الــحــزب بالحكم سيكون فقط من  حــال فــوز 
أجــل الاســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد البريطاني. 
ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــزب 
التغلب  على  كبير  بشكل  ستعتمد  العمال 
الخاص  القطاع  مــع  التنسيق  مشاكل  على 
وإقناع الشركات بالاستثمار بشكل مشترك 
في القطاعات الحيوية مثل التقنية. ويقول 
ــا مـــثـــل تـــايـــوان  ــدانـ ــلـ مــحــلــلــون أن هـــنـــالـــك بـ
لهذا  نــمــاذج  باعتبارها  الجنوبية  وكــوريــا 
النهج الاستثماري، إذ إن توجيه الاستثمار 
التجاري إلى قطاعات التكنولوجيا الفائقة 
كبيرة،  تصديرية  بإمكانيات  تتمتع  الــتــي 
يمكن أن يساهم في تنمية الصادرات وخلق 
فرص جديدة للتوظيف ذي الأجور المرتفعة. 
وإذا كان تحليل ريفز صحيحاً، فإن اقتصاد 
الأوراق المالية سوف يدفع تكاليفه في نهاية 
المــطــاف ويــرتــفــع دخــل الــضــرائــب. وبالتالي 
فــإن الاقــتــصــاد سيكون أكثر مــرونــة وينمو 
بــســرعــة أكـــبـــر، ويـــوفـــر المـــزيـــد مـــن الإيـــــرادات 
الــضــريــبــيــة لــاســتــثــمــار فــي الاســتــراتــيــجــيــة 

الصناعية والخدمات العامة.
ونــمــا الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي بــوتــيــرة أعلى 
مــن المــتــوقــعــة خـــال الــربــع الأول مــن 2024، 
بعد انزلاقه نحو الركود في النصف الأخير 
من العام الماضي. وأظهرت بيانات صدرت 
عن مكتب الإحصاءات الوطني، نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة 
بنسبة 0.6% على أساس فصلي في الربع 
و%0.1   %0.3 بنسبة  انكماشه  بعد  الأول، 
فــي الربعين الثالث والــرابــع مــن عــام 2023. 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــابــــق حــــــذر صـ وفــــــي وقــــــت ســ
في  أنــهــا  مــن  البريطانية  الحكومة  الــدولــي 
حــاجــة إلـــى تــوفــيــر مــا يــصــل إلـــى 30 مليار 
جنيه إسترليني كي تتمكن من بدء تقليص 
فجوة العجز في المــوازنــة، في وقــت تضطر 
فــيــه الــحــكــومــة لـــاقـــتـــراض بــكــثــافــة لضبط 

حسابها الجاري.

يؤشر الارتفاع المتواصل في سعر صرف الجنيه الإسراليني إلى أن أسواق 
الصرف بدأت تضع في حسابها فوز حزب العمال بالانتخابات البرلمانية، 
تضيف  لن  المحافظين  حزب  سياسة  أن  يعتبرون  المضاربين  إن  حيث 
ــذي  ــصــاد ال ــداً لأزمـــة الاقــت ــدي ج
العامة  الديون  ارتفاع  من  يعاني 
لتبني  العمال  ويسعى  والتضخم. 
زيادة  على  تركز  جديدة  سياسات 
الاصطناعي  الذكاء  في  الاستثمار 
أمل  على  المتقدمة  والتقنيات 
وزيادة  للصادرات  التنافسية  زيادة 
أجور  ارتفاع  عبر  الضرائب  حصيلة 

الطبقة الوسطى.

الإسترليني يصوت مبكراً

أسواق

تتواصل حرب الرقائق 
بين الصين والولايات 

المتحدة، حيث تعتزم 
بكين فرض قيود 

على صادرات معدات 
وتقنيات متعلقة 

بمجالات الطيران 
والفضاء

رؤية

مطهر عبد العزيز العباسي

اليمن، فخلال  التي تواجهها  الكارثية تمثل أس وجــذر الأزمــات  من المؤكد أن الحرب 
ــوأ فــي عــالمــنــا المــعــاصــر، كــمــا أن  فــتــرة الــحــرب تعيش الــدولــة أزمـــة إنــســانــيــة هــي الأســ
إلــى ذلك  أفــق للحل، إضافة  أزمــة سياسية معقدة دون وجــود  اليمني يواجه  المجتمع 
وتــدهــوراً  الاقــتــصــادي،  النشاط  فــي  ركـــوداً  اقتصادية مستفحلة مسببة  أزمــة  هناك 
والبطالة  الفقر  وتنامي ظواهر  التضخم،  بمعدل  وارتفاعاً  للعملة،  الشرائية  القوة  في 
وسوء الأوضاع المعيشية للسكان، وفوق ذلك تعميق التشطير الاقتصادي بين مناطق 
صنعاء وعدن، وأبرز مظاهره هو الانقسام النقدي والمصرفي وتعدد سعر الصرف 
الناس  اليقين لأصحاب الأعمال وعامة  والعملات، مما أوجــد حالة من الإربــاك وعــدم 
الحرب شبه  قبل  اليمن  في  الاقتصادية  الأوضـــاع  كانت  الــصــراع.  مناطق طرفي  في 
مستقرة، وكان هناك تناغم وتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية، كما أن 
معظم المؤشرات الاقتصادية كانت عند المستوى المقبول، بسبب برامج الإصلاحات 
الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1995، ومنذ اندلاع الحرب في 
بداية عام 2015، برزت ملامح الأزمة الاقتصادية، وتنامى الانقسام النقدي بالتدريج، 
حيث ساهمت كل من سلطتي صنعاء وعدن في توسيع هذا الانقسام وتعقيده بأدوار 

متفاوتة، خلال مراحل زمنية متتالية ومتداخلة من فترة الحرب.

مرحلة التدهور المحدود
تراجعت بشكل  وبالتالي  والغاز،  النفط  الفترة 2015-2016، توقفت صــادرات  خلال 
القروض والمساعدات  النقد الأجنبي، كما تجمدت السحوبات من  كبير عوائدها من 
لتمويل المشاريع التنموية، كل ذلك أدى إلى الانخفاض الحاد في حجم الاحتياطيات 
من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، صنعاء، رغم أن البنك استمر في تسديد أقساط 
بما  الدولة،  أجهزة  ذلك شبه شلل في  المانحة، وصاحب  للجهات  الخارجية  القروض 
فيها الجهات الإيرادية، مثل الضرائب والجمارك، نجم عنه تراجع حاد في الإيــرادات 
العامة، مسبباً زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة. وخلال تلك الفترة، تولى البنك 
المركزي، في صنعاء، القيام بإدارة كل من السياسات النقدية والمالية، رغم أن الأخيرة 
من اختصاص وزارة المالية، فقد ظل البنك، من ناحية، يدير سعر الصرف معتمداً على 
الرصيد المتاح للاحتياطيات من النقد الأجنبي ويدير السيولة النقدية بما هو متاح من 
النقد المحلي، وعدم قدرته على طباعة نقود جديدة، بسبب رفض سلطة عدن الموافقة 
وفقاً  المعتمدة  بميزانية 2014،  المــركــزي  البنك  تمسّك  أخــرى،  ناحية  ومــن  ذلــك.  على 
للدستور والقانون، كإطار مالي لتغطية النفقات العامة للدولة، معطياً الأولوية لصرف 
رواتب موظفي الدولة في كل الجهات )الجهاز المدني والأمني والعسكري(، وفي جميع 
التشغيل  بنود  الإنفاق على  المهرة حتى صعدة وحجة، مع تخفيض  المحافظات من 
والإعانات، وتجميد الإنفاق على المشاريع الاستثمارية، وظل البنك يمول النفقات العامة 
للدولة بالسحب على المكشوف للحكومة حتى استنفد الاحتياطيات من النقد المحلي 
المتوفرة لديه، بينما على الجانب الآخــر، كانت سلطة عدن تعيش في بعض عواصم 
الدول المجاورة، وتمول نفقات موظفيها من مصادر التمويل الخارجي، وتحديداً من 
دول التحالف »السعودية والإمارات«، وفقاً لسلم أجور وبنود إنفاق مختلفة، ومقوّماً 
بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدرهم الإماراتي. وخلال هذه المرحلة برزت ملامح 
المستويات  إلـــى  الاقــتــصــادي  للنمو  الــحــاد  الــتــراجــع  فــي  المتمثلة  الاقــتــصــاديــة  ــة  الأزمــ
السالبة، ونفاد الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ما نتج عنه تدهور محدود في القوة 
الشرائية للريال، فقد تصاعد سعر الصرف مع نهاية عام 2016، بحدود 50%، عما 
 للدولار(، وأدى هذا إلى 

ً
كان عليه في 2014، )كان سعر الصرف يساوي 215 ريالا

تزايد أسعار السلع المستهلكة، وخاصة المستوردة، بالمعدل نفسه، كما ظهرت بوادر 
البنك المركزي سقوفاً على  النقدية لدى الجهاز المصرفي، حيث فرض  أزمة السيولة 
السحوبات من الأرصدة لديه للبنوك والمؤسسات العامة، كما أن البنوك، أيضاً، فرضت 
سقوفاً على السحوبات من الودائع لديها للعملاء من الشركات ومن الجمهور. ومع 
منتصف عام 2016، كان البنك المركزي بصنعاء على حافة الإفــاس، فقد تراجعت 
الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، ولم يعد قادراً على إدارة سعر الصرف، كما 
نفقات  تغطية  على  البنك  قــدرة  عــدم  لدرجة  المحلي  النقد  من  الاحتياطيات  تراجعت 
الــرواتــب. وتزامناً مع ذلــك، أصــدرت سلطة عــدن قــراراً بتعيين محافظ للبنك المركزي 
ونائب ومجلس إدارة، ومعنى ذلك نقل إدارة البنك إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، 
مع الصلاحيات الممنوحة له بالإصدار النقدي وإدارة الاحتياطيات الدولية وإدارة نظام 
إلى  المركزي  البنك  لنقل  الترويج  الدولية، وحينها جرى  المالية  للتحويلات  »سويفت« 
عدن، شماعة لتبرير عدم قدرة سلطة صنعاء على دفع رواتب موظفي الدولة، بينما 
في الواقع، ظل البنك المركزي في صنعاء يمارس نشاطه في الرقابة المصرفية وإدارة 
حسابات الحكومة وسوق الصرافة وسعر الصرف، مدعوماً بكوادره المدربة والمؤهلة، 

وبذلك تم التأسيس للانقسام النقدي والمصرفي بين مناطق صنعاء ومناطق عدن.

مرحلة السياسات المتهورة 
عـــدن وصــنــعــاء سياسات  اتــبــعــت كــل مــن سلطتي  الــفــتــرة مــن 2019-2017،  خـــال 
مالية  نحو سياسة  الحكومة  اتجهت  عــدن  ففي  رشــيــدة،  وغــيــر  مــتــهــورة  اقتصادية 
نفقاتها من مصادر تضخمية عن طريق طباعة نقود جديدة دون  لتمويل  متهورة 
بالقوة  دفــع  مما  الــصــرف،  لإدارة سعر  الأجــنــبــي  النقد  مــن  كافية  احتياطيات  تــوفــر 
الشرائية للريال إلى تدهور كبير، حيث ارتفع سعر الصرف بمعدل ثلاثة أضعاف ما 
كان عليه قبل الحرب، مسبباً زيادة في معدل التضخم على السلع والخدمات بالنسبة 

نفسها، مما أثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل والشرائح الفقيرة في المجتمع.
وخلال تلك الفترة، حصلت سلطة عدن على ودائع ومنح من الحكومة السعودية بلغت 
2.4 مليار دولار، وللأسف لم تستخدم بشكل سليم لإدارة سعر الصرف، بل شابها 
الكثير من الفساد والعبث، حسب ما ورد في تقارير خبراء الأمم المتحدة، ويعد ذلك 

إخفاقاً جسيماً في إدارة الشأن الاقتصادي وفي الحفاظ على المال العام.
قائمة على فرض جبايات  مالية مجحفة  اتبعت سلطة صنعاء سياسات  وبالمقابل، 
عام  في  عليه  كانت  ما  أضعاف  بلغت عشرات  وغيرها  وزكوية  ضريبية وجمركية 
أو الإعــانــات أو  الــرواتــب  العامة من  النفقات  الالــتــزام بالصرف على بنود  2014، دون 
إجــراءات صارمة  اتخذت سلطة صنعاء  النقدي،  الجانب  وفي  الاستثمارية،  النفقات 
خلال عام 2019 لمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الصادرة عن بنك مركزي عدن، 

وهذا أدى إلى التباين في سعر الصرف بين مناطق صنعاء ومناطق عدن.

مرحلة تعميق الانقسام
الجديدة، منذ مطلع عــام 2020، بدأت  بالعملة  الــتــداول  مع إعــان سلطة صنعاء منع 
النقدي والمــصــرفــي، وظــهــور نظامين لسعر  الانــقــســام  دائـــرة  لتوسيع  مرحلة جــديــدة 
الــريــال، نظام شبه مستقر في مناطق صنعاء، ونظام متقلب ومتدهور في  صــرف 
أكثر من ثلاثة أضعاف،  إلــى  الماضية،  الأيــام  بينهما، في  الفرق  عــدن، وصــل  مناطق 
المنطقتين،  النظام المصرفي بين  انقسام في  السعرين  الشديد بين  التباين  لهذا  وكان 
تجسد في فك الارتباط بين الحسابات البنكية للشركات والتجار والمواطنين، في إطار 
البنك الواحد في مناطق صنعاء وفروعه في مناطق عدن، مما أدى إلى تصاعد رسوم 
التحويلات المالية بالريال عبر البنوك أو شركات الصرافة بين مناطق صنعاء وعدن، 
الــريــال شبه  الــريــال المنهار في عــدن، مقابل  الــدولاريــة أساساً لتقييم  وبــرزت ظاهرة 
الثابت في صنعاء، ومما زاد من تدهور قيمة الريال في مناطق عدن، استمرار سلطتها 
الجديد، وهذا  النقدي  في تمويل نفقاتها من مصادر تضخمية عن طريق الإصــدار 

ساهم بقوة في تصاعد أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم.

الانقسام النقدي والمصرفي 
في اليمن وحتمية الحل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Friday 31 May 2024 Friday 31 May 2024
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الشافعي أبتدون

شهد القرن الأفريقي منذ الحرب الباردة 
تنافساً دولياً، خاصّة بعد انتهاء القطبية 
المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  فــي  الثنائية 
لديها  كــان  عــديــدة  أفريقيةٍ  دولٍ  وانهيار 
ــاد الــســوفــيــيــتــي،  ــاط وثـــيـــق بـــالاتـــحـ ــبــ ارتــ
تعاظم هذا التنافس في الألفية الجديدة 
بعد إقبال غربي كثيف على موانئ دول 
تعتبر  التي  جيبوتي،  وتحديداً  المنطقة، 
فرنسية  قــواعــد  تحتضن  عسكرية  ثكنة 
ــجــه 

ّ
وصــيــنــيــة وأمــيــركــيــة ويــابــانــيــة، وتــت

الأنــظــار، حــالــيــا، نحو الــصــومــال، بفضل 
موقعها الجغرافي والاستراتيجي.

الاهـــتـــمـــام المـــتـــزايـــد بـــهـــذه المــنــطــقــة ازداد 
ــع تـــفـــجّـــر الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  مــ
ــان الأقــــصــــى فــي  ــوفــ ة بـــعـــد عــمــلــيــة طــ

ّ
غــــــز

وتــــزايــــد   ،)2023( أكـــتـــوبـــر  مــــن  الـــســـابـــع 
هــجــمــات الــحــوثــيــن، ونـــشـــاط الــقــراصــنــة 
الــعــرب، وفي  فــي مياه بحر  الصوماليين 
ــنـــدي، كما  ــهـ الــبــحــر الأحـــمـــر والمـــحـــيـــط الـ
المنطقة  الــصــراعــات بــن دول   خــريــطــة 

ّ
أن

ــديــــدة بــن  ـــــرات جــ
ّ
تــرســمــهــا مـــامـــح تـــــوت

الــصــومــال وإثــيــوبــيــا، بعد مُــذكّــرة تفاهم 
ــعــتــهــا أديــــس أبـــابـــا مـــع هــرجــيــســا في 

ّ
وق

يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جانب 
ــــراف الــســودانــيــة، الــذي  الـــصـــراع بــن الأطـ
دخــــل عــامــه الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، وهــو 
صـــراع بــات بــا أفـــقٍ مــع احــتــدام المــعــارك، 
القصر الجمهوري في  أخيراً، في محيط 
 لعبة الحرب بدأت للتو، 

ّ
الخرطوم، وكــأن

الشرارة  فيها  انطلقت  التي  النقطة  ومــن 
ــام 2023. عكست  عــ نــيــســان  إبـــريـــل/  فـــي 

أسامة أبو ارشيد

 إســرائــيــل عـــن تــوجــيــه الإهـــانـــات 
ُّ

لا تــكــف
البالغة لمصر، والمسّ بسمعتها، والتعدّي 
على أمنها، في حين تردُّ الأخيرة بإعلان 
التمسّك باتفاقية السلام معها، وأكثر من 
ــك، لـــأســـف، تــفــريــغ غــضــبــهــا وتــوجــيــه  ذلــ
ة 

ّ
غـــز قــطــاع  فلسطينيي  نــحــو  انــتــقــامــهــا 

ــا لــيــســت  ــهــ ــ
ّ
ــوبـــن. إن ــكـ ــنـ المـــحـــاصـــريـــن والمـ

مــصــر الـــقـــاطـــرة الـــتـــي يــرتــجــيــهــا الـــعـــرب، 
طوعاً  فاعليتها  ت 

َّ
ل

َ
ش التي  المقطورة  بل 

 الـــجـــســـد الـــعـــربـــي. 
ّ

ــمــــت فـــــي شــــــل ــاهــ وســ
ــيــــل خــيــار  »اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــام مــــع إســــرائــ
لــهــا  ــات  ــفــ ــالــ ــخــ مــ وأيّ  ــــي«،  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
لجنة  آلـــيـــات، منها  عــبــر  تــنــاولــهــا  سيتم 
اتــصــال عــســكــري. هــذا مــا صـــرّح بــه وزيــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، في 
12 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، أي بــعــد خمسة 
الجانب  إعــادة إسرائيل احتلال  أيــام من 
ــن مــعــبــر رفــــــح، جــنــوبــي  الــفــلــســطــيــنــي مــ
ة، وإحكام سيطرتها على ثلثي 

ّ
قطاع غز

الــديــن(،  محور فيلادلفيا )مــحــور صــاح 
يُـــفـــتـــرض أن يــكــون  واحــــتــــالــــه، والــــــــذي 
منطقة عازلة بين إسرائيل ومصر، حسب 
عــام 1978. غير  اتفاقية كامب ديفيد في 
 اتفاقية السلام هذه، التي تتمسّك بها 

ّ
أن

الواجبات  أحــاديــة  ها 
ّ
كأن تبدو  الــقــاهــرة، 

إسرائيل  تدوسُها  حين  في  والالتزامات، 
ما رأت مصلحة لها في ذلك، 

ّ
بقدميها كل

ــطــا عــلــى رقبة 
ّ
وتــجــعــل مــنــهــا ســيــفــا مُــســل

 ســـكـــون وخـــنـــوع 
ّ

»المــــحــــروســــة« فــــي ظـــــل
معيبين. ليس المثال السابق استثناءً في 
الإسرائيلية،   - المصرية  العلاقة  ســيــرورة 
 
ّ
ــــوداً، ولـــكـــن ــقـ ــ بــــل هــــو المـــعـــيـــار الـــســـائـــد عـ

الثمانية  الأشهر  في  أكثر  ت 
ّ
تجل قباحته 

الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  أي؛  الماضية، 
)مــايــو/  الحالي  الشهر  مــن  فــي 22   .2023

سيف الدين عبد الفتاح

في البداية، لا بدّ من التأكيد، وبلا مواربة، 
 الــحــضــارة الــغــربــيــة الــغــالــبــة لـــم تخض 

ّ
أن

ــداد تـــاريـــخـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــي امــ ــ ــارك وثـــــــــــورات فـ ــ ــعـ ــ مـ
ومحاولاتها للتحرّر والهيمنة معاً؛ التحرّر 
والهيمنة  ذاتــهــا،  الغربية  الحضارة  داخــل 
وتيت من قــوة، مثل 

ُ
 ما أ

ّ
على خارجها بكل

ــثــــورات الــتــي ألــهــمــت الـــغـــرب بعضاً  تــلــك الــ
والثورتين  الفرنسية،  الثورة  من شعاراته؛ 
همّ الذي يراد 

ُ
الإنكليزية والأميركية. الأمر الم

 تــلــك الــحــضــارة 
ّ
هــنــا لــفــت الانــتــبــاه إلــيــه أن

شــهــدت ثـــــورات أخــــرى غــيــر الــتــي ارتــبــطــت 
 ،

ّ
بجغرافيات أو قوميات. يمكننا، على الأقل

أن نرصد أربــع ثــورات لا يمكن لأحــد إنكار 
وجودها أو أن يتغافل عما أحدثته من آثار. 
ب عليها 

ّ
الأولى، الثورة الصناعية وما ترت

واقتصاديَين.  تجاريَين  ونــشــاط  حركة  مــن 
سياقات  في  التكنولوجية  الثورة  الثانية، 
تطوّر الآلة تطوراً كبيراً وواسعاً. والثالثة، 
الثورة الاتصالية، التي أوجدت عالما اقتربت 
ــى لـــو تـــنـــاءت أو ابــتــعــدت 

َّ
فــيــه أطـــرافـــه، حــت

ــة، والأخـــــيـــــرة، الـــثـــورة  ــعــ ــرابــ المـــســـافـــات. والــ
ى 

َّ
حت تطوّرت  التي  والمعرفية،  المعلوماتية 

ر 
ّ

اتخذت من المعطيات الرقمية مجالًا تبش
إلا  »الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي«.  فيه بما سمّته 
تجدّدة، التي اصطنعتها 

ُ
 تلك الثورات الم

ّ
أن

ت 
ّ
الأيديولوجية الرأسمالية وتمويلها، ظل

التبعية،  باستراتيجيات صناعة  مسكونة 
وسياسات الهيمنة ومسالك السيطرة.

ـــهـــمّ تــقــديــر 
ُ
 هــــذه المــعــطــيــات، مـــن الم

ّ
ــل فـــي ظــ

»ســـؤال الــنــهــضــة«، وتــنــوّعــاتــه، وصياغاته 
النابع  التحديد  بين  وقعت  التي  المختلفة، 
والــتــعــريــف الــتــابــع، وهـــو مــا جــعــل الــســؤال 
ــه مــحــاصَــر،  ــ ـ

ّ
ــا أن ــ مــحــاصــراً ومـــحـــصـــوراً. أمّـ

فبين أفــقــن؛ أفــق الانــحــطــاط الــراهــن، وأفــق 
ـــه مــحــصــور؛ فبجعله 

ّ
الــتــقــدّم الــتــابــع. أمّـــا أن

ــاه. ومـــن ثــــمّ، امــتــد  مـــحـــدّد الــوجــهــة والاتــــجــ
ــدّة، مــنــهــا:  ــ ــ ــوراً عـ ــ ــ ــؤال لــيــعــالــج أمـ ــســ ــــذا الــ هـ
ــؤال الــحــداثــة  ــ ســــؤال الــعــاقــة بــالــغــرب، وسـ
والــتــحــديــث و»الـــحـــدثـــنـــة«، إن صــحــت تلك 
ف والتقدم، وسؤال 

ّ
الترجمة، وسؤال التخل

الهُويّة والعلاقة بالغير، وسؤال المعاصرة. 
وافـــتـــراضـــنـــا الأســـــــــاس، حــيــنــمــا بـــــدت لــنــا 
الــضــرورة المنهجية في ســؤال النهضة، أن 
التي  الإجــابــات  لتكون  نقيّاً محايداً  يُطرح 
مــن تحديد موقفٍ  نابعة  مــن رحمه  تخرج 
واعٍ مــن مــســألــتــي المــرجــعــيــة والــهــويــة. أمّــا 
السؤال، بتنوّعاته، فقد اقترن، منذ البداية، 
بــحــديــث وخـــطـــابـــات مــفــعــمــة بــالــتــحــيــزات، 
التي  بــالإجــابــات والاســتــجــابــات،  مسكونة 
وضــعــت زاويــــة النظر ضمن زاويــــة واحـــدة 
ومُحدّدة، وهو أمر، لعمري! قد يُحدّد للمهام 
ــي الــتــفــكــيــر  الــنــهــضــويــة مــســتــوى واحــــــداً فـ
ــرب فـــيـــه الــبــوصــلــة  ــغــ والـــتـــغـــيـــيـــر يــشــكــل الــ
والقبلة. وبدت نقلة نوعية بأسئلة مُلحقة، 
مــثــل: مــا الــغــرب؟ ومــا هــو الــشــرق؟ ومــا هو 
ـــمـــهّـــد لــحــالــة 

ُ
الــســبــيــل؟ وبـــــدت الإجــــابــــات ت

عقلية سجالية  جــديــدة ضــمــن  اســتــقــطــاب 
تفضي إلــى »اغــتــيــال الــعــقــل«، كما وصفها 
برهان غليون؛ النهضة ما جاء به الأولون؛ 
النهضة مــا جــاء بــه الــغــرب والغربيون. قد 
ظون 

ّ
ني لست من هؤلاء الذين يتحف

ّ
أؤكّد أن

المــقــارنــة بين  يــقــومــون بمنهاجية  على مــن 
ـــى أنـــحـــاء الــدنــيــا 

َّ
ــوال وخـــبـــرات فـــي شـــت ــ أحــ

وأحــوال العالم، ولكن يجب أن تجرى هذه 
المــقــارنــات وفــق الأصـــول المــرعــيــة للمقارنة، 
ــاء في  ــى مـــزيـــد مـــن أخـــطـ ـــــــؤدّي إلــ

ُ
الـــتـــي لا ت

الحكم والتقدير، أو توحي بأمور دافعة إلى 

طارق الشيخ

 فــــي الأوســــــــاط الــعــســكــريــة 
ٌ
ــاعـــت مـــقـــولـــة شـ

ــت هــنــاك في 
ّ

فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وتــفــش
 
ّ
ســـنـــوات الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــســكــريــة، إن
أعلى رتبة في الجيش رئاسة الجمهورية. 
مـــقـــولـــة حــمــلــت تـــجـــســـيـــداً دقـــيـــقـــا ومـــعـــبّـــراً 
عـــن طــمــوحــات الــعــســكــر وقــتــهــا فـــي الـــقـــارّة 
الــتــي ابــتــلــيــت بــأنــظــمــة عــســكــريــة اشــتــهــرت 
بــوحــشــيــتــهــا فــــي مـــواجـــهـــة خـــصـــومـــهـــا. لا 
ــر كــثــيــراً فـــي الـــســـودان إلا في  يــخــتــلــف الأمــ
أكــتــاف مدنيّة  يــأتــون محمولين على  ــهــم 

ّ
أن

لسدّة الحكم. ومن ثمّ، تبدأ لعبة سودانية 
خالصة، وهي انقلاب العسكر على الظهير 
المــدنــي وإقـــصـــاؤه. ويُــحــمَــدُ لإعــامــي نــابِــه، 
الحركة  زعــيــم  مــع  توثيقية  مقابلة  أجـــرى 
الإســامــيــة فـــي الــــســــودان، حــســن الــتــرابــي، 
وقــوفــه عــنــد نــقــطــة بــالــغــة الأهــمــيــة، إذ أكّــد 
البشير،  العميد عمر  الترابي عدم معرفته 
ــاء المــجــلــس  ولا الـــضـــبّـــاط الآخــــريــــن أعــــضــ
زاويــة  مــن  الخطورة  بالغ  العسكري. وهــذا 
ه يقود الدولة بقضيضها نحو المجهول. 

ّ
أن

ولا يــبــعــد مــا يــجــري فــي الـــســـودان، الــيــوم، 
ــدمّــرة، ومــا تحمله 

ُ
كثيراً عن هــذه الفكرة الم

الحكومة  اعتمدت  إذ  للسودان.  كــوارث  من 
الأولى للإسلاميين، بعد أشهر من الانقلاب، 
ــــال جـــيـــوش من   اســتــنــدت إلــــى إحـ

ً
صــيــغــة

ـــــدّروا بــثــاثــة آلاف( مــن أعــضــاء 
ُ
المــدنــيــن )ق

الحركة الإسلامية موضع الثقة، فأصبحوا 
نـــواة الجيش الــجــديــد، إضــافــة إلــى ضبّاط 
، فـــي الــجــيــش، 

ً
الــحــركــة المـــوجـــوديـــن، أصـــــا

الأمن  الضبّاط من منتسبي جهاز  ومعهم 
ى ضبّاط السجون. وتزامناً 

َّ
والشرطة، وحت

ــطـــوة مــمــاثــلــة فــــي جــهــاز  ــــذت خـ
ّ
ــف مـــعـــهـــا، نــ

غنِيَ عن الملايين، الذين 
ُ
الحكم المدني، واست

تـــشـــرّدوا، مــن الــعــامــلــن فــي جــهــاز الــدولــة، 
الــعــام«؛ وهــو إعفاء  »الصالح  بـ فيما عــرف 
اتها، ومن دون 

ّ
من الخدمة من دون مُستحق

رسمياً  أعلنت  التي  اللحظة  وهــي  رواتـــب، 
انهيار الخدمة المدنية في السودان.

ــيــــادات  ــتــــة خــــطــــاب قــ ــبـــعـــت ظــــاهــــرة لافــ وطـ
الحركة الإسلامية، ثلاثة عقود من الحكم، 
ــع الـــحـــرب الـــحـــالـــيـــة. أي  وعــــــادت مــــجــــدّداً مـ
حالة مُفرطة من الوهم والتهويم في عوالم 
أبــعــد مــا تــكــون مــن الــواقــع، فثمّة إحساس 
 مــا يفعلونه دومــا 

ّ
إن عــام تجسدّه الأقـــوال 

ــة الله 
ّ
 الــســودان جــن

ّ
هــو عــن الــصــواب، وأن

على الأرض، ولــذا، هو محسودٌ من الغرب 
الــطــامــع فــي خــيــراتــه، ويــتــبــارى الــعــالــم في 
الإسلاميين  منجزات  أمــام  العراقيل  وضــع 
في السودان حسداً وغيرة. وهذا ضربٌ من 

ــو،  ــ ــيــــام روتـ زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـــكـــيـــنـــي، ولــ
ــحــدة فــي نهاية مــايــو/ أيــار 

ّ
الــولايــات المــت

التي  بالمنطقة،  أميركياً  اهتماماً  الماضي 
راهناً، بين  الدولي،  التنافس  فيها  يشتدّ 
الخليج  وتــركــيــا ودول  والــصــن  روســيــا 
حدة، إذ عــدّت هذه الزيارة 

ّ
والــولايــات المت

أمــيــركــيــة للملمة أوراق  فــي ســيــاق رغــبــة 
واشنطن من جديد، بعد الإطاحة بنظام 
الحليف  )2018(؛  إثيوبيا  فــي  الــتــيــغــراي 
التسعينيات،  منذ  لواشنطن  التقليدي 
بــالإضــافــة إلـــى جــنــوح أديـــس أبــابــا نحو 
ــات  بــكــن ومـــوســـكـــو عــلــى حـــســـاب الـــولايـ
ــر،  ــيـ ــأثـ ــتـ ـــــحـــــدة، الــــتــــي فــــقــــدت قــــــــوّة الـ

ّ
المـــــت

المبادرة في إخماد  والسيطرة على زمــام 
المـــنـــطـــقـــة، ســـيّـــمـــا إثــيــوبــيــا  ــرائــــق دول  حــ
والــــــســــــودان، وفـــشـــل جـــهـــود مــبــعــوثــيــهــا 
إلــى الــقــرن الأفــريــقــي، منذ عــام 2020، في 
إقـــنـــاع أطـــــراف الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة لــوقــف 
ــراب الــــداخــــلــــي، وتــــبــــدو نـــيـــروبـــي  ــ ــتــ ــ الاحــ
واشنطن  حليفة  لتكون  ــحــة 

ّ
ــرش

ُ
الم حالياً 

الـــقـــويـــة فـــي المــنــطــقــة، بــاعــتــبــار نــيــروبــي 
»نــاتــو«،  خـــارج  مــن  استراتيجية  حليفة 
لمــا وصفه خطاب  خطوة جــاءت تتويجاً 
الرئيس الأميركي جو بايدن، في المؤتمر 
الــصــحــافــي المــشــتــرك مــع ولــيــام روتـــو في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، بــــالإنــــجــــاز الــتــاريــخــي 
البلدين، ما  الشراكة بين  ة عقود من 

ّ
لست

 نيروبي أضحت رقماً صعباً 
ّ
بــأن يوحي 

القرن  إزاء  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية  فــي 
الأفريقي، ودول جنوب الصحراء الكبرى. 
 هـــذا الإعـــان 

ّ
 مــا يــثــيــر الانــتــبــاه أن

ّ
ولــعــل

للنفوذ  وثــورة مضادّة  يتزامن  الأميركي 
الأمــيــركــي فــي غـــرب أفــريــقــيــا، بــعــد إعــان 

ــر، كـــمـــا يــجــري  ــبـ ـــراً بـــعـــد خـ ــ الأمـــيـــركـــي أثـ
ويــخــطــط، الآن، فــي غـــرب أفــريــقــيــا، التي 
لفظت أخيراً النفوذ الفرنسي والأميركي 
ــم مـــحـــاولات  عـــنـــوة، ودفـــعـــة واحـــــــدة.  رغــ
واشـــنـــطـــن المــســتــمــيــتــة لــتــعــزيــز نــفــوذهــا 
الــدبّ الروسي يمارس   

ّ
في المنطقة إلا أن

نــشــاطــه الـــدبـــلـــومـــاســـي، ولـــلـــمـــرّة الأولــــى 
يــلــتــقــي الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى مقديشو 
الرئيسَ الصومالي حسن شيخ محمود، 
م فقي، وذلك 

ّ
ووزير الخارجية أحمد معل

استعداداً للمشاركة في قمّة سوتشي في 
قبل )القمّة الروسية الأفريقية(، 

ُ
أكتوبر الم

التي ربّما سيحضر الرئيس الصومالي 
ــــذه، لأهــمّــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة،  دورتـــهـــا هـ
ــادة تــشــكــيــل الــعــاقــات  ــ وأبـــعـــادهـــا فـــي إعـ

الــدبــلــومــاســيــة بـــن مــقــديــشــو ومــوســكــو 
بــعــد جـــفـــاء طـــويـــل، وذلــــــك، بــعــد تــعــاظــم 
إلــى جانب  أفريقيا،  فــي  الــروســي  النفوذ 
 سياسات بكين وموسكو 

ّ
الصين، حيث إن

ــدرجــــة الأولـــــــــى مـــجـــالات  ــالــ تـــســـتـــهـــدف بــ
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــدبـــلـــومـــاســـي،  الـ
لات وممارسة الضغوط 

ّ
بعيداً عن التدخ

لــدول  الــداخــلــيــة  الــشــؤون  السياسية فــي 
الـــقـــارّة، الــتــي تعتبر مــســرحَ الانــقــابــات 
 

ّ
ــتـــاتـــوريـــات فــــي أفـــريـــقـــيـــا، ولـــعـــل ــكـ والـــديـ

من  ينطلق  بالمنطقة  الــروســي  الاهــتــمــام 
 هيمنة القطب الواحد 

ّ
فلسفة مفادها؛ إن

عــلــى المــنــطــقــة لــم تــعــد قــائــمــة عــلــى أركـــان 
وربّــمــا  الــتــصــدّعــات،  بــل تشوبها  متينه، 
تأتي الانعطافة الروسية نحو الصومال 
ومنطقة أرض الصومال وجيبوتي على 
للهيمنة  مُــبــكّــر  اســتــعــداد روســـي  خلفية 
على ما تعتبره واشنطن جزءاً من عمقها 
الاســتــراتــيــجــي والـــحـــيـــوي فـــي أفــريــقــيــا، 
ــك، فــي حــال طـــرأت مُــتــغــيّــرات جديدة  وذلـ
ـــر فـــي بــيــئــة الــاعــبــن الـــدولـــيـــن في 

ّ
ـــؤث

ُ
ت

الأميركي  اتساقاً مع الانسحاب  المنطقة، 
القرن   طبيعة 

ّ
أن رغــم  أفريقيا،  غــرب  مــن 

عن  الجيوستراتيجية مختلفة  الأفريقي 
لما  باهتمام كبير  ع 

ّ
أفريقيا، وتتمت غرب 

استراتيجية، ومضائق  تضمّ من مواقع 
مــائــيــة مُـــهـــمّـــة، تـــدفـــع واشــنــطــن لــخــوض 
مــعــركــة كــســر عــظــم مــع الــقــوى الــصــاعــدة، 

سيّما الصين وروسيا. 
ــــاد  ــــحـ لا يـــــــــزال مـــشـــهـــد جـــــــاء بـــعـــثـــة الاتـ
الــحــرب  ــان  ــ إبّ الــصــومــال  مــن  السوفييتي 
الإثــيــوبــيــة - الــصــومــالــيــة فــي عـــام 1977، 
وبـــــــروز واشـــنـــطـــن حــلــيــفــا اســتــراتــيــجــيــا 

لــلــصــومــال، وحــصــولــهــا عــلــى امــتــيــازات 
مـــيـــنـــاء  إدارة  ــا  ــهـ ــيـ فـ بــــمــــا  الــــســــوفــــيــــيــــت، 
القرن  مــن  الثمانينيات  ــل  أوائـ فــي  بــربــرة 
الماضي.. لايزال هذا المشهد يرسم الذاكرة 
ــق 

ّ
الــســيــاســيــة الــصــومــالــيــة فـــي مـــا يــتــعــل

لكن،  بإعادة رســم علاقاتها مع موسكو، 
ربّــمــا ســيــتــكــرّر هـــذا الــســيــنــاريــو وينقلب 
حدة 

ّ
المشهد، هذه المرّة، على الولايات المت

إذا فــشــلــت فـــي تــعــزيــز نــفــوذهــا مـــع دول 
في  تأمل  التي  مقديشو،  المنطقة، خاصّة 
بالتعاون  الأمنية  ــهــدّدات 

ُ
الم القضاء على 

ــام 2026، وتــنــفــيــذ  ــ عـ قـــبـــل حـــلـــول  مــعــهــا 
وعودها في بناء خمس قواعد عسكرية 
لـــكـــن، إذا فــشــلــت  الـــصـــومـــالـــي،  لــلــجــيــش 
الاستراتيجية الأميركية تجاه الصومال 
فربّما يأتي الدور عليها، لاحقاً، وسيكون 
الأضــواء  تحت  أو  خلسة  متاحاً،  بديلها 
عدّ تركيا حليفاً قوياً 

ُ
الإعلامية، فحالياً، ت

للصومال بعد توقيع الاتفاقية التعاونية 
فــبــرايــر/ شباط  فــي  البلدين  بــن  الأمنية 
ــــب ذلـــــــك إرســــــــــال ســفــيــنــة  ــقـ ــ المــــــاضــــــي، أعـ
عسكرية إلى مقديشو في إبريل/ نيسان 
الماضي، ما عكس جدّية أنقرة في تنفيذ 
بالإضافة  هــذا،  مقديشو،  مع  اتفاقياتها 
إلـــــــى الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فـــــي مــنــطــقــة 
الــبــحــر الأحــــمــــر، الـــتـــي تــســتــدعــي تــحــرّكــا 
ــتــكــرّرة من 

ُ
دولــيــا نتيجة الاســتــهــدافــات الم

الحوثيين ضدّ السفن المحمّلة بالبضائع، 
كــــذلــــك، نـــشـــاط الـــقـــراصـــنـــة الــصــومــالــيــن 
ــاد فــي الــفــتــرة الأخــيــرة،  ــ الآخــــذ فــي الازديــ
ها ستحوّل المنطقة إلى 

ّ
هذه التطورات كل

ساحة للتنافس الدولي.
)إعلامي صومالي(

الاستراتيجية  الشؤون  وزيــر  هم 
ّ
ات إيــار(، 

بــمــنــع  ــلــــي رون ديــــرمــــر مـــصـــر  ــيــ الإســــرائــ
عــبــور ألــفــيّ شــاحــنــة مــســاعــدات إنسانية 
 لـــديـــهـــا قــضــيــة ســيــاســيــة 

ّ
ة، لأن

ّ
إلـــــى غـــــــز

بخصوص معبر رفح. وفي اليوم التالي، 
غــمــز وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
ها على 

ّ
بلينكن من قناة القاهرة وهو يحث

ق المساعدات الإنسانية إلى 
ّ
السماح بتدف

عــن جــرائــم إسرائيل   
ً
ة، متغافلا

ّ
غـــز قطاع 

المــتــوحّــشــة فــيــه، وعــمــلــهــا المــنــهــجــيّ على 
تــجــويــع شــعــبــه. وكــانــت الــكــارثــة فــي الـــردّ 
الاتهامات والإهــانــات،  المصري على هــذه 
ــــود طــــرف فــلــســطــيــنــي في  إذ اشـــتـــرط وجـ
ــم المـــســـاعـــدات. وبحسب 

ّ
مــعــبــر رفـــح لــتــســل

 الوجود العسكري لإسرائيل، 
ّ
شكري، فإن

ذها جيشها، ظروف 
ّ
التي ينف والعمليات 

تعرّض سائقي الشاحنات للخطر، ما أدّى 
ف عبور المساعدات الحدود.

ّ
إلى توق

ـــه 
ّ
المــشــكــلــة فـــي المــنــطــق المــــصــــري، هـــنـــا، أن

ــة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي كـــان  ــجّــ ــحــ يـــنـــاقـــض الــ
إسرائيل معبر   

ّ
أن تحتل قبل  بها  يتذرّع 

ثلاثة  قــبــل  عسكرياً  عليه  وتسيطر  رفـــح 
ــــذكّــــر، هــنــا، بــمــا قــالــه رئــيــس 

ُ
أســابــيــع. ون

الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــاســتــعــامــات المــصــري 
ضياء رشـــوان، مطلع الــعــام الــجــاري، ردّاً 
عــلــى اتـــهـــام مــحــامــي الـــدفـــاع عـــن الـــدولـــة 
ــام مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة  ــ الـــعـــبـــريـــة أمــ
تتحمّل  ــهــا 

ّ
بــأن مصر  ستاكر  كريستوفر 

المــســاعــدات الإنسانية  مــســؤولــيــة دخـــول 
ة لا إسرائيل. كان ردُّ نشوان 

ّ
إلى قطاع غز

 »سيادة مصر تمتدّ فقط على 
ّ
حينها أن

الــجــانــب المــصــري مــن مــعــبــر رفــــح، بينما 
ة لسلطة 

ّ
يخضع الجانب الآخر منه في غز

ــى ذلــك 
َّ
ــه، حــت ــ

ّ
إســرائــيــل الــفــعــلــيــة«، رغـــم أن

الـــوقـــت، كـــان مــعــبــر رفـــح يــخــضــع لسلطة 
 
ّ
أن ــــرّة 

ُ
الم الحقيقة   )!( مطلقة  فلسطينية 

الــســلــطــة فـــي مــصــر شــريــكــة فـــي جــريــمــة 

سبقة وليست 
ُ
تحيّزات، أو تسمح بالآراء الم

الدراسة العليلة في سياقات علمية تتوسّل 
منهاجية المقارنة أو المقارنة المنهجية. 

ظ 
ّ
رنا ويتحف

ّ
كان أستاذنا حامد ربيع يحذ

على أمرَين، أحدهما في عالم المفاهيم، وهو 
ــق بــمــفــهــوم »الــثــقــافــة الــســيــاســيــة« 

ّ
مــا يــتــعــل

ــيـــة«، والـــثـــانـــي فـــي عــالــم  أو »الــثــقــافــة المـــدنـ
المساقات والمقرّرات الدراسية، وما نتج عن 
»التنمية  بـ يتعلق  ــرع  فـ تــأســيــس  مـــن  ــك  ذلـ
الــســيــاســيــة«. لــفــت انــتــبــاهــنــا إلـــى التنمية 
»التحديث«  بمفهوم  المسكونة  السياسية 
من  ذلـــك  يــتــركــه  قــد  ومـــا   ،)modernization(
ـــي مــــا يــســمّــى 

ّ
ــن ــبـ أخــــطــــاء ومــــخــــاطــــر فــــي تـ

بنظرية الانتشار، وتوجيه الأمــور في هذا 
ــر مــســكــون بــالــتــحــيّــزات،  ــذا الأمــ المـــســـار، وهــ
 هذا المفهوم قد اعتمد خصّيصاً 

ّ
خاصّة أن

لدراسة الدول النامية أو دول العالم الثالث، 
يخصّها مــن خـــال مــنــظــور غــربــي فــي هــذا 
ــاك مـــوضـــوعـــات جـــزئـــيـــة يــمــكــن  ــنـ المــــقــــام. هـ
 فلسفة هذا المساق، 

ّ
أن الاستفادة منها، إلا 

وتحت هذا العنوان، مليئة بالمخاطر، خاصّة 
ــق بكيفية 

ّ
حــيــنــمــا يــقــتــرن بــعــمــلــيــات تــتــعــل

الــتــعــامــل مـــع الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة، وأنــمــاط 
الــســلــوك الــعــرفــيــة والــثــقــافــيــة والــحــضــاريــة. 
ــاه إلـــى  ــبــ ــتــ ــا، أن نـــلـــفـــت الانــ ــنــ مــــن المــــهــــم، هــ
عند  إليها  فطنت  ربــمــا  ملاحظة جــوهــريــة 
حضوري مؤتمراً للجمعية الدولية للعلوم 
الــجــمــعــيــة  ومـــؤتـــمـــر   ،)IPSA( الــســيــاســيــة 
 ،)APSA( الــســيــاســيــة  لــلــعــلــوم  الأمـــيـــركـــيـــة 
 Globality and« المــؤتــمــر:  مــوضــوع  كـــان  إذ 
political science«، ولفت نظري الحديث عن 
»Globality« بصيغة المصدر، التي ما فتئت 
 »Globalism« أن تحوّل الاهتمام معها إلى
بصيغة المذهب، ثــمّ تحوّل الأمــر إلــى تبني 
»Globalization« بصيغة عملية من مداخل 
التطبيق. وإذا كانت »العولمة« أعلى مراحل 
الــحــداثــة، الــتــي اتــخــذت هــذا الشكل المعولم 
 ذلــــك يــحــاكــي ذات الــثــاثــيــة 

ّ
ــإن ــ الـــطـــاغـــي، فـ

ــار على  الـــحـــداثـــيـــة، فــقــد اتـــخـــذت هــــذا المـــسـ
الــتــتــابــع فـــي تــلــك المــتــوالــيــة: كــيــف يــتــحــوّل 
المذهب  إلــى مذهب، وكيف يتحوّل  المصدر 
إلى مجموعة من العمليات تكرّس المفهوم 
إدراكاً وحركة وممارسة على الأرض، ضمن 
عــمــلــيــات مــقــصــودة ومـــؤثـــرة. فــمــن المــصــدر 
)modernity(، إلى المذهب )modernism(، إلى 

.)Modernization( صيغة العمليات
يمكن الاستفادة من هذه القصّة في كثير من 
الغربية  المهمّة للحضارة والثقافة  الآليات 
»الغالبة«، وقانون الغلبة الحضارية ارتبط 
»المـــركـــزيـــة الــغــربــيــة« مـــن جــانــب،  لــديــهــم بــــ
والعمل في سياقاتها وسقوفها بما يكرّس 
حــــال »الــتــبــعــيــة« الــحــضــاريــة، وبــــدت هــذه 
وساحاتها  مساحاتها  في  تمتدّ  السردية 
فــي اســتــخــدام مــفــردات أكــثــر تــحــديــداً، مثل 
»الغربنة«؛  أي   ،»Westernization« مفهوم 
مــن الــغــرب، إن صــحّ هــذا التعبير وصحّت 
هــــذه الــتــرجــمــة، الــــذي اشــتــق مــنــه الــشــعــار 
)الـــغـــرب   »West and the rest« ــاغـــي  الـــطـ
والــبــاقــي(، ضــمــن رؤيـــة مــركــزيــة حضارية 
ــة تـــقـــتـــرن بــــالــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة،  ــ ــــحـ واضـ
 .»Eurocentrism« منها  القلب  في  وأوروبـــا 
ــار الـــكـــشـــوف  ــذا المـــفـــهـــوم بـــشـــعـ ــ ــبـــق هــ ــتـ اسـ
ــتـــي لــــم تـــكـــن أبــــداً   الـــغـــربـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، الـ
كــشــوفــا بـــل أرض لــهــا أصـــحـــاب وشــعــوب 
قــطــنــت تــلــك الـــبـــاد مــنــذ قــــــرون، ولــــم يكن 
المـــركـــزيـــة؛ »أرض  تــلــك  يـــخـــصّ  إلا شـــعـــاراً 
لا صــاحــب لــهــا«، الـــذي تــحــوّل مــع الحقبة 
ــائـــي؛ »عـــبء  الــكــولــونــيــالــيــة إلــــى شــعــار دعـ
 .)The white man's burden( »الرجل الأبيض

السودان،  أهل  يسمّيه  كما  الساكت،  الكلام 
 أكثر 

ّ
أي الــكــام المــرســل بــا عــمــل. عــلــى أن

 للجدل 
ً
ــارة ــ ــام والــتــهــويــمــات إثــ ــ هـــذه الأوهــ

وا 
ّ
الذين تول  يصدُر عن العسكريين 

ّ
ما ظل

)2019(، بوضع  ثــورة ديسمبر  الحكم بعد 
اح البرهان. 

ّ
اليد، وبقيادة الفريق عبد الفت

من ذلك، حالة الطبيب بابكر عبد الحميد، 
تل بطلق ناري. فخرج رئيس جهاز 

ُ
الذي ق

ــــــه قـــتـــل بـــواســـطـــة طــبــيــبــة 
ّ
ــيـــؤكّـــد أن الأمــــــن لـ

)لاحظ طبيبة تقتل طبيباً( حملت بندقية 
 مــرّة يُقتل فيها 

ّ
في حقيبة يدها؟ وفــي كــل

الــبــرهــان، وغيره  الشباب، يخرج  مــن  جمع 
مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة، لـــيـــؤكّـــدوا بـــراءة 
ق جرائم 

ّ
الأجهزة من قتل المتظاهرين، وتعل

القتل على »الطرف الثالث«؛ المجهول. 
ــرب عـــامـــهـــا الــــثــــانــــي، وســـط  ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ـ

ُ
ــدخ ــ تـ

اســـتـــهـــداف ظـــاهـــر مـــن الـــطـــرفـــن الــبــنــيــات 
ــة، والأســــــــــــــــــــــــواق والمــــــصــــــانــــــع  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المواطنين،  منازل  والمستشفيات، واحتلال 
ــد المــــــايــــــن نــــــزوحــــــا فــــــي داخــــــل  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ وتـ
 
ّ
الــــســــودان وخــــارجــــه. ومـــعـــلـــوم، أيـــضـــا، أن
ــزا في  ــركّـ ــرار فــيــه، تـ ــقـ ــاذ الـ الــجــيــش، واتـــخـ
يــــد أربــــعــــة أشــــخــــاص بـــقـــيـــادة الـــبـــرهـــان، 
ى من اللجنة 

ّ
ونوّابه الثلاثة، وهم من تبق

الأمنية، التي عيّنها الرئيس السابق عمر 
الــبــشــيــر. وطــــوال فــتــرة الـــحـــرب، لــم يسمع 
أحد بمشاركة قيادات أخــرى من الجيش، 
ــى قــيــادة مــعــارك 

ّ
ولا يــعــرف أحـــد مــن يــتــول

العمل  أيّ جهة تحكم  الجيش، ولا توجد 
ــخــضِــع العسكر 

ُ
الــعــســكــري وتــضــبــطــه، وت

حكومة  تــوجــد  لا  ؛ 
ّ

أدق بكلمة  لسلطتها. 
أيّ جــهــة تــحــاســب وتـــــــردع، وكــلــمــتــهــا  أو 
ــادة  ــيـ ــفــــوف قـ ــة، ولا يــــطــــاول صــ ــمـــوعـ مـــسـ
الــجــيــش، والـــحـــال هـــكـــذا، مـــا هـــو مــعــروف 
عند المعارك الكبرى والهزائم والإخفاقات، 
للقيادات،  وتبديل  وإقـــالات  محاسبة  مــن 
 
ّ
بـــل مـــن أعــجــب مـــا فـــي حـــرب الـــســـودان أن
يختار  البرهان  اح 

ّ
الفت عبد  الجيش  قائد 

الــحــرب، وخططه، والــقــرارات  الحديث عــن 
الــهــامّــة، فــي مجالس الــعــزاء فقط. مــن ذلك 
السابق  أخــيــراً، في مجلس عــزاء الضابط 
 الجيش أصبح 

ّ
محمد صدّيق، إذ أعلن أن

ــع الـــــقـــــوات المـــقـــاتـــلـــة، وتـــشـــكّـــل  ــ ــكّـــل ربــ يـــشـ
المــلــيــشــيــات والمــســتــنــفــرون الــجــزء الأعــظــم، 
وهـــو حــديــث أثــــار الـــجـــدل لــخــطــورتــه، من 
ــار القلق  حــيــث المـــكـــان والــتــوقــيــت، كــمــا أثــ
العميق بشأن قدرة الجيش على الاستمرار 
، وبحديث قائد الجيش، 

ّ
في الحرب، إذ إن

السودانية  حة 
ّ
القوات المسل أعــداد مقاتلي 

في تناقص خطير. 
  )إعلامي سوداني في الدوحة(

ــاد رغــبــتــيــهــمــا في  ــشـ ــن الــنــيــجــر وتـ  مـ
ّ

كــــل
الأمــيــركــي، وبــدء  العسكري  النفوذ  إنــهــاء 
تدريجياً،  الأمــيــركــيــة،  الانــســحــاب  عملية 
ــيـــامـــي وأنـــجـــمـــيـــنـــا،  ــا فــــي نـ ــدهــ ــواعــ مــــن قــ
الكرملين صاحب  من  بإيعاز  ربّما  وذلــك 
ــا، فــــي تــشــكــيــل خــريــطــة  ــ ــنـ ــ الــــحــــظــــوة، راهـ
في  الجديدة  الجيوبوليتيكية  المتغيرات 
غرب أفريقيا، سيّما في الدول الأفريقية، 
متتالية  عسكرية  انقلابات  شهدت  التي 

منذ عام 2020.
الجيوسياسي  الــثــقــل   

ّ
أن يــعــد خــافــيــا  لــم 

الأمــيــركــي فــي الــقــرن الأفــريــقــي كـــان يمرّ 
عــبــر أديـــس أبــابــا مــنــذ عــقــود، خصوصاً 
 مــكــافــحــة الإرهــــاب 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــلــف

والحرب  وتنفيذاً،  تخطيطاً  المنطقة،  في 
في  العسكري  )التوغل  أحياناً  بالوكالة 
هــجــمــات  لـــصـــدّ   ،)2006 عــــام  الـــصـــومـــال 
انــتــحــاريــة تــســتــهــدف المــصــالــح الــغــربــيــة 
 مــحــاولــة نــيــروبــي نــزع 

ّ
فــي المــنــطــقــة، لــكــن

أبابا  وأديــس  ر بين مقديشو 
ّ
التوت فتيل 

عتها إثيوبيا مع 
ّ
نتيجة مُذكّرة تفاهم وق

حــكــومــة أرض الــصــومــال مــطــلــع يــنــايــر/ 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، وجــهــودهــا في 
ــزاعـــات فـــي الــــســــودان، ورعـــايـــة  ــنـ وقــــف الـ
محادثات السلام بين الأطراف في جنوب 
ــهــا، وتــلــك 

ّ
الــــســــودان، هــــذه الـــتـــطـــوّرات كــل

ــهــا 
ّ
ـــات فـــي يـــد نـــيـــروبـــي، تــوحــي بــأن

ّ
المـــلـــف

الجامحة  الأمــيــركــيــة  الــرغــبــة  مــع  تتناغم 
فـــي الــبــقــاء مُـــتـــصـــدّرة فـــي الــهــيــمــنــة على 
ــراع  صـ أيَّ   

ّ
لأن المــنــطــقــة،  دول  مـــجـــريـــات 

قادم فيها سيخلط الحسابات والأوراق، 
ــفـــرز  ــدة تـ ــ ــديــ ــ ــرات جــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــمــ وســــيــــأتــــي بــ
النفوذ  مــن  ربما ستجعل  جـــدداً،  لاعبين 

ة وتــجــويــع أهــلــه، ليس 
ّ
ــز حــصــار قــطــاع غـ

فقط منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
إسرائيل  فــرضــت  منذ  أي   ،2007 منذ  بــل 
حـــصـــاراً وحــشــيــا عــلــيــه، وعـــلـــى أكـــثـــر من 
مليونين من سكّانه. ويعلم الجميع كيف 
الإنسانية  المــســاعــدات  شاحنات  آلاف   

ّ
أن

ما زالت متكدّسة منذ أشهر على الجانب 
المصري من المعبر، دع عنك الابتزاز الذي 
يتعرّض له المنكوبون الفلسطينيون عبر 
 

ّ
إرغامهم على دفع آلاف من الدولارات لكل
شخص يريد الخروج من القطاع. هذا لا 
ووحشيّتها،  إســرائــيــل  جريمة  مــن  ل 

ّ
يقل

ه، للأسف، يجعل طرفاً عربياً شريكاً 
ّ
ولكن

ــكّ، أشــدُّ  مــعــهــا، وظــلــم ذوي الــقــربــى، لا شـ
. يــوم الاثــنــن المــاضــي، استشهد 

ً
مــضــاضــة

جندي مصري بنيران إسرائيلية في رفح. 
كــان الــردُّ الرسمي المصري الأولــي مُخزياً، 
ـــف. »الــــقــــوات المــســلــحــة 

ّ
وهـــــذا تــعــبــيــر مُـــلـــط

الجهات  بواسطة  تحقيقاً  تجري  المصرية 
ــــاق الـــنـــيـــران  ــادث إطــ ــ ــيـــال حــ المـــخـــتـــصّـــة حـ
بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدّى 
فة بالتأمين«. 

ّ
إلى مقتل أحد العناصر المكل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــن بــــعــــض وجـــــــب فــيــهــا  ــ أمـــــــــور بـــعـــضـــهـــا مــ
 تــلــك 

ّ
ــل ــ ـــق والـــتـــدقـــيـــق والـــتـــبـــصّـــر؛ كـ

ّ
الـــتـــحـــق

الــكــلــمــات كــــان يـــربـــط فـــي مـــا بــيــنــهــا نــاظــم 
 

ّ
ــورة تــــحــــوّلات اخـــتـــرقـــت كـــل ــ ــد فــــي صــ ــ واحــ

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الــــــحــــــدود الــــحــــضــــاريــــة والإنـ
العولمية،  بــالــحــالــة  تتعلق  كــثــيــرة  أوصــــاف 
بــوصــفــهــا آخــــر طــبــعــة لــلــحــضــارة الــغــربــيــة 
حرّك  أمــر  وهــو   ،)Globalization( »العولمة« 
ــى أهـــــــداف نـــابـــعـــة مــن  ــ الأفــــكــــار الـــغـــربـــيـــة إلـ
ترويجها هذه الحالة ضمن حالة التنميط؛ 

»Standardization«، المرتجاة. 
المـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي يــمــكــن تــعــريــفــهــا 
كــمــا قــدّمــتــهــا نسيبة تــامــة، فــي مــقــال لها، 
ــهــا »المــمــارســات الــتــي تــركّــز على فرض 

ّ
بــأن

الــحــضــارة والمــصــالــح الــغــربــيّــة عــمــومــا في 
جميع مــجــالات الــحــيــاة على حــســاب باقي 
ـــعـــوب، بكل 

ّ
ـــقـــافـــات والـــحـــضـــارات والـــش

ّ
الـــث

ــائــــل المــــشــــروعــــة وغــــيــــر المــــشــــروعــــة«،  الــــوســ
ــمــركــز الــغــربــي يــعــتــمــد عــلــى نــظــامــن، 

ّ
والــت

ــزو المـــدنـــي.  ــغــ ــا: الــــغــــزو الـــعـــســـكـــري، والــ هـــمـ
والغزو العسكري المــراد به استخدام القوة 
أما  ورؤاه،  المركز لأجندته  لفرض  الحربية 
الغزو المدني فهو توظيف التقنيات المدنية 
الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافية 
والفكرية في التغيير الحضاري، الذي يريد 
المــركــز أن يــحــدّثــه. ولـــذلـــك، نــجــد بينها من 
التنسيق والترابط ما قد لا يخطر في البال، 
ها تصدر عن إرادة واحــدة. بين المركزية 

ّ
لأن

ــاري الـــهـــادف  ــشــ ــتــ الـــغـــربـــيـــة والاتـــــجـــــاه الانــ
إلى  القاصد  المــاضــي،  الــقــرن  منذ منتصف 
عــمــلــيــة تــــرويــــج شـــامـــلـــة لــلــنــظــرة الــغــربــيــة 
حول التنمية والثقافة )التنمية السياسية 
والثقافة السياسية(؛ انتقل الأمر إلى عملية 
»العولمة«،  مفهوم  ممنهجة ضمن  افــتــراس 
ضـــمـــن شـــعـــار الـــلـــحـــاق بـــقـــطـــار الـــعـــولمـــة أو 
 
ّ
الحضوري وأن المــوت  أو  الحتمي  ف 

ّ
التخل

 تلك المفاهيم، 
ّ

مفهوم النهضة استدعى كل
وهو أمر يزكّي النهج الذي أكّدنا عليه، ألا 
ــو المــدخــل المــنــظــومــي/ الــشــبــكــي؛ ســؤال  وهـ
الــنــهــوض والــنــهــضــة لــيــس ســــؤالًا مصمتاً 
أو منفرداً أو متفرّداً، بل هو أبعد من ذلك، 
 صحّ هذا التعبير، 

ّ
ــه »مفهوم قاطرة«، إن

ّ
إن

ومــن ثــم علينا أن نتعرّف إلــى وجــهــة نظر 
تلك القاطرة من أيــن بــدأت وإلــى أيّ اتجاه 

تنطلق، وما هو المسير والمسار؟
)كاتب مصري في إسطنبول(

عن جيوبوليتيك جديد في القرن الأفريقي

مصر إذ تعاقب الفلسطينيين 
بدل إسرائيل

النهضة الغربية وأخواتها

الجيش السوداني 
والحرب المُدمّرة

تعيش منطقة القرن 
الأفريقي في مرحلة 

من الاضطرابات 
الأمنية والسياسية 

بسبب أحداث داخلية، 
وأخرى خارجية

ليست مصر القاطرة 
التي يرتجيها العرب، 

بل المقطورة التي 
شَلَّت فاعليتها طوعاً

الكلمات لا تأتي 
فُرادى. ومن هنا، 

كان لنا أن نتدبرّ 
مفردات نشأت 
ونظُّمت داخل 

الحضارة الغربية، 
وأهم نماذجها 
مفردة النهضة 

وأخواتها

آراء

حسام كنفاني

السياسي  المشهد  لتتصدر  السوريين  اللاجئين  قضية  والأخـــرى  الفينة  بــن  تقفز 
والاجتماعي اللبناني. الأغراض باتت معروفة، تتقدمها محاولة ابتزاز الغرب لحصول 
السوريين، خصوصاً في  اللاجئين  استضافة  مقابل  الأمــوال  لبنان على مزيد من 
لدعم  يــورو  والــذي خصص 560 مليون  المانحين في بروكسل،  انعقاد مؤتمر  ظل 
يعجب  لم  الرقم  هــذا  لكن  والأردن.  والــعــراق  ولبنان  في سورية  السوريين  اللاجئين 
»المخيبة«، على الرغم من أن هذه  السلطات اللبنانية التي وصفت مقررات المؤتمر بـ
المساعدات تضاف إلى المليار يورو التي أقرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
»التعاون  فون ديرلاين خلال زيارتها بيروت مطلع مايو/أيار الحالي، والتي ربطتها بـ

الجيد« من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين انطلاقاً من السواحل اللبنانية.
الله،  الرد على هذه الرغبة الأوروبية جاء من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر 
والذي دعا إلى »فتح البحر« أمام اللاجئين السوريين، بهدف الضغط على الاتحاد 
العام  إلى بلدهم. لكن الأمين  الأوروبــي والولايات المتحدة للمساعدة على إعادتهم 
لحزب الله تناسى دور حزبه في تهجير كثير من هؤلاء اللاجئين، وتجاهل أن عدداً 
كبيراً منهم لا يستطيع العودة بسبب احتلال الحزب قراهم، خصوصاً في منطقة 
القلمون. قد يكون من المفيد لو يساهم الحزب في جهود التحضيرات لهذه »العودة« 
عبر الانسحاب من المناطق التي يحتلها، ليتسنى لأهلها العودة إليها طوعاً، بدل 

المقترحات التي قد تورط لبنان بعقوبات دولية.
»الــعــودة  التعليق على مــا يسمى عمليات  الله هــذا جــاء فــي إطــار  مقترح نصر 
منذ  اللاجئين  مــئــات  أعـــادت  إذ  اللبنانية،  السلطات  استأنفتها  الــتــي  الطوعية« 
مطلع الشهر الحالي، بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام. ومن المرجح أن 
تزداد وتيرة هذه العمليات بعد التحفظ اللبناني على اجتماع بروكسل، إذ كان 
التعويل على مساعدات أكبر، ليس للاجئين السوريين، بل للمساهمة في قليل 
من الإنعاش للاقتصاد اللبناني المتداعي. وهذا الإنعاش كان يحصل على مدار 
أموال  الكامل كان  الانهيار الاقتصادي  إذ إن جــزءاً من منع  الماضية،  السنوات 
الدعم التي يحصل عليها اللاجئون السوريون، سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد 
الأوروبي، والتي كانت ولا تزال تصرف، في معظمها، بالداخل اللبناني، بسبب 
نظامه.  بطش  من  هربوا  بعدما  الأم  ببلدهم  اللاجئين  من  الكثير  صلة  انقطاع 
إضــافــة إلــى ذلــك، لا يمكن تجاهل دور العمال الــســوريــن، ســواء كــانــوا لاجئين 
أو غير لاجئين، في إبقاء عجلة الاقتصاد دائــرة في لبنان بعد الهجرة الكبيرة 
الأزمــة الاقتصادية، وبالتالي فإن غيابهم  التي ترافقت مع  اللبنانيين  للمواطنين 

سيكون له تأثير سلبي على ما تبقى من صناعة وزراعة في البلاد.
السلطات اللبنانية والأحزاب التي تدور في فلكها تدرك هذا الواقع، لكنها مصرة 
لبنان على  أزمــات  السوريين، ورمــي كل  اللاجئين  التغاضي عنه وشيطنة  على 
كاهلهم، مستفيدة من ممارسات إجرامية يقوم بها بعض السوريين الذين قد 
لا يكونون لاجئين بالأساس، وهو ما تنجح فيه عبر تأجيج حملات عنصرية 
ضد السوريين عموماً، واللاجئين خصوصاً. اللافت في الأيام الماضية أن هذه 
الحملات خرجت من الجغرافيا اللبنانية إلى أوروبــا، حيث نظم لبنانيون، ربما 
البلجيكية  بالعاصمة  تظاهرة  اللبنانية،  الحرب  من  بعضهم لاجئاً سابقاً  كان 

للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
من المؤكد أن الكثير من السوريين الموجودين في لبنان، وحتى المستقرين في 
دول أوروبية، يتمنون العودة إلى ديارهم في حال توفرت المقومات الحقيقية لهذه 
العودة، وهو أمر غير موجود حالياً باعتراف رئيس النظام السوري بشار الأسد 
البنى التحتية في سورية عير مؤهلة  الذي أكد، خلال مقابلة العام الماضي، أن 
لعودة اللاجئين، وأن نظامه غير قادر على توفير »أساسيات الحياة« للعائدين. 

هذا الأمر لم يتغير، بل ازداد سوءاً.

عائشة بلحاج

يران بها؟ تقول 
ّ
لديكَ سيّارة سريعة، لكن، هل هي سريعة بما يكفي لتستطيع الط

انة الأميركية ذات الأصل الأفريقي تريسي شامبان في أغنية لها أدّتها في عيد 
ّ
الفن

لديكَ ميول ثوريّة، لكن  ميلاد نيلسون مانديلا في عام 1988. على الإيقاع نفسه: 
فيد البسطاء من الناس، بينما ملياراتك تحجب الرّؤية؟ 

ُ
هل أنت ثوري بما يكفي لت

لكن، هناك من هو مجنون بما يكفي   مجنونة. 
ٌ
أن تكون مليارديراً ويسارياً فكرة

لأن يحاول تطبيقها، ولو من باب الزعم. وما من ثريّ مجنون أكثر من إيلون ماسك، 
خفيفة  لاشتراكية  مساندته  مع  المليارديري«  »اليسار  ورمــز  الجدلية،  الشخصية 
بالملل،  أنــك تشعُر  إلــى درجــة  ثــريّــا  أن تكون  أو  الرأسمالية.  فــي زمــن  للتكنولوجيا، 
ل مارك 

ّ
وتحاول مقاسمة العالم بعض فتاتك، ولو من أجل إغاظة خصومك. فيما يُمث

ستجد، الذي يتصرّف شخصاً متمرّساً في الاستغلال 
ُ
زوكربيرغ رمز الرأسمالي الم

تفاصيل  ون 
ّ
يضخ الذين  »الضحايا«،  من  مليارات  حساب  على  السريع،  ــراء  والإثـ

»إقطاعي«  هو  الإيديولوجي،  بالتفسير  والــزرقــاء.  الخضراء  في صناديقه  حياتهم 
باعت  التي  الأرستقراطية، وشجع شركته،  بصمته  التكنولوجيا،  في سهول  كبير 
رد بها.  في هذه اللعبة »الطبقية«، القديمة 

ّ
البشرية إلى الشركات الضخمة لتلعب الن

»مصنع  اســم  تحت  لبناء حاسوب عملاق  ط 
ّ
يُخط ــه 

ّ
أن ماسك  إيلون  أعلن  الجديدة، 

تي«  بي  الاصطناعي، ومواجهة »شــات جي  الــذكــاء  لدعم شركته في مجال  غيغا« 
ه يسعى إلى ديمقراطية التكنولوجيا، بعدما رفع دعوى 

ّ
)ChatGPT(. طبعاً، يقول إن

هماً إياها 
ّ
قضائية ضدّ شركته السابقة »أوبن إيه آي«، صاحبة »شات جي بي تي«، مُت

لة في إتاحة أبحاث الذكاء الاصطناعي 
ّ
تمث

ُ
بانتهاك مهمّتها الأصلية غير الربحية، الم

إلى  نحتاج  التي  الاشتراكية،  نــوع من  اعتناق  مقابل  ذلــك  لكن، هل يصير  للجميع. 
 .

ً ّ
إيــلــون ماسك مشكلة قــد يــراهــا بعضهم حــا البحث عــن مــدى صحّتها. فلنا مــع 

ا. 
ّ
 من

ً
فمقابل اقتحام مارك لدردشاتنا، يريد أن ينشئ ذكاء اصطناعياً يدردش بدلا

ا، فنتمكن من التواصل مع الآلاف من الأشخاص، 
ّ
 من

ً
اء بدلا

ّ
سيتحدّث الذكاء الحك

الذين يعبرون حياتنا، ولا نجد وقتاً لننشئ علاقات معهم من أيّ نوع. فرصُ عمل، 
صداقات، معارف، علاقات حُبّ، أو علاقات عابرة... ماذا سنفعل نحن حينها؟ 

سنقطف ثمار التواصل. فنحصل على الوظيفة الأفضل، بعدما قام الذكاء بالبحث 
العمل. سنخرج مع أصدقاء تجمعنا بهم خيوط  المقابلات واختيار فرص  وإجــراء 
لم  نلتقي ونحن  مــاذا سنفعل حين  لكن  بهم.  هــو، وعمّق علاقتنا  اكتشفها  كثيرة 
نخض حديثاً واحداً حقيقياً؟... سنتصرّف أصدقاءَ بينهم تاريخ طويل. ولكن، ليس 
محى ذاكرتنا 

ُ
من الضروري أن نذكره في لقاءاتنا. فبنسبِ استعمالنا للأجهزة، ست

الاصطناعية  تــشــاركــت شخصياتنا  مهما  ــذا،  لـ وشــخــوصــهــا.  بــأحــداثــهــا  بــالــفــعــل، 
نا بلا ذاكرة. ويمكن لنا أن نتشارك النميمة، عبر 

ّ
حوارات، فليس علينا حرج، بما أن

الذكاء البديل، مثل جارات على السطوح، بلا تأنيب. أمّا قصص الحبّ، فبعد تجريب 
ها نقلة هائلة، لكن، أليس 

ّ
 الاحتمالات، سيقدّم لنا اقتراحات جديرة بالتجربة. لعل

ّ
كل

ر 
ّ
نتذك الاجتماعي في حياتنا،  للتواصل  السيطرة  هــذه  كــذلــك؟  مع   ما نعيشه 

ّ
كــل

كيف كان الأمر مُريباً قبل عشر سنوات فقط، بعد زمن المنتديات الإلكترونية. كنت 
أدخل في منتصف الليل إلى موقع يقول لي أنت وشخص آخر يحمل اسماً عشوائياً، 
نا 

ّ
كأن مجهول.  بوجود  الــراحــة  بعدم  أشعر  فلا  المــوقــع.  حان 

ّ
تتصف  ،»34256« مثل 

ة 
ّ
يل إلى إحدى الأزق

ّ
معاً نتجوّل في شارع مهجور، وجود شخص آخر فيه، قاده الل

بدأنا  ــا 
ّ
ولم فبيننا حائط غير مرئي.  يقيّد حركتي،  العتمة ولا  يبدّد وحشة  صدفة، 

نا تطبّعنا 
ّ
نظهر بأسمائنا ووجوهنا على فيسبوك، كان الأمر مخيفاً في البداية، لكن

ع يوماً. 
ّ
ا نتوق

ّ
وانكشفنا أكثر ممّا كن

جمانة فرحات

 الإبادة والتجويع فيه. 
َ
اعتمدت إسرائيل، منذ بدء عدوانها على قطاع غزّة، سياسة

منعت الشاحنات التجارية من دخوله، وكذلك المساعدات الإغاثية. وفي الفترات التي 
ارة، وما كان يدخل على مدى أسابيع لا يلبّي 

ّ
سُمِح فيها بدخولها كانت تمرّ بالقط

ى تحوّلت المجاعة إلى حقيقةٍ ماثلة أمام أعين الجميع. 
َّ
احتياجات يوم، حت

تعالت أصوات دولية وعربية عدّة تطالب بكسر الحصار المفروض على أكثر من 
هم أصبحوا من المهجّرين، وبلا مأوى، ولا يجدون ما يعينهم 

ّ
مليوني فلسطيني، جُل

 لاستعراض إسقاط المساعدات عبر إنزالات 
ٌ

في بقائهم على قيد الحياة. وانبرت دول
ي ما يحتاجه 

ّ
ل هذا الأسلوب فضيحة، لأنّ المساعدات إمّا كانت لا تغط

ّ
جوّية. شك

ى أنّ بعضها تسبب في 
ّ
الفرد الواحد أو لأنّ جزءاً منها كان يسقط في البحر، وحت

مقتل غزّيين جرّاء سقوطها عليهم.  وإذا كانت مهزلة الإنزالات الجوّية غير كافية، 
فإنّ فضيحة الرصيف الأميركي العائم حاضرة أيضاً، وبقوّة، هذه الأيام. روّجت 
أميركا، تحديداً، على لسان رئيسها جو بايدن، منذ مارس/ آذار الماضي، لأهمّية 
له من فرصة لتسهيل دخول المساعدات، التي تصل 

ّ
الرصيف العائم، وما سيشك

بحر باتجاه غزّة. 
ُ
، وتخضع لتفتيش إسرائيلي وأميركي، قبل أن ت

ً
إلى قبرص أولا

واستغرقت القوات الأميركية قرابة شهرين للانتهاء من بنائه في منتصف شهر 
ها تتجاوز ثلاثمائة مليون دولار، وبمشاركة ألف 

ّ
مايو/ أيار الماضي، بكلفة قيل إن

جندي أميركي، لكنّ العمل به لم يدم أكثر من 12 يوماً، بعدما تداعى الرصيف 
على  للعمل  الأميركية )سنتكوم(، سحبه  المركزية  القيادة  لتعلن  الأمــواج،  بفعل 
إصلاحه، ثمّ إعادته إلى الخدمة، على أمل أن يــدوم العمل به أكثر من أسبوعين 
في المرّة المقبلة، وأن يتجاوز عدد الشاحنات التي خرجت منه أكثر من 137، أي 

بمعدلٍ لا يتجاوز 14 شاحنة في اليوم.
أكثر من ثمانية أشهر من العدوان والمعاناة يفترض أن تكون كافية للوصول إلى 
ه لا يمكن تجاوز المعابر البرّية، إذ تبقى المعابر، رغم العراقيل 

ّ
خلاصةٍ مفادها أن

 المأساة المستمرّة في القطاع، فالرصيف العتيد، 
ّ

والمصاعب، الخيار الأنسب في ظل
للمساعدات،  التي تعدّ أكثر احتياجاً  حدة، يبعد عن الأماكن 

ّ
المت وبحسب الأمم 

وبالتالي، المسافة غير الطويلة، نسبياً، في زمن السلم، بعيدة وصعبة في زمن 
العدوان الإسرائيلي والغارات والإبادة. ويكفي تخيّل عدد نقاط العبور التي يتعيّ 
 شاحنة عبورها، وعمليات التنسيق التي يفترض أن تقوم بها وكالات 

ّ
على كل

م المساعدات لهذه الغاية. كما يجري التغافل، عمداً، عن 
ّ
حدة، التي تتسل

ّ
الأمم المت

به هذه العملية، أيضاً، من استهلاك إضافي للوقود الذي بالكاد 
ّ
حقيقة ما تتطل

يُسمح بدخوله إلى القطاع. 
حدة لم تكن تــدرك جميع هذه الاعتبارات عندما 

ّ
القول إنّ الولايات المت لا يمكن 

اخــتــارت إنــشــاء الــرصــيــف الــعــائــم، وإذا كــانــت تسعى لحفظ مــاء وجهها جــرّاء 
الاتهامات لها بالمشاركة في إبادة أهالي قطاع غزّة وتجويعهم، فإنّ الرصيف لم 
ق لها هذه الغاية، بل على العكس يعزّز الشكوك، ليس بشأن جدواه فقط، بل 

ّ
يحق

بشأن أهدافها من إقامته.
الحديث اليوم عن الحاجة إلى سبعة ملايين وجبة طعام، يومياً، من أجل توزيعها 
على المهجّرين في قطاع غزّة، وبطبيعة الحال، فإنّ تحقيق هذا الرقم بعيد المنال، 
القطاع، لكنّ هــذا الأمــر لا يبدو  إلــى  الحدّ الأدنــى من المساعدات  والمــأمــول إيصال 
ه يركن إلى حجم التراخي في التعامل معه، 

ّ
أن الاحتلال بوارد السماح به طالما أن

ويضمن أنّ هناك من يصدّق سردياته، على غرار ما زعمه بنيامين نتنياهو في 
مقابلة تلفزيونية ستبثّ الأحد، ونشر موقع بوليتيكو، الأربعاء الماضي، مقتطفاتٍ 
ــه يتم تقديم نصف مليون طــنّ من 

ّ
ــه لا يمنع المساعدات عن غــزّة، وأن

ّ
منها، من أن

الغذاء والدواء إلى القطاع، لا بل ذهب بعيداً في وقاحته للقول إنّ هناك الكثير من 
ــه يتم توفير ثلاثة الآف سعرة حرارية للشخص الواحد، بما 

ّ
الطعام في غــزّة، وإن

يفوق المتوسّط المطلوب بألف سعرة.

لبنان: مواسم العنصرية الذكاء الاصطناعي 
على خطى ثرثرة الجارات

مهزلة الرصيف العائم
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آراء

سالم لبيض

الدبلوماســي،  خدمــة  فــي  السياســي  جعــل 
ت 

ّ
وليــس العكــس، خصوصيــة تونســية، تجل

بعــد »25 يوليــو« )2021( واســتفراد الرئيــس 
السياســة،   

ّ
أن ذلــك  بالحكــم.  ســعيّد  قيــس 

ب وتطــوّع، ومــن 
ّ
ــم وتحــز

ّ
بمــا تعنيــه مــن تنظ

خدمة للشأن العام، ومن المشاركة في المعارك 
والدوليــة  والإقليميــة  الوطنيــة  الكبــرى؛ 
ية، من 

ّ
ونظيراتهــا الداخليــة الجهويــة والمحل

ــي الســلطة وإدارة الدولــة، وتقديــم 
ّ
بوّابــة تول

معــارك  وخــوض  الجســام،  التضحيــات 
النضــال مــن أجــل الفِكَرِ والمبــادئ والقناعات، 
صارت أمراً منبوذاً ورجساً مهجوراً ووصماً 
 مدحــوراً، لــدى حــكّام تونــس 

ً
مذمومــا وفعــا

التونســية  السياســة  عالــم  وفــي  الجــدد، 
الحكــم  وأصبــح  الراهــن.  للزمــن  الرســمية 
يين 

ّ
وتســيير الدولــة ســبيّة لــدى جمهــور الفن

المتهافتين على عالم السياسة والسياسيين، 
التكنوقــراط،  بوابــة  مــن  الصفــة،  وانتحــال 
ممــن لا صفــة ولا فهــم لهــم ولا تفســير لنشــأة 
الــدول، ونواميــس بقائهــا وتطوّرها، وكيفية 
إدارتهــا والحفــاظ عليهــا مــن طريــق البرامــج 
بهــا  والنــأي  والكفــاءات،  والاســتراتيجيات 
عــن الفــن والمؤامــرات، ومــا قــد يلحقهــا مــن 
الإدارة  بهــا  تعــجّ  وانهيــارات،  تصدّعــاتٍ 
مُشــكّلين  الدوليــة،  والمؤسّســات  التونســية 
خاصّــة  المســؤولية،  ــي 

ّ
لتول وحيــداً  منبعــا 

وزيــرَي  مــن  حكومتــه  ســعيّد  طهّــر  أن  بعــد 
الداخليــة كمــال الفقــي والشــؤون الاجتماعية 
بهمــا  جــاد  سياســيَين  آخــر  الزاهــي،  مالــك 
الأيديولوجــي  الجهــاز  التفســيري،  فريقــه 
عليهــم  يُصطلــح  ممــن  للحكــم،  والتنظيمــي 

أبناءَ المشروع أو المسار.
للسياســة  المناوئــة  الأرضيــة  تلــك  علــى 
والسياســيين، ومــا تمنحــه معاهــدة مراكش، 
الاتحــاد  لعمــل  مــة 

ّ
المنظ الداخليــة  واللوائــح 

لتونــس، نشــرت وزارة  أحقيّــة  مــن  المغاربــي 
والتونســيين  والهجــرة  الخارجيــة  الشــؤون 
فــي الخــارج فــي 27 مايــو/ أيــار الحالي بياناً 
مقتضباً، جاء فيه: »وفقاً لمقتضيات معاهدة 
تأســيس اتحــاد المغــرب العربــي لســنة 1989، 
الجمهوريــة  رئيــس  ســيادة  مــن  وباقتــراح 
قــادة  جميــع  موافقــة  وبعــد  ســعيد،  قيــس 
تعيــن  تقــرر  الاتحــاد،  فــي  الأعضــاء  الــدول 
الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم أمينا 
عاما لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات 
ــحَ من 

ُ
بداية من 1 جوان 2024«. ووفق ما رَش

ونشــرته  الليبــي،  الرئاســي  المجلــس  دوائــر 
الصحافة الليبية، كانت تســمية الأمين العام 
فــاق 

ّ
الجديــد لاتحــاد المغــرب العربــي ثمــرة ات

ــن، جــرى التوصّــل إليــه علــى هامش 
َ
غيــر مُعل

جمعــت  التــي  التشــاورية  الثلاثيــة  القمّــة 
الرئيســن التونســي قيس سعيّد والجزائري 

يقظان التقي

المخضــرم،  الفرنســي  الدبلوماســي  أمضــى 
جــان إيــف لودريــان يومــن فــي بيــروت، فــي 
التــي  التغييــر  لمعالــم  اسستكشــافية  جولــة 
حصلــت، وربطــا بالأوضاع غير المســتقرّة في 
ة وجنــوب لبنــان. ولــم يحمــل معــه 

ّ
قطــاع غــز

التــي تمنــع  عــن الصعوبــات  إجابــاتٍ كثيــرة 
تنفيذ خريطة الطريق، التي وضعتها اللجنة 
الخماســية في مســتوى بيان السفراء الأخير. 
سلســلة اللقــاءات التي أجراهــا تناولت، أكثر، 
الاستفســار عــن مواقف الأطــراف، وما إذا كان 
فــي  مشــتركة  قواســم  عنــد  تلاقيهــا  يســاهم 

انتخاب رئيس للجمهورية. 
لــم تحمــل زيارتــه أيَّ مبــادرة أو طرح فرنســي 
وغيــر  السياســية،  الكتــل  رؤيــة  غيــر  جديــد، 
وعــن  لبنــان،  تتــرك  لــن  فرنســا   

ّ
أن التأكيــد 

ــح 
ّ

الاســتمراية في البحث عن رجلٍ ثالث مُرش
للرئاســة، وتصــوّرات ينقلهــا فــي تقريــره إلى 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون. فيمــا 
هــذا  يكــون  أن  ة 

ّ
مســتقل مصــادر  اســتبعدت 

 علــى جــدول أعمــال الرئيــس الفرنســي، 
ّ

الملــف
خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو 
بايــدن، علــى هامــش الاحتفــال الســنوي الــذي 
سيقام في منطقة النورماندي مطلع يونيو/ 
قبل، إذ ســيكون النقاش في المجال 

ُ
حزيران الم

الأوروبــي الأوســع. والمفاهيــم العامــة للحــوار 
مُحــدّدة فــي نقــاط عرضهــا الرئيس الفرنســي 
في زيارته الأخيرة إلى ألمانيا بشأن أوكرانيا، 
وممانعة أميركا اســتخدام الســاح الأوروبي 
إذ  الروســي،  الغــزو  مواجهــة  فــي  الفعّــال 
 مــن فرنســا وبلجيــكا مستشــارين 

ٌّ
أرســلت كل

عســكريين إلــى كييــف، إلــى جانــب نقــاش آخر 
حول مستجدّات الوضع الإيراني وعدم رغبة 
أميــركا فــي إرباكــه أكثــر. فيأتــي وضــع لبنــان 
هامشــياً، ونقاشــا عموميــا، ارتباطــا بتطــوّر 
ة، وبرؤية 

ّ
الأوضاع الإقليمية المتدهور في غز

شــاملة، وبإطار أكبر، بشــأن الوضع الإيراني. 
ر البارز، الذي رافق الزيارة هو 

ّ
قد يكون المؤش

عبــد المجيــد تبّون ورئيس المجلس الرئاســي 
الليبــي محمــد المنفــي فــي تونــس، 22 الشــهر 
غيــاب  وســجّلت  نيســان(،  )إبريــل/  الماضــي 
ريــد 

ُ
ــه أ

ّ
موريتانيــا، ومقاطعــة المغــرب، رغــم أن

 عن اتحاد المغرب 
ً
لذلــك اللقــاء أن يكــون بديلا

ســريري  مــوت  حالــة  يعيــش  الــذي  العربــي، 
فمــن  الغربيــة.  الصحــراء  معضلــة  بســبب 
المســتبعد أن يكــون الاتفــاق علــى الأمين العام 
المغاربــي الجديــد جــاء نتيجــة حــوار مباشــر 
بين السلطات الجزائرية ونظيرتها المغربية، 
بسبب قطع العلاقات بينهما منذ أغسطس/ 
آب 2021، أو نتيجــة اتصــالات مباشــرة بــن 
البلديــن  لمــا عليــه علاقــات  تونــس والمغــرب، 
من أزمة وبرود أفضت إلى ســحب الســفيرَين 
مشــاركة  خلفيــة  علــى  ين، 

َ
الســنت قرابــة  منــذ 

غالــي،  إبراهيــم  البوليســاريو،  جبهــة  زعيــم 
فــي قمّــة تيــكاد اليابانيــة - الأفريقية بتونس 

نهاية أغسطس/ آب 2022. 

شــقيق  المنفــي،  ســامي  زيــارة  شــكّلت  وقــد 
الربــاط  الليبــي،  الرئاســة  مجلــس  رئيــس 
بـــعد 24 ســاعة بعــد نهايــة القمّــة التشــاورية 
 رســالة مكتوبــة مــن محمّــد 

ً
الثلاثيــة، حامــا

المنفي إلى ملك المغرب محمّد السادس، ولقاء 
وزير الشــؤون الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمغاربــة المقيمــن بالخارج ناصــر بوريطة، 
الإطار الذي عولجت فيه مسألة تسمية أمين 
عــام جديــد لاتحــاد المغــرب العربــي، خاصّــة 
الطيــب  مهامّــه،  المنتهيــة  العــام،  الأمــن   

ّ
وأن

البكوش، قد تجاوز الفترة الثانية من ولايته 
ين، مســتمرّاً علــى رأس الاتحــاد ثمانــي 

َ
بســنت

 علاقتــه بالجزائر شــهدت 
ّ
ســنوات، ناهيــك أن

تعيــن  مــن  نتجــت  وقطيعــة  شــديداً  ــراً 
ّ
توت

 للاتحاد 
ً
 دائمة

ً
لة

ّ
المغربية أمينة ســلمان مُمث

ظت عليه 
ّ
لدى الاتحاد الأفريقي، وهو ما تحف

الجزائرُ لعدم التشــاور معها، وكذلك، بســبب 
الســلطات  البكــوش  فيهــا  هــم 

ّ
يَت تصريحــات 

وعــدم  المغاربــي  العمــل  بعرقلــة  الجزائريــة 
ومســاهمات  ديــون  مــن  عليهــا  مــا  تســديد 
العــام  الأمــن  المغاربــي.  الاتحــاد  لمصلحــة 
الجديــد، التونســي طــارق بــن ســالم، مولــود 
علــى  وحاصــل   ،1960 ســنة  سوســة  فــي 
جامعــة  مــن  العــام  القانــون  فــي  الأســتاذية 
باريس سنة 1984، ودبلوم المدرسة الوطنية 
بالعمــل  بخبــرة  يشــي  مــا  بتونــس،  لــإدارة 
الدبلوماســي بــدأت فــي 1990، مــع اســتتباب 
أمــر الحكــم للرئيــس الأســبق زيــن العابديــن 
بن علي، وامتدّت 34 ســنة. خلال هذه الفترة، 
ــب بــن ســالم فــي عــدّة وظائــف فــي وزارة 

ّ
تقل

الخارجيــة التونســية أو فــي إحــدى بعثاتهــا 
الدبلوماســية. انطلقت مســيرة الرجل رئيسَ 
أوروبــا  مــع  للتعــاون  العامّــة  بــالإدارة  قســمٍ 
ــى الوظيفــة نفســها فــي 

ّ
)1990-1991(، ثــمّ تول

 .)1992-1991( العربــي  المغــرب  اتحــاد  إدارة 
بعد ذلك، تولى وظائف رفيعة في الخارجية 
وســفارات تونســية فــي أوروبــا. بعــد ســقوط 
ــى 2015، عُــنّ 

َّ
نظــام بــن علــي ســنة 2011 وحت

الدبلوماســي المخضــرم ســفيراً لتونــس لــدى 
مالــي والنيجــر وبوركينــا فاســو مــع الإقامــة 
 ،2019  –  2016 الفتــرة  وأثنــاء  باماكــو،  فــي 
دبلوماســياً  مستشــاراً  ســالم  بــن  اشــتغل 
لــدى رئيــس الحكومة يوســف الشــاهد، وقبل 
الرئاســة،  إلــى كرســي  قيــس ســعيّد  وصــول 
ــت محمّــد الناصــر 

ّ
ؤق

ُ
بأيــام، عيّنــه الرئيــس الم

فــي  لتونــس  ســفيراً   2019 أكتوبــر  مطلــع 
ســنة  ــى 

َّ
حت مهمّتــه  فــي  واســتمرّ  موســكو، 

ســالم  بــن  تســمية   
ّ
أن الواضــح  ومــن   .2024

ــر 
ّ
أمينــا عامّــا لاتحــاد المغــرب العربــي لــم تتأث

حكمــه  وشــعار  ســعيّد،  الرئيــس  بمقولــة 
المركزي منذ 25 يوليو )2021(؛ »لا عودة إلى 
وتجربتــه  المهنيــة  الرجــل  فمســيرة  الــوراء«، 
هــا إلــى الــوراء، وقــد 

ّ
الدبلوماســية تنتمــي كل

عرفــت أوجَهــا فــي أثنــاء فتــرة حكــم بــن علــي، 

التنســيق الســعودي الفرنسي، عقب الاتصال 
الهاتفــي بــن ماكرون وولي العهد الســعودي 
حركــة  إلــى  وبالإشــارة  ســلمان،  بــن  محمــد 
السفير السعودي الناشط، أخيراً، في لبنان. 
للوضــع  اللــه  حــزب  رؤيــة   

ّ
أن فرنســا  تــدرك 

اللبناني هي رؤية إقليمية مرتبطة بالداخل 
الاســتعجال  وضعيــة  فــي  وليــس  الإيرانــي، 
بعكــس  الرئاســي،  الاســتحقاق  لإنجــاز 
مواقــف الأطــراف الأخرى، وفق معادلة ترابط 
بتطــور  معنــيُّ  وهــو  والتســويات،  الأزمــات 
إلــى  يتطلــع  ممّــا  أكثــر  الإقليميــة،  الأوضــاع 
تفاقــم  مــع  الســوري  الوضــع  إلــى  أو  لبنــان 
أزمــة اللاجئــن الســوريين. وهو يمســك جيداً 
لبنــان.  فــي  والأمنيــة  السياســية  بالســلطة 
للبنانيــن،  يقــول  أن  أراد  لودريــان   

ّ
لكــن

المعروفــة،  بتركيباتهــا  الداخليــة  وللأطــراف 
 الأولوية هي للاستقرار إلى حين الإفراج 

ّ
»إن

عــن انتخــاب رئيــس الجمهوريــة والنفــاذ مــن 
ظــروف النزاعــات إلــى مرحلــة انتقاليــة، بعــد 
ة، ما 

ّ
التوصّــل إلــى وقــف لإطــاق النار في غــز

يتيــح لــإدارة الأميركيــة التحــوّل نحو لبنان 
 شــامل تســعى إليــه الأطــراف 

ّ
فــي ســياق حــل

ــرات، خوفــا مــن انــدلاع 
ّ
الدوليــة لتهدئــة التوت

التفاعــل  كان  بالانتظــار،  واســعة.  حــرب 
واشــنطن  صاغتــه  مقتــرح  مــع  الخماســي 
بالتعــاون مــع باريــس، وقــدّم إلــى اللبنانيــن 
وحــزب اللــه، عبر ورقة فرنســية غير رســمية، 
مفتاحهــا الســعي لتهدئــة الجبهــة المشــتعلة 
قــرار  علــى  بالتركيــز  وتتــوّج  الجنــوب،  فــي 
مجلس الأمن 1701، الذي أنهى بفعّالية حرب 
ــه 

ّ
العــام 2006، بــن حــزب اللــه وإســرائيل، لكن

فشــل فــي تأمــن ســام دائــم. وتنــصّ الورقة/ 
الصفقــة على انســحاب قوات »الرضوان« من 
ســبعة إلى عشــرة كيلومترات شــمال الحدود 
الليطانــي(،  )ليــس بالضــرورة مــا وراء نهــر 
وانتشــار نحــو 15 ألــف عســكري مــن القــوات 
الحــدود،  طــول  فــي  اللبنانيــة  حة 

ّ
المســل

والســماح لقــوة »يونيفيــل« البالــغ عددها ما 
يقــارب 11000 ألــف جنــدي القيــام بدوريــات 

الذي انتفض ضدّه الشعب يوم 17 ديسمبر/ 
كانــون الأول 2010، وأســقطه يــوم 14 ينايــر/ 
عشــرية  أثنــاء  وفــي   ،2011 الثانــي  كانــون 
الثــورة التونســية 2011-2021، التــي يصفهــا 
الســوداء«،  »العشــرية  بـــ  الرســمي  الخطــاب 
وبلغت تلك المسيرة حدّ تولي أعلى المناصب 
بقصــر القصبــة، وهــو منصب مستشــار لدى 
رئيــس الحكومــة. وعلــى عكــس ســابقيه مــن 
الأمنــاء العامّــن، وقــد كانــوا جميعــا أعضــاءَ 
 ،

ً
 وسياســية

ً
حكومــاتٍ، ولعبــوا أدواراً حزبيــة

وقــد   ،)2002-1991( عمامــو  محمــد  وهــم: 
فــي  للخارجيــة  دولــة  كاتــب  ــة 

ّ
خط تولــى 

حكومــة حامــد القروي ســنة 1989، والحبيب 
المخضــرم  الوزيــر   ،)2006-2002( بولعــراس 
فــي عهــدي الحبيــب بورقيبة وزيــن العابدين 
والمــؤرخ  النــواب  ورئيــس مجلــس  علــي،  بــن 
والصحافــي والقيــادي بالحــزبّ  الدســتوري 
الماضــي،  القــرن  مــن  الخمســينيات  منــذ 
وزيــر   )2016-2006( يحــي  بــن  والحبيــب 
الدفــاع والخارجيــة فــي حكومــات بــن علــي، 
وأخيــراً، الطيــب البكــوش )2016-2024(، وقــد 
ي التربية والخارجية، والأمانة 

َ
ى حقيبت

ّ
تول

العامّــة لحــزب نــداء تونــس بعــد 2011. علــى 
عكــس أولئــك جميعــا، الأمــن العــام الجديــد 
لاتحــاد المغــرب العربــي مُبهــم التوجّــه العــام، 
فهــو لــم يخــض تجــاربَ سياســيةٍ، ولا توجــد 
يمكــن  أو تصريحــات  فــات 

ّ
ومؤل كتابــات  لــه 

السياســية  ميولاتــه  معرفــة  خلالهــا  مــن 
ورؤيتــه للقضايــا العامّــة الوطنيــة والدولية.  
تبــدو آثــار بصمــة وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
والهجــرة والتونســيين بالخــارج نبيــل عمّــار 
 علــى تســمية طــارق بــن ســالم، فقــد 

ً
واضحــة

ســعيّد  الرئيــس  يقنــع  أن  الوزيــر  اســتطاع 
بــأن تكــون المهــام والوظائــف الخارجيــة ذات 
الطبيعــة الدبلوماســية والإقليميــة والدولية 
يــه 

ّ
حكــراً علــى أبنــاء وزارتــه، وذلــك منــذ تول

الوزارة في الســابع من فبراير/ شــباط 2023، 
معتمداً مقاربة؛ الدبلوماســي هو من يصنع 
السياسة. إذ لا يبدو وجودُ سابق معرفة من 
ــة المغاربيــة، 

ّ
ــي الخط

ّ
ــح لتول

ّ
الرئيــس بالمترش

عتمدة في التســمية تنســجم 
ُ
 المقاربة الم

ّ
إلا أن

حدّ التماهي مع مقاييس الرئيس التونســي 
أو  الدولــة  فــي  الأول  المســؤولين  اختيــار  فــي 
فــي تمثيلياتهــا فــي الخــارج، ومــن أبرزها أن 
فين الإداريين 

ّ
يختار المســؤولين من بين الموظ

الذيــن تخلــو  القضــاة،  أو  الدبلوماســيين  أو 
أو  حزبيــة  تجربــة  أيّ  مــن  المهنيــة  سِــيَرُهم 

انتماء سياسي أو أيديولوجي.  
 

ٌ
الأمــن العــام الجديد للاتحــاد المغاربي مُقبل
ــي إحــدى 

ّ
غــداً )1 يونيــو/ حزيــران( علــى تول

العجــز   
ّ

ظــل فــي  الإقليميــة،  الوظائــف  أعســر 
 لقضيــة الصحــراء 

ّ
المغاربــي عــن إيجــاد حــل

 المرتبة 
ّ

الغربيــة شــديدة التعقيد، فهــي تحتل
ل 

ّ
الثانية بعد القضية الفلسطينية في التدخ

 تقييــداً فــي جنوب لبنان مــن دون مرافقة 
ّ

أقــل
بنــاء  إلــى  اللبنانيــة،  حة 

ّ
المســل القــوات  مــن 

الحــدود  قــرب  بريطانيــة  مراقبــة  مراصــد 
تكــون بوابــات للجيــش و»يونيفيــل«، ووقــف 
الطيران الحربي الإســرائيلي فوق لبنان، مع 
انتهــاكات  أيّ  إنشــاء لجنــة مراقبــة لمناقشــة 
نشــئت 

ُ
للاتفــاق الجديد، مشــابهة لتلك التي أ

في 1996. يلي ذلك، مفاوضات بشــأن النقاط 
تحديــد  بهــدف  عليهــا،  المتنــازع  الحدوديــة 
حدة 

ّ
 من الأمم المت

ً
 الأزرق )المحــدّد أصلا

ّ
الخــط

بشكل رسمي، وبدقة(. 
يسمح الوصول إلى هذه الخطوات، بتمويل 
حة الشــرعية في 

ّ
أوروبي ودعم القوات المســل

عربيــة  مســاعدات  إلــى  بالإضافــة  الجنــوب، 
ة 

ّ
لإعــادة بنــاء مــا هدّمتــه حــرب »إســناد غــز

للدفــاع عــن لبنان وإحباط ســيناريو الحرب 
وأخــرى  اللــه(،  نصــر  )حســن  الاســتباقية« 
فــرص  تعزيــز  فــي  حــدة، 

ّ
المت الولايــات  مــن 

الاســتثمار والتمويــل لقطاعــات الإنتــاج فــي 
ــة لاقــت اعتراضــات فوريــة 

ّ
لبنــان. هــذه الخط

مــن حــزب اللــه، وســعى الرئيــس نبيــه بــرّي 
منــح  فكــرة  رفــض  خلــف  »الاختبــاء«  إلــى 
»يونيفيل« حرّية الحركة في الجنوب، وخلق 
دور موجّــه دوليــا للقوات اللبنانية، من دون 
ــة بشــكل صريــح. حالــة »تفريــغ 

ّ
رفــض الخط

مؤتمــر  انعقــاد  إلــى  للدعــوة  فقــط،  حــذرة« 
حــوار فــي باريــس أو قطــر؛ »مجلــس النــواب 
موجود...«، مع استمرار أعمال التصعيد في 
حدة وفرنسا 

ّ
 الولايات المت

ّ
الجنوب. ورغم أن

تتــداولان اللغــة نفســها فيمــا يتعلــق باتفاق 
إذا  مــا  حــول  تختلفــان  همــا 

ّ
أن إلا  محتمــل، 

كان ينبغــي ربــط الصفقــة بانتخــاب رئيــس 
عــدم  الفرنســيون  ويحــاول  قبــل، 

ُ
الم لبنــان 

ــل الثنائي 
ّ

ــن، لذلــك يُفض
َ
الربــط بــن القضيت

المســتعجلة«،  »غيــر  الأمــور  فــي  البــتّ  عــدم 
آمــوس  الأميركــي  المبعــوث  عــودة  بانتظــار 
هوكشــتاين، واســتغلال موضــوع الرئاســة، 
داخليــا وخارجيــا، فــي التفــاوض الإقليمــي 
مــع طهــران، والمحــور بأكملــه. يعتقــد حــزب 

يــدور  ومــا  يُذكــر،  تقــدّم  دون  مــن  الأممــي، 
بســببها مــن نزاعــات ومواقــف باتــت محــدّدة 
المغاربيــة  الــدول  بــن  البينيــة  العلاقــات  فــي 
الــدول  هــذه  بعــض  علاقــة  وفــي  الخمــس، 
بــدول أخــرى فــي أوروبــا وأميــركا وأفريقيــا، 
مــا صــار تقــارب بــن الجزائــر ودولــة مــا 

ّ
فكل

يقابلــه جفــاء مغربــي مــع الأخيــرة، والعكــس 
صحيح. وبعد سنوات من الصراعات المعلنة 
والخفية بين المغرب والجزائر بسبب مشكلة 
الصحــراء، وتأثيــر ذلــك علــى باقــي الــدول في 
المغــرب العربــي، وانخــراط المغــرب فــي لعبــة 
التطبيــع المنبــوذة مغاربيــا، لــم يعــد الطموح 
المغــرب  اتحــاد  اتفاقيــة  مضامــن  تفعيــل 
الحــدود  وفتــح  المشــتركة  المؤسّســات  وبنــاء 
ــق الســلع والأمــوال، 

ّ
ــل المغاربــة وتدف

ّ
أمــام تنق

مــا بــات 
ّ
لبنــاء التنميــة وتحقيــق النمــو، وإن

الأفــق لا يتجــاوز نــزع فتيــل الأزمــة المغاربيــة 
تحــرق  حــرب  إلــى  تتحــوّل  لا  ــى 

َّ
المزمنــة، حت

شــركاء  اء، 
ّ
الأشــق بــن  الحيــاة،  أســباب   

ّ
كل

الانتمــاء واللســان والديــن والتاريــخ وأســرى 
ؤهّــات 

ُ
ديكتاتوريــة الجغرافيــا.  ســتكون الم

الأمــن  ليتمكّــن  كافيــة  غيــر  الدبلوماســية 
ــر 

ّ
ؤث

ُ
العــام الجديــد مــن لعــب دور الوســيط الم

القــادر علــى لــمّ الشــمل، وردّ الاعتبــار للفكــرة 
المغاربيــة، كمــا رُسِــمَتْ ملامحهــا فــي مؤتمــر 
الحــركات الوطنيــة المغاربيــة في طنجة ســنة 
1958، وكمــا صيغــت سياســياً وقانونيــا فــي 
قمّــة التأســيس التاريخيــة فــي مراكــش ســنة 
1989. وســيكون فــي حاجــة إلى دراية وخبرة 
سياســياً  منــه  تصنــع  سياســية  ومرونــة 
ــكاً قــادراً علــى الإقنــاع والفعــل المغاربــي 

ّ
محن

والصراعــات  التناقضــات  علــى  المتســامي 
وليــس  مهمّتــه،  فــي  ينجــح  ــى 

ّ
حت طريــة، 

ُ
الق

بعــد  بــه،  جــيء  صغيــر  دبلوماســي  مُجــرّد 
أجــل  مــن  ين، 

َ
بســنت التقاعــد   

ّ
ســن تجــاوز  أن 

الحصــول علــى مزيــد مــن الامتيــازات الماليــة 
والعينيــة، والمكانــة الاجتماعيــة، والوجاهــة 
السياســية. ففي تولي الأمانة العامّة لاتحاد 
الدقيقــة  المرحلــة  هــذه  فــي  العربــي،  المغــرب 
مســؤولية أخلاقيــة، ورســالة مُقدّســة، وعمــل 
سياســي وغيــر سياســي مُضــن وجســيم، في 
كبرائــه  بــن  الحــرب  طبــول  قــرع 

ُ
ت عالــم   

ّ
ظــل

ل 
ّ
الاقتصاديين والماليين والعسكريين، وتتكت

قــواه الإقليميــة من أجل البقاء والحفاظ على 
الوجود. ولتحقيق هذا الهدف السامي وبعث 
الأمــل فــي المغرب العربي الكبير، ســيكون من 
أولويــات الأمــن العــام الجديــد عــدم الاكتراث 
فــي  تونــس  فــي  الثلاثــي  التشــاوري  للقــاء 
الأســبوع الأخيــر من الشــهر الماضــي )إبريل/ 
 
ً
نيســان(، وتجاهل مخرجاته مشــروعاً بديلا

 ذلك اللقاء 
ّ
عــن اتحــاد المغــرب العربي، رغــم أن

لــه الفضــل فــي أن يكون طارق بن ســالم أميناً 
عامّاً  للاتحاد المغاربي.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 مُرشــد 
ّ

ــه، برئيس أو من دونه، ســيظل
ّ
اللــه أن

تعانــي  التــي  »الدولــة«،  وليــس  الجمهوريــة 
سلســلة أزمــات وانهيــارات منــذ  2019، وهــو 
ترســانته  وتقويــة  لتعزيــز  بنشــاط  يتحــرّك 
الإصلاحــات  يعــارض  فيمــا  العســكرية، 
الضرورية التي تساعد الدولة ومؤسّساتها 
العــام. والتصــوّر  الركــود  النهــوض مــن  فــي 
فــي  بايــدن  الرئيــس  إدارة   

ّ
أن الحــزب،  عنــد 

وضــع تقــدّم فيــه تنــازلات، وتتقدّم مشــاكلها 
مع حكومة بنيامين نتنياهو ســبباً إضافياً 
تســمح  لــن  هــا 

ّ
بأن »الموثوقيــة«  مــن  لمزيــد 

بتوسيع الحرب في نطاق كامل. لذلك، يبدو 
الحــزب غيــر مســتعجل لأيّ اتفــاق تتوصّــل 
إليــه بيــروت مــع واشــنطن وباريــس، رابطــا 
مــن  بسلســلة  الحــار«  »الصيــف  فرضيــة 
التعقيــدات والعمليــات القتاليــة بــن حركــة 
الإســرائيلي،  الاحتــال  وجيــش  حمــاس 
حــول  متضاربــة  تقاريــر  مــن  ومســتفيداً 
بشــأن  بــن هوكشــتاين وباريــس  التنســيق 
بهــا  التصــرف  فيهــا  يجــري  التــي  الطريقــة 
مــع الملــف اللبنانــي. وهــو يبــدي تشــدّداً فــي 
 
ّ
أن ويعتبــر  التنــازلات،  مــن  لمزيــد  ســعيه 
مقايضــة  »ليســت  الحــدود  ترســيم  مســألة 
كافيــة« فــي مرحلــة شــبيهة بتلــك التــي تمّــت 
دّمــت 

ُ
فيهــا الوســاطة القطريــة فــي 2008، وق

ــل«، 
ّ
عط

ُ
لــه فيهــا تنــازلات حاســمة؛ »الثلــث الم

»النقــض«  وســلطة  الــوزراء،  مجلــس  فــي 
الفعّالــة علــى جميــع قــرارات الحكومــة، وهــو 
تجاوزهــا بكثيــر، وبالتالــي، هو ليس معنياً 
عــن  بالتنــازل  ولا  شــروط،  لأيّ  بالخضــوع 
ولــن  فرنجيــة،  ســليمان  للرئاســة  ــحه 

ّ
مُرش

يبدي موافقة بالداخل تضرّ بمصالح إيران، 
وبقــي  السياســي  لبنــان  اختفــى  »لــو  ــى 

َّ
حت

فقــط لبنــان الجغرافــي« )لودريــان(. يضــاف 
 
ُ
إلــى المخــاوف مــن تأجيل الاســتحقاق، عودة
الانقســام  وأجــواء  الأهليــة  الحــرب  شــبح 
الغرفــة  محاصــرة  وســط  الثمانينيــات،  فــي 

 اتجاه. 
ّ

اللبنانية بالنيران من كل
)كاتب لبناني(

أمين عام لاتحاد المغرب العربي: السياسي في خدمة الدبلوماسي

ماذا يستطلع لودريان في لبنان؟

المُؤهّلات 
الدبلوماسية ستكون 

غير كافية ليتمكّن 
الأمين العام الجديد 

من لعب دور الوسيط 
المُؤثرّ القادر على لمّ 

الشمل، وردّ الاعتبار 
للفكرة المغاربية

طارق بن سالم مُقبلٌ 
على توليّ إحدى 

أعسر الوظائف 
الإقليمية، في ظلّ 

العجز المغاربي عن 
إيجاد حلّ لقضية 

الصحراء الغربية 
شديدة التعقيد

تدرك فرنسا أنّ رؤية 
حزب الله للوضع 
اللبناني إقليمية 
مرتبطة بالداخل 

الإيراني، وليس في 
وضعية الاستعجال 

لإنجاز الاستحقاق 
الرئاسي

يعتقد حزب الله 
أنهّ برئيس أو من 

دونه، سيظلّ مُرشد 
الجمهورية وليس 

»الدولة«، التي 
تعاني سلسلة 
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 جدال حول حظر النقاب في روسيا

19 شهيداً للهلال الأحمر الفلسطيني

17

موسكو ـ رامي القليوبي

تشــهد روســيا نقاشــات وســجالات حــادّة 
حقــوق  مجلــس  رئيــس  اقتــراح  بشــأن 
الإنسان، التابع للرئاسة الروسية، فاليري 
فادييــف، حظــر ارتداء أغطية الرأس النســائية التي 
وفــي  العيــون،  باســتثناء  بالكامــل  الوجــه  تخفــي 
مقدمهــا النقــاب. وبــرر فادييــف اقتراحــه بالوضــع 
الراهــن الصعــب، ومخاطــر وقــوع هجمــات إرهابية 
مماثلــة للهجــوم الــذي اســتهدف قاعــة »كروكــوس 
ســيتي هــول« للعــروض فــي موســكو، مــارس/ آذار 
وأثــار   .

ً
قتيــا  140 مــن  أكثــر  عــن  وأســفر  الماضــي، 

الاقتراح جدلًا واسعاً بين من يرون أن حظر النقاب 
حــق مشــروع لدولــة علمانيــة مثــل روســيا، وآخرين 
يعتبرون أن الحظر يمسّ بحق المسلمين في البلاد 

الذين يقدّر عددهم بنحو 20 مليوناً.
»العربي  يقول مفتي موسكو، إلدار علاء الدينوف، لـ
الجديــد«: »يجــب توخي الحذر في المســائل الدينية 
الحساســة مثــل اللبــاس. نتفهــم أن الدعــوات لحظــر 
المواطنــن،  ســامة  تأمــن  إلــى  تهــدف  النقــاب 
الوقــت  فــي  لكــن  الإرهــاب،  مخاطــر  مــن  خصوصــا 
نفســه يجــب مراعــاة أن الإســام بجميــع تعاليمــه 
ومذاهبــه لا يحظــر النقــاب، بل تتــراوح الأحكام بين 
لــذا نحــن مســتعدون للحــوار،  الحيــاد والإلزاميــة، 
ونقتــرح مناقشــة مــدى أهميــة حظــر النقــاب لأمــان 

المواطنــن«. وحــول رؤيتــه لموقــف مســلمي روســيا 
مســألة  »هــذه  يقــول:  النقــاب،  حظــر  إمكانيــة  مــن 
أليمــة للنســاء اللواتــي قــررن ارتــداء النقــاب، ويريــن 
تتفهــم  وقــد  حقوقهــن.  تنتهــك  الدعــوات  هــذه  أن 
أخريــات هــذا الموضــوع ويتبنــن مواقــف محايــدة. 
وفــي كل الأحــوال يجــب إدراك أن المجتمعــات تبــدي 
حساســية حيــال القضايــا الدينيــة، لــذا نحــذر مــن 
خطورة تداعيات الحظر«. ورغم ذلك، يقرّ الدينوف 
بــأن »النقــاب غيــر منتشــر بــن مســلمي روســيا، إذ 
يمكــن مصادفــة نســاء يرتديــن النقــاب فــي مختلــف 
الأقاليــم الروســية، لكــن الظاهــرة فــي روســيا أقــرب 
النقــاب  ارتــداء  أن  واللافــت  فرديــة«.  حــالات  إلــى 
فــي  المنتشــرة  التقاليــد  بــن  مــن  ليــس  البرقــع،  أو 
روســيا،  فــي  المســلمة  الغالبيــة  ذات  الجمهوريــات 
مثل الشيشــان وداغســتان وتتارســتان.  من جهته، 
يــرى عضــو مجلــس العلاقات بــن القوميات التابع 
للرئاســة الروســية، بوغــدان بيزبالكــو، فــي حديثــه 
»العربــي الجديــد« أن »فــرض حظــر ارتــداء النقــاب  لـ
في روسيا سيكون إجراءً طبيعياً، نظراً إلى الطابع 
العلمانــي للدولــة، وقــد حصلــت تجــارب مماثلة في 
جمهوريات سوفييتية سابقة في آسيا الوسطى«. 
فــي  النقــاب  ارتــداء  حظــر  مبــادرة  »أعتبــر  يتابــع: 
روســيا أمــراً طبيعيــا، خاصــة أن جمهوريــات آســيا 
الغالبيــة  أن  رغــم  الحظــر،  هــذا  فرضــت  الوســطى 
الســاحقة مــن ســكانها مــن معتنقي الإســام، فكيف 

حال بلادنا العلمانية التي لا داعي لجعلها موطناً 
جيــوب  بإقامــة  والســماح  الراديكالــي،  للإســام 
تطبق أحكاماً موازية للدولة«. ومع انفتاح روســيا 
علــى العالــم العربــي فــي الســنوات الأخيــرة، أصبــح 
مــن المعتــاد رؤيــة أفــواج ســياحية قادمــة مــن الــدول 
العربية والخليجية، تضم نساءً يرتدين ملابسهن 
التقليدية، بما فيها الخمار والنقاب. وحول رؤيته 
لتأثير حظر النقاب على حركة السياحة الخليجية 
»مــن  بيزبالكــو:  يضيــف  روســيا،  إلــى  الوافــدة 
يعتبرون النقاب جزءاً أساسياً من لباس زوجاتهن 
ســيمتنعون عــن الســفر إلــى روســيا، لكننــي أعتقــد 
المســألة  أن  يــرى  لا  الســياح  مــن  كبيــراً  قســماً  بــأن 
ســتثنى 

ُ
جوهريــة، والفئــة الوحيــدة التــي يمكن أن ت

الدبلوماســيين  وبنــات  زوجــات  هــي  الحظــر  مــن 
فــي  الخبيــر  يأســف  أخــرى،  جهــة  مــن  الأجانــب«. 
المستشــرق،  الدوليــة  للشــؤون  الروســي  المجلــس 
لحظــر  الترويــج  طريقــة  مــن  ســيميونوف،  كيريــل 
النقــاب إعلاميــا ومجتمعيــا، وتصنيــف معارضيــه 
باعتبارهــم متشــددين. ويقــول ســيميونوف الــذي 
»العربــي الجديــد«: »أكبر مشــكلة  اعتنــق الإســام، لـ
فــي قانــون النقــاب هــي كيفيــة الترويــج لــه بطريقــة 
أعــداء  بأنهــم  يدعمــه  لا  مــن  وتصنيــف  عدوانيــة، 
ســعيهم  لمجــرد  وراديكاليــون  ووهابيــون  للشــعب 
غيــر  التعاليــم  مــن  النقــاب  ارتــداء  أن  للتوضيــح 
وليــس  الأربعــة،  بمذاهبــه  الإســام  فــي  الإلزاميــة 

أن  إلــى  ويلفــت  الضالــن«.  للراديكاليــن  اختراعــا 
مــن  بالضــرورة  ليســوا  النقــاب  حظــر  »معارضــي 
أنصــار ارتدائــه، وأن مــا يزعجهم هو فرض المســألة 
إشــارة  وكأنهــا  تبــدو  بطريقــة  حولهــا  والنقــاش 
إمــا  خياريــن،  أمــام  ووضعهــم  للمســلمين،  ســلبية 

الصمت وإما تصنيفهم باعتبارهم راديكاليين«.
في المقابل، حظي مشروع حظر النقاب بدعم الأوساط 
قنــاة  مؤســس  واعتبــر  الروســية.  الأرثوذكســية 
قســطنطين  المحافظــة  التوجهــات  ذات  »تســارغراد« 

مالوفييف أن المبادرة تشكل »اختباراً لروسيا«.

مجتمع
بــر العــام 2023 ثانــي أكثــر الأعــوام ســخونة علــى التوالــي في إســبانيا منذ بدء تدويــن البيانات 

ُ
اعت

ذات الصلــة قبــل أكثــر منــذ ســتة عقــود، كمــا أعلنــت الوكالــة الوطنية للأرصــاد الجويــة. وبلغ معدل 
درجــات الحــرارة العــام الماضــي 15،2 درجــة مئويــة أي أعلــى بمقــدار 1،2 درجــة عــن المعتــاد، كمــا قال 
المتحــدث باســم وكالــة الأرصــاد روبــن ديــل كامبــو. وذكــرت الوكالــة أن »معــدل درجــات الحــرارة فــي 
إســبانيا ارتفــع بأكثــر مــن 1،5 درجــة مئويــة منــذ عــام 1961 )عــام بــدء تســجيل البيانات(، وسُــجلت 
)فرانس برس( السنوات العشر الأكثر سخونة في القرن الحادي والعشرين«. �

قررت منظمة »المطبخ المركزي العالمي« الخيرية تعليق أنشطتها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، 
إثر تكثيف إسرائيل هجماتها في المنطقة. وقالت في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
إن »الهجمــات المســتمرة اضطرتنــا إلــى تعليــق عمــل مطبخنــا الرئيســي فــي رفــح، ونقــل العديــد من 
مطابــخ مجتمعنــا إلــى الشــمال«. وشــدد البيــان علــى أن الوضــع فــي المنطقة خطير، مؤكــداً أن فريق 
المطبخ المركزي العالمي في فلســطين لا يزال رغم كل شــيء يواصل أنشــطته كل يوم. وأوضحت أنها 
)الأناضول( وزعت 100 ألف وجبة في المنطقة، أول من أمس الأربعاء. �

منظمة »المطبخ العالمي« تعلقّ أنشطتها في رفح2023 ثاني أكثر السنوات حراً في إسبانيا

في 22 مايو/ أيار الجاري، أطلقت قناة »تسارغراد« 
فيه  شارك  استطلاعاً  المحافظة  التوجهات  ذات 
نحو 1.7 مليون مستخدم. وأجاب 86 في المائة 
مكشوفاً  الوجه  يكون  أن  يجب  بـ»نعم،  منهم 
في الأماكن العامة«، في حين أجاب 3 في المائة 
منهم بـ»لا، هذا ينتهك حقوق المؤمنين«، بينما 
المسألة  ترك  يجب  أنه  منهم  المائة  في   7 رأى 

لسلطات كل إقليم. 

استطلاع رأي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 
اثنين من طواقمها في قصف إســرائيلي على مدينة 
رفــح، جنوبــي قطــاع غــزة، مــا رفع عدد شــهدائها إلى 
19 منــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي فــي الســابع مــن 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، وقالــت عبــر منصــة 
جثمانــي  انتشــال  مــن  طواقمنــا  »تمكنــت  »إكــس«: 
المســعفين هيثــم طوباســي وســهيل حســونة، اللذيــن 
منطقــة  فــي  الأربعــاء  ليلــة  الاحتــال  اســتهدفهما 

الجيــش  الســلطان، غربــي رفــح«. وأوضحــت أن  تــل 
الإســرائيلي »قصف بشــكل مباشــر مركبة إسعاف 
تابعة للهلال الأحمر في تل السلطان أثناء تأديتهما 
)طوباســي وحســونة( واجبهما الإنساني«، مضيفة 
عــدد  يرتفــع  »باستشــهاد طوباســي وحســونة  أنــه 
شــهداء الجمعيــة إلــى 19 اســتهدفهم الاحتــال وهــم 
علــى رأس عملهــم الإنســاني«. مــن جهتهــا، أعلنــت 
وزارة الصحــة الفلســطينية أن الاحتلال الإســرائيلي 

الأحمــر  للهــال  تابعــة  إســعاف  ســيارة  اســتهدف 
استشــهاد  إلــى  أدى  مــا  رفــح،  فــي  الفلســطيني 
الاحتــال  جريمــة  تديــن  إنهــا  وقالــت  مســعفين، 
الإسرائيلي البشعة باستهدافه سيارة إسعاف تتبع 
للهــال الأحمــر الفلســطيني، الأربعــاء، فــي محافظــة 
الأحمــر  الهــال  جمعيــة  مقــار  وتعرّضــت  رفــح. 
الفلســطيني فــي مــدن قطــاع غــزة لدمــار كبيــر، إلــى 
جانــب انتهــاكات أخرى ترتكبها القوات الإســرائيلية 

ها، من قبيل استهداف مركباتها على الطرقات 
ّ
بحق

ومنعهــا مــن تنفيــذ مهامهــا ونقــل الجرحــى بفعــل 
وخلــف  والمتواصــل.  العنيــف  الإســرائيلي  القصــف 
العــدوان الإســرائيلي أكثــر مــن 117 ألــف فلســطيني 
بــن قتيــل وجريــح، معظمهــم أطفــال ونســاء، ونحــو 
عشرة آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت 

بحياة أطفال ومسنين. 
)الأناضول، العربي الجديد(

Friday 31 May 2024
الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة

تواصل إسرائيل الانتهاكات بحق الهلال الأحمر الفلسطيني )فرانس برس(



بسبب الجوع. في الأيام الأولى، توجه عدد 
ــروا لإخـــبـــار فريقها  ــ ــ ــال إلــــى الأونـ مـــن الـــرجـ
عــن إقــامــتــنــا فــي المــــدارس مــن أجـــل إحــضــار 
خيام  عن  »بحثنا  تضيف:  لنا«.  مساعدات 
من  يمكننا  شـــيء  أي  أو  قــمــاشــيــة  قــطــع  أو 
صناعة خيام، لكننا لم نتمكن من الحصول 
ــيّ تــل  ــ ـــيء. كـــنـــا فــــي مــــدرســــة فــــي حـ ــ عـــلـــى شـ
باتت  لكونها  منها  خرجنا 

ُ
أ لكن  السلطان، 

خطرة. ولم تحضر لنا وكالة الغوث الطعام 
بسبب القصف الإسرائيلي وقلة المساعدات 
ــقـــا، تــوقــفــت  الــتــي كــانــت تــصــل إلــيــهــا. ولاحـ
المساعدات في  النازحين وتقديم  عن خدمة 
مدينة رفح«. وتوافد عدد من العائلات إلى 
ــان يــقــيــم في  مــكــان وجــــود عــقــل، بعضهم كـ
أحــيــاء غــزة الشرقية، وراحـــوا يــدل بعضهم 
الــبــعــض عــلــى أمـــاكـــن الـــنـــزوح والمــســاعــدات 
ــوا فــي  ــ ــانـ ــ حـــتـــى يـــبـــقـــوا مــجــتــمــعــن كـــمـــا كـ
أحــيــائــهــم. كــذلــك قــدمــت عــائــات أخـــرى بعد 
ــازر  ــجــ تـــشـــديـــد الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة والمــ
رفح  مدينة  أحــيــاء وســط  على  الإسرائيلية 
ــة تـــضـــم المـــئـــات.  ــ ــــدرسـ ــاتــــت المـ وغــــربــــهــــا، وبــ
عــامــا(،   35( السلطان  محمد  عائلة  وصــلــت 
صــبــاح أمــس الخميس، إلــى مــدرســة توجد 
فيها عقل ومئات المهجرين. صعد إلى أحد 

ــل 
ّ

الــفــصــول فـــي الــطــابــق الـــثـــانـــي، وقــــد فــض
المدرسة على منزل مدمر وآيل إلى السقوط 
كان ينوي البقاء فيه على مقربة من مخيم 
خانيونس في قلب المدينة. عمد إلى إخراج 
جميع الحطام والركام من الفصل، ووضع 
فرشة مهترئة حملها معه من مدينة رفح.  
الطقس  إنــه بسبب ظـــروف  السلطان  يــقــول 
ــل المــدرســة على الرغم 

ّ
والــحــر الــشــديــد، فــض

من تحطم الأبواب والنوافذ ووجود رائحة 
حريق، على البقاء في العراء من دون سقف، 
وقــد اختبر الأمــر حين عــاش وأســرتــه ثلاث 
ليال في العراء بعد مجزرة رفح الأخيرة في 
مخيم البركسات. كان في حيّ تل السلطان 
الذي تعرّض لقصف شديد وخرج وعائلته 
سيراً على الأقــدام وسط القصف. يقول في 
مكاناً  »وجدنا  الجديد«:  »العربي  لـ حديثه 
المال  نملك  لكننا جائعون ولا  فيه،  وبقينا 
أو الــطــعــام أو المـــيـــاه. حـــاولـــت الــبــحــث عن 
مرحاض فلم أجد. أردت الاستحمام فلجأت 
إلى مكان في المدرسة واستحممت بزجاجة 
مياه مالحة. صــار عددنا في هــذه المدرسة 
ومــدارس أخــرى بالمئات، وتــزداد أوضاعنا 
الإنسانية تدهوراً«. شقيق السلطان الأكبر 
عماد جلس فــي أحــد البيوت المــدمــرة الــذي 

غزة ـ أمجد ياغي

بعد نــزوح أكثر من مليون غزي 
القطاع،  رفــح جنوبي  مدينة  من 
لم يكن أمــام البعض إلا محاولة 
أية  تحت  لاستقبالهم  أمــاكــن  على  الــعــثــور 
الحصول  مــن  كثيرون  يتمكن  ولــم  ظـــروف. 
ـــراء قــلــة المـــســـاعـــدات المــقــدمــة،  عــلــى خــيــام جـ
وخصوصاً خلال الأيام الأخيرة، ما اضطر 
البعض إلى مشاركة عائلات أخرى خيامها، 
إلى  أنفسهم مضطرين  آخـــرون  وجــد  فيما 
ــكـــان، وإن كـــانـــت بــيــوتــا  الــــذهــــاب إلــــى أي مـ

مدمرة، ومهما كان حجم الدمار فيها. 
ــي مــديــنــة  ــ ــي مـــــــــدارس فـ ــ ــون فـ ــ ــزيـ ــ ويـــقـــيـــم غـ
خــانــيــونــس تــعــرضــت لــتــدمــيــر وحـــــرق من 
قــبــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، عــقــب العملية 
الــعــســكــريــة فــي خــانــيــونــس، الــتــي استمرت 
ــه انــســحــب من  أكـــثـــر مـــن شـــهـــريـــن، عــلــمــا أنــ
المــديــنــة فــي بــدايــة إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي. 
كـــذلـــك اســتــقــر الــبــعــض فـــي مـــنـــازل مــدمــرة 
المـــــــدارس  ــقــــف. وفــــــي  ــــن دون ســ وأخـــــــــرى مـ
البلد  السوق في منطقة  المطلة على شــارع 
وســـط مــديــنــة خــانــيــونــس، أحـــرق الاحــتــال 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن المــــــــدارس 
الــتــابــعــة لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
قــد نزح  التي كــان  ــروا«،  الفلسطينيين »أونــ
الــغــزيــن مـــن مختلف  إلــيــهــا عـــشـــرات آلاف 
المناطق والمدارس. الدمار الكبير غيّر ملامح 
المــنــاطــق بــالــكــامــل. مــع ذلـــك، عـــاد مهجرون 
ــار. ســــارة عقل  إلــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن الـــدمـ
ــرت مــن مدينة غــزة مــرات  هُــجِّ الخمسينية، 
عدة، وفقدت نجلها الأصغر محمد وهو في 
الـ 20 من عمره، وتلقت نبأ استشهاده وهي 
فــي رحــلــة نـــزوح مــن مدينة غــزة إلــى مخيم 
النصيرات وسط القطاع. لكن خلال النزوح 
الأخـــيـــر مـــن مــديــنــة رفـــــح، أي قــبــل حــوالــى 
عشرة أيام، توجهت إلى إحدى المدارس في 
مدينة خانيونس، بسبب عدم توافر الخيام 

ولا المال أو أي مكان تلجأ إليه وعائلتها. 
تــوجــهــت عــقــل وعــــدد مــن الــنــســاء والــرجــال 
الركام  حيث  ومحترقة  مدمرة  مدرسة  إلــى 
ــان الــخــيــار الــوحــيــد  ــكـــان، لــكــنــه كــ فـــي كـــل مـ
بالنسبة إليهم بعد بحثٍ استمر أياماً. في 
ــام وأبــــواب  الــوقــت الــحــالــي، تــعــيــش بــن ركــ
مــحــطــمــة وزجـــــاج مــتــنــاثــر حـــاولـــت إبــعــاده 
عــن الفصول الــدراســيــة الــتــي بــاتــت مــأواهــا 
ــى آخـــــريـــــن. تــقــول  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــد، بــ ــديــ ــجــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــعــيــش فــي مــدرســة  لـــ
لكن  للسكن.  تصلح  لا  غالبيتها  محترقة 
أين سنذهب؟ ليس لدينا منازل في مدينة 
غزة، كما أن الحيّ الذي كنا نعيش فيه بات 
مدمراً. لا يوجد مراحيض ولا مياه للشرب 
نــعــانــي  وبـــتـــنـــا  طــــعــــام  الاغــــتــــســــال، ولا  أو 

مدارس وبيوت 
مدمرة

أنقاض 
خانيونس 

ملجأ 
للمهجرين

ظل  في  الغزيون  يعيشه  الذي  المستمر  التهجير 
 استمرار العمليات العسكرية، وآخرها في مدينة رفح، 
البعض  دفع  الخيام،  توافر  وعدم  الخيارات   وضيق 
إلى اللجوء إلى المدارس والبيوت المدمرة، وخصوصاً 

في خانيونس

عجز غزيون 
عن إيجاد أقمشة أو غير 

ذلك لبناء خيام

عائلات مهجرة بدأت 
النزوح مرة أخرى بسبب 

انعدام الأمن
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يضم عائلات، علماً أن بعض غرفه باتت من 
 
ً
دون سقف. يبيت المهجرون في البيت ليلا
فيما يقضون نهارهم في الشوارع باحثين 
عـــن الـــظـــل، إذ يــصــعــب الــبــقــاء تــحــت أشــعــة 
الشمس طــوال الــوقــت. يشير عماد إلــى أنه 
يملكون  لا  لأنهم  الغرفة  فــي  وعائلته  ينام 
 ولــــم يـــعـــثـــروا عــلــى خـــيـــام أو 

ً
ــا ــديـ ــيـــاراً بـ خـ

»العربي الجديد«:  مدارس للإيواء. ويتابع لـ
»يـــضـــع الـــبـــعـــض الأقـــمـــشـــة مـــكـــان الأبــــــواب 
ــارون غــــرفــــة لــلــجــلــوس  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ المـــحـــطـــمـــة، ويـ
آيلة  مــنــازل  فــي  آخـــرون  فيما يعيش  فيها، 

إلــى الــســقــوط. قسم مــن المــنــزل الـــذي أعيش 
 إلـــى الــســقــوط، بينما الــجــزء 

ً
فــيــه يُـــعَـــدّ آيـــا

الآخـــــر لا يـــــزال صــــامــــداً. أجـــبـــرنـــا الاحـــتـــال 
ــراراً، وإلـــى أمــاكــن يستحيل  على الــنــزوح مــ
الــعــيــش فــيــهــا، وكــأنــنــا قطيع مــن الأغــنــام«. 
وجبة  مــن  بــأقــل  نعيش  »جميعنا  يضيف: 
فــي الـــيـــوم. وكــلــمــا تــوجــهــنــا إلـــى المنظمات 
المتاح هو  أن  للمساعدات، يخبروننا  طلباً 
للاغتسال  مياه  يوجد  لا  عليه.  مــا نحصل 
ـــة مـــقـــومـــات لــلــحــيــاة.  ولا مـــراحـــيـــض ولا أيـ
شقيقي الموجود في المنطقة الشمالية، التي 
نزح إليها من مخيم جباليا، يعيش ظروفاً 
مماثلة تماماً«.   دمّر الاحتلال الإسرائيلي 
مدينة حمد التي شيدت بدعمٍ قطريّ، وقد 
صصت لإيــواء عائلات الشهداء والأرامــل 

ُ
خ

قطاع  في  فقراً  الأشــد  والعائلات  واليتامى 
غـــزة، بــالإضــافــة إلــى ذوي الــدخــل المــحــدود. 
 مــمــن كــانــوا يعيشون 

ٌ
وأخـــيـــراً، عـــاد بــعــض

قــد دمــرت  كــانــت منازلهم  إلــيــهــا، وإن  فيها 
بــالــكــامــل. واجتمعت عــائــات فــي بــيــوت لم 
)50 عاماً(  يقول محمد حفاظ  بــعــد.   تدمر 
»العربي الجديد«: »نحن من الذين نزحوا  لـ
فــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول الـــعـــام 
المبنى  الماضي، ودمر الاحتلال الاسرائيلي 
الـــــذي كــنــا نــعــيــش فــيــه بـــالـــكـــامـــل. وعــنــدمــا 
ــح، لــــم تـــكـــن الــخــيــام  ــ نـــزحـــنـــا مــــن مـــديـــنـــة رفــ
كنا نعيش،  إلــى حيث  فتوجهنا  مــتــوافــرة، 

وكان أحد جيراننا قد فتح منزله المدمر أمام 
8 أسر، فيما عمدت عائلتان إلى إزالة الركام 
مــن بعض المــنــازل التي أصبحت تــؤوي ما 
لا يقل عن 45 فــرداً. على الرغم من صعوبة 
الأمــر، إلا أنــه يبقى أفضل من الخيام. على 
ــأوى. فـــي المــقــابــل، فــإن  ــ ــل، بـــات لــديــنــا مـ ــ الأقـ
الـــغـــذاء غــيــر مـــؤمـــن«.  يــعــيــش الــغــزيــون في 
بعدما  مستمراً  تهجيراً  الشمالية  المنطقة 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــعــظــم  ــتـ ــ اســـتـــهـــدف الاحـ
منازل المهجرين في مخيم جباليا، ووصل 
البعض إلــى مناطق غــرب مدينة غــزة التي 
ــتـــأت المـــــــدارس والـــبـــيـــوت المــــدمــــرة فيها  امـ
ــازم المــصــري في  بــالــعــائــات. تقيم أســـرة حـ
أحــد المــنــازل المــدمــرة، ويقول إنــه يعيش في 
»غرفة  بـ ما تعرف  أو  للمنزل،  غرفة سفلية 
الــــــدرج«. يــضــيــف: »جــمــيــع المـــنـــازل فــي غــزة 
مدمرة أو ألحقت بها أضــرار بالغة. أعيش 
أعــرف أصحابه بعدما عجزت  فــي منزل لا 
ــاد مـــكـــان لــــإيــــواء، بــســبــب امــتــاء  ــن إيـــجـ عـ
المــــدارس. لــم يكن أمــامــي غير الــجــلــوس في 
أفــراد عائلتي.  غرفة صغيرة مع عشرة من 
الــحــرب«. وتشير الأونـــروا  المــهــم أن تنتهي 
 بدأت النزوح 

ً
إلى أن العائلات النازحة أصلا

ــعــــدام الأمـــــن وأوامـــــر  مــــرة أخـــــرى بــســبــب انــ
الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة، لافــتــة إلـــى أن الــعــدد 
الــتــقــديــري لــلــنــازحــن مــن رفـــح بــلــغ حــوالــى 
المليون، مع نزوح 100,000 شخص آخر في 

خلي معظم ملاجئ الأونــروا 
ُ
شمال غــزة. وأ

في رفح، مع انتقال النازحين إلى خانيونس 
الــبــلــح. ووفــقــا لمنظمة الأمـــم المتحدة  وديـــر 
لــلــطــفــولــة »يـــونـــيـــســـف«، حـــــدث انــخــفــاض 
فــي جميع  النظيفة  المــيــاه  إنــتــاج  فــي  كبير 
أنــحــاء قــطــاع غـــزة، مــا أثــر بــوصــول حوالى 
ــدادات  ــ ــ إمـ خــــدمــــات  ــــى  إلـ شـــخـــص   500,000
المياه. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الأضرار 
التي لحقت بالعديد من المرافق، بما في ذلك 
محطات المعالجة والآبار ومحطات الضخ، 
بسبب  للعمل  صالحة  غير  أصبحت  الــتــي 
الوقود، أو عدم  القصف المستمر، أو نقص 

إمكانية الوصول إلى أعمال الصيانة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تــتــوالــى الــتــحــذيــرات الــدولــيــة مــن مجاعة 
ــي الـــــســـــودان بــعــد  ــــذاء فــ ــغـ ــ ــي الـ ونـــقـــص فــ
ــدء الــــحــــرب.  ــ ــ حـــــوالـــــي 13 شــــهــــراً عــــلــــى بـ
فــفــي الــخــامــس عــشــر مــن إبـــريـــل/ نيسان 
المــاضــي، انــدلــع قــتــال عنيف بــن الجيش 
السريع، وشمل  الدعم  وقــوات  السوداني 
 
ً
التي تعاني أصلا البلاد  غالبية ولايــات 

مــن أزمـــة اقتصادية وزيـــادة فــي معدلات 
الشباب،  البطالة وســط  وانــتــشــار  الــفــقــر، 
قبلية. وتسببت  نــزاعــات  إلــى  بــالإضــافــة 
الــحــرب حتى الآن فــي مقتل أكــثــر مــن 15 
ألـــف مــدنــي ونــــزوح مــا يــزيــد عــن ثمانية 
مــــايــــن شــــخــــص. كـــمـــا أدت إلـــــى تــوقــف 
 في 

ٍّ
العديد من الأنشطة الاقتصادية وتدن

غير  وارتفاع  الغذائية،  المحاصيل  إنتاج 
مسبوق في أسعار السلع الحياتية، عدا 
العمال لوظائفهم سواء  عن فقدان مئات 

في القطاع الحكومي أو الخاص.  
تتعرض  الأمنية،  للاضطرابات  ونتيجة 
الــقــوافــل الــتــجــاريــة لــعــمــلــيــات نــهــب على 
الــطــرقــات الــرئــيــســة أو المــســتــحــدثــة، كما 
ــراف المــتــحــاربــة  ــ يــمــنــع كـــل طـــرف مـــن الأطــ
إيــــصــــال المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــــــى مــنــاطــق 
ــر، اعــتــقــاداً مــنــه أنــه  ســيــطــرة الــطــرف الآخــ

يستخدمها لمصلحة تغذية جنوده.
مجاعة  حــدوث  مــن  التحذيرات  وتتوالى 
ــة إن  ــيـ ــقـــول مــنــظــمــات دولـ فـــي الــــبــــاد. وتـ
ــا لا يـــقـــل عــــن خــمــســة مـــايـــن شــخــص  مــ
فــي الـــســـودان بــاتــوا عــلــى حــافــة المــجــاعــة، 
ومــعــظــمــهــم فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، بــمــا في 
ذلك دارفــور ومنطقة كردفان والخرطوم. 
وتـــعـــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى قــائــمــة أكــثــر 
الجهات تحذيراً من المجاعة في ظل عدم 
الاستغاثة  لــنــداءات  الــدولــيــة  الاستجابة 
ــة.  ــاثـ ــرامـــج الإغـ الـــتـــي تــطــلــقــهــا لــتــمــويــل بـ
ــم  ــ ــحــــدث بــــاســــم مـــكـــتـــب الأمـ ــتــ ــول المــ ــ ــقـ ــ ويـ
ــشــــؤون الإنــســانــيــة  المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــ
ــه، فـــي تــصــريــحــات  ــركـ )أوتــــشــــا( يــنــس لايـ
ــودان  ــســ صـــحـــافـــيـــة، إن نـــصـــف ســـكـــان الــ
وإن  إنسانية،  مساعدات  إلــى  يحتاجون 
ــراض تــقــتــرب، كما  ــ المــجــاعــة تــقــتــرب والأمـ
أن القتال يقترب من المدنيين وخصوصاً 
في دارفور غربي البلاد.  وقبل أيام، أنهى 
التنفيذية لبرنامج الأغذية  المديرة  نائب 
العالمي كارل سكاو زيارته إلى السودان، 
وقـــال إن الــوضــع هــنــاك يــائــس ويتدهور 
بسرعة، مشيراً إلى أن 18 مليون شخص 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 
إلــى ما  إلا  الــوصــول  للبرنامج  ولا يمكن 
بين 25 و30 في المائة منهم فقط. ويوضح 
ــيـــع  ــابـ ــة أسـ ــعـ ــبـــق ســـــــوى بـــضـ ــتـ أنـــــــه لـــــم يـ
ــزاء  لــتــخــزيــن الإمــــــدادات الــغــذائــيــة فــي أجـ
من دارفـــور وكــردفــان قبل أن يبدأ موسم 
ــار ويــصــبــح الــعــديــد مـــن الــطــرقــات  ــطـ الأمـ
غــيــر صــالــح لــاســتــخــدام، مــشــيــراً إلـــى أن 
إلى  بأمان  للوصول  المزارعين يحتاجون 

أراضيهم الزراعية قبل هطول الأمطار.
لم  أن الوضع في السودان  ويؤكد سكاو 
مشيراً  يستحقه،  الـــذي  بــالاهــتــمــام  يحظ 
إلى أن أعداد المتأثرين ربما تكون قد زادت 
بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ آخـــر تــقــيــيــم لتصنيف 
ــراحــــل الأمــــــن الـــغـــذائـــي فــــي ديــســمــبــر/  مــ
الــتــحــذيــرات  مــجــدداً   ،2023 الأول  كــانــون 
مــن أن الـــســـودان قــد يصبح »أســــوأ أزمــة 
جوع في العالم« مع دخول الصراع عامه 
الــثــانــي. وتــعــد ولايــــات دارفــــور وكــردفــان 
ــن أكـــثـــر  ــ ــرة )وســـــــــط( مـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ )غـــــــــرب( والـ

والأكثر  الــدائــر،  بالنزاع  المتأثرة  المناطق 
المفاوضات  وفشلت  الغذاء.  بنقص  تأثراً 
- شمال  الشعبية  الحكومة والحركة  بين 
المساعدات  لتسهيل  لاتــفــاق  التوصل  فــي 
الإنسانية إلى منطقتين هما جبال النوبة 
والنيل الأزرق، في ظل تفاقم أزمة الجوع 
ــر بــعــض  ــد اضــــطــ ــ ــال الــــنــــوبــــة وقــ ــبــ فــــي جــ
الــســكــان هــنــاك إلـــى أكـــل أوراق الأشــجــار، 
بحسب أحد الناشطين في العمل الطوعي 
الــــذي رفــــض ذكــــر اســمــه لأســـبـــاب أمــنــيــة. 
ــيـــر خــيــبــة أمـــلـــه فـــي تــحــويــل  ــدى الأخـ ــ وأبــ
أطـــراف الــنــزاع المــســاعــدات الإنسانية إلى 
مكاسب  لتحقيق  شــرط  أو  سياسي  بند 
عسكرية. وحث المجتمع الدولي الإنساني 
على ممارسة ضغوط كثيفة لتلافي موت 
جــمــاعــي لــلــســودانــيــن مـــن جــــراء الــجــوع 
إذا لــم تنته الــحــرب، أو الــســمــاح بــدخــول 
آمـــــن لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. ويــشــكــو 
ــة الــــجــــزيــــرة، كــبــرى  ــ المــــواطــــنــــون فــــي ولايــ
ــة وأكـــثـــرهـــا كــثــافــة  ــيـ ــات الـــســـودانـ ــ ــــولايـ الـ
ســكــانــيــة، الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا قـــوات 
الدعم السريع على نقل المــواد الضرورية 
مـــن مــكــان إلــــى آخــــر، مــنــهــا فــــرض رســـوم 
مــالــيــة عــالــيــة أو نــهــب المــــــواد الــتــجــاريــة 
نفسها أو مصادرتها. ويقول أحد سكان 
الـــولايـــة مــبــارك الـــزيـــن، إن أســعــار السلع 
الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، كاللحوم 
أو السكر أو الدقيق أو الزيوت مع انعدام 
بــعــضــهــا مــثــل الـــخـــضـــار. ويــشــيــر إلــــى أن 
الموسم  فشل  للتعقيد عقب  قابل  الوضع 
الزراعي الشتوي والخسائر التي تعرض 
ــــدم تــســويــق  ــراء عـ ــ لـــهـــا المـــــزارعـــــون مــــن جــ
محاصيلهم وعدم نقلها بسبب الظروف 
الأمنية وتركها في المــزارع. ويقول الزين 
الجوع  مــؤشــرات  إن  الجديد«  »العربي  لـــ 
بدت واضحة للعيان، وخصوصاً بعدما 
منعت السلطات العسكرية في نهر النيل 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش، خـــروج 
سلع الدقيق والزيوت والسكر إلى ولاية 
يسلمونها  التجار  أن  معتقدة  الــجــزيــرة، 
القرار سيخنق  أن  السريع، مؤكداً  للدعم 
ولايــــة الــجــزيــرة تــمــامــا ومـــا علينا إلا أن 

ننتظر الجوع.  
ولا تــتــخــذ أطـــــــراف الــــحــــرب بــشــكــل عـــام 
ــة إجـــــــــراءات بـــشـــأن تــخــفــيــف الأعـــبـــاء  ــ أيـ
السودانية  السلطات  وتنفي  المعيشية. 
وجــــــــــــود مــــــــؤشــــــــرات عـــــــن مـــــجـــــاعـــــة فـــي 
ــر  ــ ــه وزيـ ــالــ ــا قــ ــ الـــــبـــــاد، اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـ
المــالــيــة الــســودانــي جــبــريــل إبــراهــيــم  في 
أضــاف  أيـــام.  قبل  صحافية  تصريحات 
أنــه لا تــوجــد مجاعة فــي الــســودان نظراً 
ــتــــاج. لكن  ــــود مــشــكــلــة فـــي الإنــ لـــعـــدم وجـ
الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي يــتــمــثــل فـــي تــوزيــع 
الإنـــتـــاج وإيـــصـــالـــه إلــــى المــحــتــاجــن في 

المــنــاطــق المختلفة مــثــل جــنــوب كــردفــان، 
ــه الــحــكــومــة صـــعـــوبـــات في  حــيــث تـــواجـ
تــوفــيــر مـــســـارات آمـــنـــة. وهــــذا مـــا يــذهــب 
إليه المـــزارع فــي مــشــروع الجزيرة طــارق 
ــدوث مــجــاعــة  ــ ــذي يــســتــبــعــد حـ ــ ــد، الـ ــمـ أحـ
عــلــى الأقـــل بــمــوجــب المــعــطــيــات الحالية. 
الأرض  عـــلـــى  الـــــواقـــــع  أن  إلــــــى  ويـــشـــيـــر 
ســيــحــدد الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــؤثـــر على 
المــوســم الــزراعــي الـــذي يــواجــه تهديدات 
أخـــرى تتعلق بــالــري وغــيــر ذلـــك، مبيناً 
إلى جزأين:  ينقسم  الجزيرة  أن مشروع 

المناقل والجزيرة.
ويــؤكــد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم برنامج 
الأغذية العالمي في السودان محمد جمال 
الدين، في حديثه لـ »العربي الجديد«، أن 
وضــع الأمــن الغذائي فــي الــســودان مقلق 
بـــدء موسم  مــع  بشكل كبير وخــصــوصــا 
الجفاف وقــرب بداية هطول الأمــطــار في 
الحركة  الــذي يحد  الأمــر  الغربي،  الإقليم 
بشكل كبير ويجعل مهمة إيصال الغذاء 
ــداً. ويـــبـــن أن بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء  ــ صــعــبــة جـ
الــعــالمــي حـــدد 41 منطقة ســاخــنــة يوجد 
فيها حوالي مليونين ومائة ألف شخص 
يــواجــهــون خــطــر الانـــــزلاق إلـــى المــســتــوى 
الخامس من التصنيف المرحلي المتكامل 

للأمن الغذائي، وهو ما يُعرف بالمجاعة.
وحول زيادة عدد المحتاجين للمساعدات 
ــن الــعــام  ــي الــشــهــر الأول مـ الإنـــســـانـــيـــة فـ
ــال  ــمـ ــح جـ ــ ــــوضـ ــرب، يـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ ــــي مــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الـــديـــن أن الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة إلــى 
تــــصــــاعــــد مـــســـتـــمـــر فــــــي ظــــــل اســــتــــمــــرار 
الــقــتــال وخــصــوصــا فـــي مــديــنــة الــفــاشــر، 
وهــي منطقة مــركــزيــة تـــؤوي الــعــديــد من 
الـــنـــازحـــن حــتــى مـــا قــبــل الـــحـــرب. ويــمــر 
عبرها العديد من القوافل الإنسانية إلى 
مناطق أخــرى في الإقليم، مشيراً إلى أن 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي يــحــتــاج بشدة 
ــــى مـــنـــاطـــق مـــثـــل الـــخـــرطـــوم  لـــلـــوصـــول إلـ
والـــجـــزيـــرة وكــــردفــــان ودارفــــــــور لــلــحــاق 
بــالــوضــع الإنـــســـانـــي المـــتـــدهـــور وتــفــادي 
خطر المجاعة الذي بات يلوح في الأفق. 

إلــــــى ذلــــــــك، يــــقــــول نــــائــــب رئــــيــــس تــجــمــع 
مزارعي السودان غريق كمبال، لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن الأمــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــبــاد 
ــات يــعــتــمــد عــلــى الإغـــاثـــة الــتــي  مـــهـــدد، وبــ
ترسلها المنظمات بما فيها من ذل وإهانة، 
الــبــديــل هــو أن يــتــجــه الجميع  مــؤكــداً أن 
أن  إلــى  الــزراعــة وإنجاحها. ويشير  نحو 
مشروع الجزيرة، وهو أحد أكبر المشاريع، 
خرج عن دائرة الإنتاج بنسبة تقارب 100 
فــي المــائــة، بــالإضــافــة إلــى أن حــصــاد آخر 
موسم بالمشروع تم نهبه بواسطة الدعم 
الــســريــع، ولـــم يــكــن هــنــاك عــائــد بالنسبة 

للمزارع ولا عائد للسودان«.

نقص الغذاء والمجاعة يهددان 
السودان بسبب شح المساعدات

تأمين الطعام ليس بالأمر السهل )فرانس برس(

يعيش في مبنى مدمر جزئياً )بشار طالب/ فرانس برس(

1.000.000
تقريباً هو العدد التقديري للنازحين 

من رفح بحسب وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.

بالإضافة إلى 
التهديدات الأمنية، بات 

الجوع عاملاً إضافياً 
ومهدداً للسودانيين 

في ظل استمرار الحرب 
وعرقلة وصول 

المساعدات

مؤخراً، توالت جرائم 
قتل الأقارب في المغرب، 

وهو ما بات يقُلق 
المواطنين ويطرح 

تساؤلات حول أسبابها 
التي قد تكون اقتصادية 

واجتماعية ونفسية 
وغير ذلك

جرائم قتل الأقارب المتكررة تخيف المغاربة
بعض الجرائم المرتكبة 

ترتبط بالاضطرابات 
النفسية والعقلية

الجريمة خليط من 
الدوافع المرتبطة 

بالقيم والتربية

الرباط ـ عادل نجدي

زوجــتــه وحماته  مغربي  قتل  أعـــادت جريمة 
وابنه الرضيع في إقليم الحوز )وسط البلاد(، 
يوم الثلاثاء الماضي، إلى الواجهة جرائم قتل 
الأقــــارب فــي المجتمع المــغــربــي. ولا يــكــاد يمر 
وقـــت عــلــى وقــــوع جــريــمــة حــتــى يــتــم الإعـــان 
عن وقوع أخرى، ما يشير إلى تصاعدها في 
مــروعــة جماعة  قتل  وهــزت جريمة  المجتمع. 
أغـــواطـــيـــم نـــواحـــي تــحــنــاوت بــإقــلــيــم الــحــوز، 
وأقـــدم زوج على قتل زوجــتــه وحماته وابنه 
الرضيع، فيما أصيبت شقيقة زوجته بجروح 
بليغة نقلت على إثرها إلى المستشفى وهي 
فـــي حــالــة حـــرجـــة. وبــيــنــمــا تــعــكــف الــســلــطــات 
الأمنية على التحقيق في ملابسات الجريمة 
الـــتـــي أثـــــــارت ضـــجـــة مــجــتــمــعــيــة بـــعـــد إلـــقـــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الــــجــــانــــي، تـــحـــدثـــت مـــصـــادر 
عائلية  ومشاكل  زوجية  عن خلافات  محلية 
الجاني جريمته، وكانت  ارتــكــاب  تقف خلف 
هــذه الــخــافــات مــوضــع شــكــاوى سابقة لدى 

مصالح الدرك الملكي بجماعة أغواطيم. وفي 
الآونــــــة الأخــــيــــرة، تــشــهــد الـــبـــاد جـــرائـــم قتل 
بشعة، أبطالها أزواج وزوجات وآباء وأمهات 
وأبناء نفذوا جرائمهم وسط ظروف مختلفة، 
تربطهم صلة  أنـــاس  قــتــل  هــي  النتيجة  لــكــن 
القاتل، ما يطرح علامات استفهام  قرابة مع 
كبيرة بــشــأن دوافـــع وأســبــاب تــكــرارهــا. وفي 
17 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، شــهــدت مدينة 
الـــجـــديـــدة )جـــنـــوب مــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء( 
جريمة راح ضحيتها مسن، بعدما أقدم ابنه 
على الاعتداء عليه بالضرب. وتكرر الأمر في 
مدينة وجـــدة )شـــرق الــبــاد( فــي 16 مــارس/ 
ــاب زوجــــــة أبــيــه  ــ آذار المــــاضــــي، حــــن قـــتـــل شـ

بواسطة بندقية صيد، قبل أن ينتحر. 
كما شــهــدت مدينة الــعــرائــش )شــمــال( فــي 12 
مارس/ آذار الماضي الموافق لأول أيام رمضان 
فــي الـــبـــاد، جــريــمــة مــروعــة راحــــت ضحيتها 
سيدة في الستينيات من العمر، بعدما قتلها 
ابنها المدمن على المــخــدرات. في هــذا السياق، 
ــلـــم الاجــــتــــمــــاع، هــشــام  يــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي عـ

بـــوقـــشـــوش، إن »الـــتـــصـــاعـــد المـــطـــرد لمــســتــوى 
وبــشــاعــة الــجــرائــم فــي المجتمع المــغــربــي يثير 
أكثر مــن تــســاؤل حــول الأســبــاب الكامنة وراء 
منسوب  مـــؤشـــرات  تتبع  إلـــى  ويحيلنا  ذلــــك، 
الحقد الاجتماعي ومدى امتلاك الفرد ملامح 
الهوية والانتماء«، موضحاً أن »توالي وتلاحق 

إلــى قلة  فــي المجتمع المغربي. ويــعــزو السبب 
الكثيرين  وإحجام  المتخصصة،  المستشفيات 
الوصمة الاجتماعية  العلاج بسبب  عن طلب 
ــن يــعــانــون  ــذيــ الـــتـــي تـــرتـــبـــط بــــالأشــــخــــاص الــ
فــي ظــل تنامي  اضــطــرابــات نفسية وعــقــلــيــة، 
الــتــنــمــر الاجــتــمــاعــي. ويــلــفــت إلـــى أن المجلس 
 )CESE( الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي
كــان قــد كشف أن المــســح الــوطــنــي للسكان من 
سن 15 عاماً وما فوق، أظهر أن 48.9 في المائة 
من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا 
اضطراباً نفسياً أو عقلياً في فترة من فترات 
ــرى الـــبـــاحـــث فـــي علم  حــيــاتــهــم. مـــن جــهــتــه، يــ
الإجرام، رشيد بوعبيد، في حديثه لـ »العربي 
الجديد«، أن الأسباب التي تقف وراء الجرائم 
الــفــزع وعــدم  مــن  الــتــي تثير مستوى  البشعة 
ومتنوعة،  متعددة  المجتمع  داخــل  الاستقرار 
مــنــهــا مـــا يــرتــبــط بــــالأفــــراد الـــجـــنـــاة مــقــتــرفــي 
الأفعال الجرمية، ومنها ما يتعلق بالضحايا 
والمــحــيــط الــقــريــب. ويــوضــح أن مــرتــكــبــي تلك 
البشعة غالباً ما تتميز شخصيتهم  الجرائم 

بنوع من الاضطراب وعدم الالتزام، كما ترتبط 
بــمــا عــاشــوه مــن ضــغــوط الــحــيــاة والوضعية 
الاجتماعية المتسمة بنوع من التفكك وضعف 
والــتــواصــل بينهم وبـــن محيطهم  الــتــمــاســك 
الــقــريــب، وكـــذلـــك بــضــغــوط الــعــمــل والــبــطــالــة. 
ويلفت إلى أن ضحايا تلك الجرائم البشعة قد 
يشكلون عوامل مساهمة في وقوعها مباشرة 
بمرتكبيها  تربطهم  قــد  إذ  مــبــاشــرة،  غــيــر  أو 
عـــاقـــة يــمــكــن وصــفــهــا بــشــكــل عــــام بالتشنج 
والنفور والرفض المتراكم. كما يشكل المحيط 
والاستهلاك  المعيشة  بضغوط  المرتبط  العام 
وضعف القدرة الشرائية والازدواجــيــة في ما 
يخص القدوات التي يتخذونها، والازدواجية 
بــن الانــفــتــاح والمحافظة، أحــد الأســبــاب التي 
تساهم في حــدوث تلك الجرائم البشعة التي 
 تــخــلــق نــوعــا مـــن الـــفـــزع والـــشـــك فـــي منظومة 
القيم عامة ومعايير وقواعد العيش المشترك، 
 الــــتــــي تــصــبــح مـــحـــل تــــســــاؤل مــــن خـــــال شــك 
ــنــــاس فــــي الـــقـــيـــم الـــتـــي تـــؤطـــر مــجــتــمــعــهــم،  الــ

بحسب بوعبيد.

ــــات الاجــتــمــاعــيــة الأســريــة والاقــتــصــاديــة  الأزمـ
وما تنتجه من اضطرابات نفسية أثرت بشكل 
أصبحت  التي  الإنسانية،  العلاقات  فــي  كبير 
القيم«.  مــن  ينعدم  يــكــاد  منسوب  على  مبنية 
ويــوضــح فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
بالقيم  المرتبطة  الدوافع  من  »الجريمة خليط 
والتربية والظلم الاجتماعي والتوازن النفسي. 
الشخصية وفقاً  فــرد يعيد ترتيب حياته  كــل 
لمتغيرات اجتماعية ونفسية وتربوية وقيمية 
ضمنها  يــفــقــد  مجتمعية  تــفــاعــات  تــحــركــهــا 
ــدرة عــلــى إدارة تــفــاصــيــل حــيــاتــه،  ــقــ الــ الـــفـــرد 
محاولًا تجنب الوقوع في المخالفات والجرائم. 
الــشــخــص الـــــذي فــقــد تـــقـــديـــره لـــذاتـــه وتــقــديــر 
المجتمع لــه، وعــانــى اضــطــرابــات نفسية وفقد 
الآليات الدفاعية القيمية والتربوية، لن تشكل 
له القواعد القانونية أو الضوابط الاجتماعية 
أي مــرتــكــز فـــي بــنــيــتــه الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة«. 
 بـــعـــض تـــلـــك الـــجـــرائـــم 

ّ
ــقــــول بـــوقـــشـــوش إن ويــ

ترتبط بالاضطرابات النفسية والعقلية، وهي 
ذات مؤشرات مقلقة للصحة النفسية والعقلية 

شهدت مؤشرات 
الإجرام العنيف تراجعاً 
في البلاد )فاضل سنا/ 

فرانس برس(
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قضايا

عاطف أبو سيف

1
 النكبة في العام 1948 

ّ
صحيح أن

ــتْ الـــبـــدايـــة الــفــعــلــيــة لــســرقــةِ  ــانـ كـ
الــــبــــاد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، عـــبـــر مـــحـــاولـــةِ 
اقتلاعهم ومحوهم منها. ولكن النظر إليها 
لجهودٍ  تتويجاً  بوصفها  يــكــون  أن  يــجــب 
طويلة من الاقتلاع الثقافي والمعرفي الذي 
الحركة الصهيونية عــقــوداً بغية  بــه  قــامــتْ 
الــتــمــهــيــد لــجــعــلِ الــعــالــم يــتــقــبّــل فــكــرة طــرد 
الفلسطينيين من بلادهم، ولجعل عمليات 
الاقتلاع هذه تحقيقاً لوعدٍ ولحظةٍ منتظرة، 
بل طال انتظارها. لقد تمّ استلاب فلسطين 
وســرقــتــهــا عــلــى مــســتــوى الــفــكــرة والـــروايـــة 
العسكري  المــســتــويــن  عــلــى  ترجمتها  قــبــل 

والمادي. 
لــقــد جـــــرتْ ســـرقـــة فــلــســطــن فــعــلــيــا ثــقــافــيــا 
و»تــنــكــيــبــهــا« فـــي الــســيــاق الــتــاريــخــي قبل 
سرقتها فعلياً خلال النكبة. وجرى هذا قبل 
عقود طويلة من وقوعِ النكبة، وعبر سلسلةٍ 
ــراج  طــويــلــةٍ لـــم تــنــتــه حــتــى الــلــحــظــة مـــن إخـ
سكاناً  والفلسطينيين  جغرافياً،  فلسطين 
ــروّيــــات والـــســـرديّـــات  لــلــبــاد، مـــن ســـيـــاقِ المــ
الــتــاريــخــيــة عــن المــنــطــقــة، وتــقــديــم الــشــواهــد 
يُــراد  عمّا  بــل  الحقيقة،  التي لا تشهد على 
لهذه الحقيقة أن تكونه. جرى نفينا، نحن 
لمــســارِ  الــعــام  الــوعــي  خــــارج  الفلسطينيين، 
التاريخ. تمّت الاستعانة باللاهوت والدين، 
بغرض  المختلفة،  الغربية  بالسرديّات  كما 
مؤقتاً  يسكن  غريباً  ثــمّــة  إن  مقولة  تثبيت 
في البلاد التي هي ليست له، ويجب طرده 
منها من أجل »عودة الولد المفقود«. وخلال 
ــــك، شــكــلــت المــرجــعــيــة الـــتـــوراتـــيـــة الــعــامــة  ذلـ
القديم  الــوطــن  ملكية  ــاء  ادّعــ لتدعيم  إطـــاراً 
الذي يسكنه الغرباء، وضرورة العودة إليه، 
الرابط الإلهي لم ينقطع   

ّ
أن وتعزيزاً لفكرة 

بــن شــعــب الــلــه المــخــتــار والأرض المــقــدّســة. 
الـــــربّ عــنــد كلمته  وبــكــلــمــةٍ أخـــــرى، مـــا زال 
الحقيقيين، وهنا  المــؤمــنــن  ووعــــده. وعــلــى 
هــم غــاة المتدينين المسيحيين فــي أوروبـــا، 
أن يــســعــوا مــن أجـــل تــســريــع ذلـــك. بالطبع، 

لاعتباراتٍ لاهوتيةٍ مختلفة. 

من كبائر الاستشراق
ــدة مــن أهـــم كــبــائــر الاســتــشــراق الكثيرة  واحــ
مــســاهــمــتــه الأســـاســـيـــة فـــي تــرســيــخِ الــصــور 
الــنــمــطــيــة والـــرســـائـــل المــســمــومــة الــتــي كــانــت 
في  أن تطغى  يريدون  الصهيونية ودعاتها 
الوعي الأوروبــي العام. كان الهدف دائماً أن 
أصحابها  تنتظر  التي  الأرض  فكرة  ز 

ّ
تتعز

مقابل من يسكنها ممّن لا يستحقونها. 
مُمنهج  بشكلٍ  الاستشراق  توظيف  تــمّ  لقد 
ــمـــاري الـــغـــربـــي،  ــعـ ــتـ لـــخـــدمـــةِ المــــشــــروع الاسـ
برمته،  للشرق  بــل  العربية  للمنطقة  ليس 
التصوير  كما  الغربية  الكتابات  وعكست 
التوجّهات  الشرق عن هذه  لمناطق  الغربي 
الهمجي  ف 

ّ
المتخل الــشــرق  تقديم  مــن خــال 

الـــذي يعيش حــيــاة بــدائــيــة فــي أرضٍ غنيّة 
ــرة، تــنــتــظــرُ قــــدوم مـــواكـــب الــحــضــارة  ــاحـ سـ
الحقيقية.  لحظتها  إلــى  لإعادتها  الغربية 
بالقياس  يمكن  نفسها  النظرة   

ّ
أن والمــؤكّــد 

ســحــبــهــا عــلــى مــجــمــل الــتــخــيّــات والــصــور 
التي تمّ تقديمها عن مناطق مختلفة أخرى 
للفن  بدّ  أفريقيا، حيث لا  غير الشرق، مثل 
والــثــقــافــة أن يــدعــمــا تـــوجّـــهـــات المــســتــعــمــر 

ويقدّما شرعية لما يقوم به. 
ــبـــة وأكـــثـــر  ــركّـ ــة فــــي فــلــســطــن مـ ــمّـ ــهـ كـــانـــت المـ
 لارتباطها 

ً
تعقيداً. وربّما مع هذا أكثر سهولة

ــانـــب المـــهـــمـــات الــتــقــلــيــديــة  ــإلـــى جـ بـــالـــديـــن. فـ
للاستشراق، كانت الغاية الكبرى والمقصودة 
أن يتم تقديم الأرض المقدّسة كــأرضٍ تنتظر 
أصــحــابــهــا، وعــلــيــه يــجــب تـــهـــويـــم، أو ربّــمــا 
ــورة الــحــضــور الــفــلــســطــيــنــي في  ــ تــبــهــيــت صـ
البلاد المقدّسة. في هذا السياق تمّ في معظم 
الحالات رسم المكان شبه فارغ والإنسان هشاً 
بائساً. لننظر لمثالين معروفين في التصوير 

والرسم خلال القرن التاسع عشر. 
تــبــدو لــوحــات غــوســتــاف بــاورنــفــيــنــد مــثــالًا 
واضحاً على ذلك. بالكاد يمكن للمرء أن يرى 
الفلسطيني،  وجـــهَ  باورنفايند  لــوحــات  فــي 
ـــه 

ّ
فــهــو مـــشـــوّش ويـــتـــم رســـمـــه مـــن بــعــيــد. إن

ظــــال لـــشـــيءٍ مـــوجـــود فـــي الــــصــــورة، ولــكــن 
لا مــعــالــم ولا تــفــاصــيــل. حــتــى المـــكـــان ليس 
ــعــت به 

ّ
، رغــــم مـــا تــمــت

ً
ــا. مـــثـــا أكـــثـــر وضــــوحــ

يافا من مكانةٍ كبرى، وكانت من أكثر المدن 
 الصور 

ّ
العربية فــي ذلــك الــوقــت تــقــدّمــا، فــإن

لوحاته  في  ليافا  باورنفايند  يقدّمها  التي 
المــخــتــلــفــة صـــــورة اســتــشــراقــيــة بـــاهـــتـــة. في 
ــا، يــجــلــسُ الــــرجــــال على  ــافـ لــوحــتــه مــيــنــاء يـ
 

ّ
الأرض بشكلٍ بائس، وثمّة حيوان جائع. كل

شيءٍ يثيرُ الشفقة. حتى حين يرسم العمارة 
ي 

ّ
الفلسطينية في يافا فإنه يجنح إلى التخل

عــــن شــغــفــه بــتــفــاصــيــل الــــعــــمــــارة الـــعـــربـــيـــة، 
كما فــي أمــاكــن أخـــرى مثل دمــشــق، ويكتفي 
أعــلــى  فــــي  كـــديـــكـــور وتــــزيــــن  بـــــإطـــــارٍ أزرق 
الأمــر في لوحته عن  البائسة. كذلك  البناية 
أبناءهم  الأهــل  التي يصوّر فيها وداع  يافا 
ــى الـــقـــتـــال فـــي صـــفـــوف الـــقـــوات  الـــذاهـــبـــن إلــ
العثمانية. لا ملامح. لا وجوه، وثمّة اندفاع 
حتى  الميناء.  في  للناس  م 

ّ
منظ غير  همجي 

»لا  يقول  إحــدى رسائله  في  باورنفايند   
ّ
إن

للاهتمام«،  مثيرة  معمارية  خلفيات  يوجد 
وهو الذي أمضى وقتاً كثيراً في يافا خلال 
المــجــمــل،  فـــي   .1887-1884 الــثــانــيــة  رحــلــتــه 
لوحاته معتمة تخلو من الضوء. وربّما فقط 
فــي لــوحــتــه الــطــريــق إلـــى جــبــل الهيكل التي 
تصوّر مدخل الحرم القدسي وقبّة الصخرة 
التفاصيل  تبدو  القطانين«.  »بــاب  جهة  مــن 
وهو  ملفت،  بشكل  ودقــيــقــة  ابــة 

ّ
وجــذ مثيرة 

لــتــمــجــيــد مكاننا  لــنــا ولا  الــلــوحــة  يــرســم  لا 
المـــقـــدس، بـــل مـــن أجـــل أن يــكــشــف مـــا ينتظر 
بهاءٍ وضــوءٍ سماوي.  من  العائدين  اليهود 
الفلسطينيين،  نحن  ق، 

ّ
نعل حين  وللمفارقة، 

اللوحة في بيوتنا ومؤسّساتنا نكتب عليها 
الــصــخــرة، فيما يعنونها  قــبّــة  إلـــى  الــطــريــق 
بــاورنــفــايــنــد »الــطــريــق إلـــى جــبــل الــهــيــكــل«. 
أجــل تمجيد  اللوحة من  رسم 

ُ
ت لم  ببساطة، 

المــكــان الفلسطيني، بــل مــن أجــل تصوير ما 
ينتظر اليهودي العائد إلى البلاد من زخرفةٍ 

مكانه المقدّس. 
وربما الأكثر وضوحاً ما يكتبه باورنفايند 
تعليقاً على لوحاته، فالعبارات التي يكتبها 
الــرســومــات.   وراء  الحقيقي  المــعــنــى  تكشف 
ــلـــه عــن  ــائـ لـــنـــقـــرأ مــــــاذا يـــقـــول فــــي إحــــــدى رسـ
آنفاً. كانت  إليها  مقاصده من لوحته المشار 
الــفــكــرة تصوير الــيــهــود وهــم يــدخــلــون جبل 
الــهــيــكــل، حــيــث نــجــد فـــي الـــلـــوحـــةِ مــجــمــوعــة 
مـــن الــيــهــود عــنــد الــبــوابــة يـــمـــدّون رؤوســهــم 
 إلى الأمام، وهم ينظرون إلى الفردوس 

ً
قليلا

وبلاطه  اللامعة  بقبابه  الداخل  في  المشمس 
ذات  التي شكلت  الرخامية  المــلــوّن وجــدرانــه 
القومية، فيما يجلس  مــزاراتــهــم  أقــدس  يــوم 
اليوم أمام تلك البوابة رجل يحمل سيفاً بيده 
ويغلق البوابة، كما يقول باورنفايند، »كنت 
ويمنعهم  الهيكل،  حــارس  تقريباً  سأسميه 
 
ّ
أن إليها«. انظروا كيف يتحسّر  الدخول  من 
الذي يحرس الحرم الشريف شخص عربي، 

وليس حارس الهيكل المزعوم. 
قها 

ّ
التي يعل لروبرتس ديفيس  ة 

ّ
غــز صــورة 

فــلــســطــيــنــيــون كـــثـــيـــرون فـــي بــيــوتــهــم أيــضــا 
بائسة شاحبة  ة 

ّ
فــغــز نفسه،  النسق  فــي  تتم 

أكثر من ظــالٍ لمدينة  متهالكة، وهــي ليست 
اباً في الصورة. مجموعة 

ّ
باهتة. لا شيء جذ

من الرجال رثــي الثياب يجلسون على ركــامِ 

آثارٍ مهدّمة ينظرون إلى المدينة التي لا يبدو 
مــآذن مساجد لا يجري تصويرها  إلا  منها 
ى الشيء نفسه في 

ّ
بشكل جمالي حتى. يتجل

لوحاته المختلفة عن بقية المدن الفلسطينية 
هــذا  إلـــى  بتساهل  ننظر   

ّ
أل علينا  الأخــــرى. 

ـــه كــان يتم ضمن فــهــمٍ خــاص للدور 
ّ
ــه، لأن

ّ
كــل

وللوسيلة التي يتم فيها هذا التوظيف.

اللعب في التاريخ
دأبتْ الصهيونية وقبلها اليهود من خلال 
على  الغربية  الثقافة  فــي  المهيمن  نــفــوذهــم 
تغيير المــفــاهــيــم الــكــبــيــرة فــي هـــذه الــثــقــافــة، 
الدينية والسياسية  التوجّهات  حتى تلائم 
وتــخــدمــهــا لـــرغـــبـــةِ الـــيـــهـــود فـــي الاســتــيــاء 
عــلــى فــلــســطــن. ورغــــم الــتــشــابــك والــتــداخــل 
ديــانــات  بوصفها  السماوية  الــديــانــات  بــن 
 اســـتـــنـــاد بــعــض الــطــوائــف 

ّ
تـــوحـــيـــديـــة، فـــــإن

المــســيــحــيــة عــلــى الــعــهــد الـــقـــديـــم كـــجـــزء من 
المعتقد الديني ساهم أيضاً في ترك مساحة 
الطوائف.  هــذه  أتــبــاعِ  للتأثير على  واســعــة 
ولكن، بشكلٍ عام، قصّة الوجود اليهودي في 
فلسطين والصراع الدموي مع الفلسطينيين 
الظروف من  ه 

ّ
كل الكنعانيين، هيّأ ذلك  ومع 

أجل ترتيب روايةٍ سياسيةٍ معاصرةٍ تصلح 
لأن تكون سبباً من وجهةِ نظرٍ غير أخلاقية 

في نكبةِ شعبٍ وسرقةِ بلاده منه. 
 
ّ
التاريخية، لأن الحقيقة  النظر عن   

ّ
وبغض

التاريخ كعلم لم يظهر جليّاً إلا مع تطوّر علم 
 شيء سابق ليس أكثر 

ّ
الآثار. وبالتالي، كل

 وجه الصدق 
ُ

من مرويات وحكايات تحتمل
ــه جــرى توظيف 

ّ
ووجـــوه الــكــذب. والمــؤكــد أن

تلك المرويات في ترجمةِ التوجّهات الدينية 
التي صــارت لها بعد ذلــك أهــدافــا سياسية 
الأوّل  الصهيوني  المؤتمر  واضحة مع عقد 

في بازل عام 1897. 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــة فـــلـــســـطـــن تـــــــمّ إدخـ ــمـ ــلـ حــــتــــى كـ
الــقــامــوســن، الألمــانــي والإنــكــلــيــزي، لوصف 
الهمجية. والفلسطيني بلفظ البي والأتش 
المعادي  الشخص  هو  الفاء  بلفظ  أي   ،)ph(
للفنون  المـــقـــدّر  غــيــر  لـــأدب  الـــكـــاره  للثقافة 
والــهــمــجــي الــــذي لا يــفــهــم الـــــذوق المــعــرفــي. 
أوّل مــــن اســتــخــدم  ــد  ــ ــولـ ــ أرنـ وكــــــان مـــاثـــيـــو 
اللفظة وجلبها من التداول الفكري الألماني 
ــلـــيـــزي فــي  ــى الـــقـــامـــوس الإنـــكـ وأدخـــلـــهـــا إلـــ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وكــــان هـــذا فــي كتابه 
ــفـــوضـــى« الــــصــــادر فـــي الــعــام  »الـــثـــقـــافـــة والـ
1869. وكــــان أرنـــولـــد يــشــيــر فــي كــتــابــه إلــى 
الفنون.  فــي  البريطانية  الــبــرجــوازيــة  جهلِ 
لنقرأ كيف يعرّف قاموس أكسفورد الكلمة 
الـــذي لا  الشخص  بــالــفــاء: هــو  »فلسطاين« 
ونقول  الموسيقى  ولا  الأدب  ولا  الفن  يفهم 
الفن فلسطاين«،  »إن ذوقــه في  السياق  في 
ــا قـــامـــوس كــمــبــردج فــيــعــرّف  ــ أي هـــابـــط. أمّـ
ه الشخص الذي يرفض 

ّ
كلمة فلسطاين بأن

والثقافية.  الفنية  القيم  أو  الجمال  يــرى  أن 
ويــقــتــبــس جــمــلــة لــتــوضــيــح المــعــنــى تــقــول: 
بهذه  بفيلم  أن يستمتعوا  ــع منهم 

ّ
أتــوق لــم 

أكثر مــن مجموعة من  الــجــودة، فهم ليسو 
التوصيف  هــي  الكلمة  وأصــل  الفلسطاين. 
الألماني إذا أطلقت ضمن الصراع الأكاديمي 
»فلستر« من فلسطيني لوصف الطلبة من 
معهم،  يختلفون  الـــذي  الأخـــرى  الجامعات 
فلسطيني،  الكلمة  اختيار  تــمّ  ولتحقيرهم 
في إشــارةٍ إلى أعداء اليهود الفلسطينيين، 
كما في نصوصِ التوراة. ليس هذا اعتباطاً 

 وليس مجرّد خطأ لفظي أو 
ً
وليس مصادفة

تاريخي. 
 بعض الباحثين 

ّ
ومع ذلك، يجب ألا نغفل أن

الــغــربــيــن الـــذيـــن كــتــبــوا عـــن فــلــســطــن قبل 
ــمـــات جـــــــادة تــجــاه  ــاهـ الـــنـــكـــبـــة قـــــدّمـــــوا مـــسـ
الـــتـــعـــريـــف بــالمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي كــانــت 
ــــرة« الاســــتــــشــــراق، بل  ــــؤامـ خـــــارج نـــطـــاق »مـ
الحياة في  ساهمتْ بشكلٍ مهم في توثيقِ 
أستذكر  وهنا  تحديداً.  الفلسطيني  الريف 
التي  غرانكفست  هيلما  الفنلندية  الباحثة 
ــتــــداب فـــي قـــريـــة أرطــــاس  عـــاشـــت خــــال الانــ
قـــرب بــيــت لــحــم وكــتــبــت كــتــابــا مــهــمــا حــول 
أحوال الزواج في قرية فلسطينية. والألماني 
الـــذي كتب مؤلفاً ضخماً  غــوســتــاف دالمـــان 
والعادات  »العمل  أجــزاء بعنوان  من عشرة 
والتقاليد في فلسطين«، استغرق تأليفه 14 
عاماً هي حصيلة تسعة عشر عاماً أمضاها 
 .1917 حــتــى   1899 الــعــام  مــن  فلسطين  فــي 
وكلاهما صدرا مترجميْ عن المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات. 

2
ــغــــربــــي  ــالِ تـــجـــهـــيـــز الــــــوعــــــي الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــع اكــ
لــفــكــرة إقـــامـــة دولـــــة لــلــيــهــود عــلــى حــســاب 
التي  الــكــبــرى  الــقــوى  ــدأتْ  بــ الفلسطينيين، 
وسياساته  الكوكب  بأعناقِ  تتحكّم  كانت 
المنتظر. فحتى  الوعد  بالتحضير لتحقيقِ 
ضــمــن تـــوزيـــع تــركــة الـــرجـــل الــعــجــوز خــال 
الــتــحــضــيــر لـــإجـــهـــاز عــلــى الإمـــبـــراطـــوريـــة 
لبريطانيا  فلسطين  مــنــح  كـــان  العثمانية، 
إيكال  قــد تمّت ضمن تفاهمٍ على  لإدارتــهــا 
مــهــمّــة إنـــشـــاء وطــنــي لــلــيــهــود لــهــا. لــــذا، لم 
يــكــن وعــــد بــلــفــور المــــشــــؤوم إلا ضــمــن هــذا 
الـــنـــســـق الــــعــــام لــتــنــفــيــذ تـــلـــك الـــســـيـــاســـات. 
تلاقتْ توجّهات مختلفة ساهمت في جعلِ 
فـــكـــرةِ الـــوطـــن الــقــومــي الـــيـــهـــودي، أي نكبة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، هـــدفـــا ســـامـــيـــا. لــلــمــفــارقــة، 
المسألة  مــع  متعاطفاً  نفسه  بلفور  يكن  لــم 
اليهودية بلغة هيرتزل، بل ربّما كان كارهاً 
 وجود هذا الوطن 

ّ
لليهود، إذ كان يعتقد أن

ف مــن المــآســي الــطــويــلــة الــتــي عانت 
ّ
سيخف

مــنــهــا الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة نــتــيــجــة وجـــود 
جــســم )يــقــصــد الــيــهــود( طــالمــا كـــان عــدائــيــا، 
ولـــم تــتــمــكّــن تــلــك الــحــضــارة مـــن طــــرده ولا 
من استيعابه. ينسحب الأمر على ما يرون 
 
ً
الهيكل تعجيلا قــيــامِ إســرائــيــل وبــنــاء  فــي 

بالقدوم الثاني للسيد المسيح لهدمه. 
جـــرى الــتــاعــب بــالــتــاريــخ مــن أجـــل صياغة 
الأســاس  فــي  فيما  السياسية  الحاجة  هــذه 
قـــاصـــد وراء   

ّ
ــل ــ كـ ــة دوافـــــــع خـــفـــيّـــة وراء  ــمّـ ثـ

تحقيق نكبة الفلسطينيين. ومع ذلك، جرت 
باحتراف،  النكبة  لفكرة  الثقافية  الصناعة 
ى طاولة 

ّ
الــذي غط وكانت الشرشف الأنيق 

الأفكار القذرة. 
حــــدثــــت عـــمـــلـــيـــات تــطــهــيــر عــــرقــــي ومــــذابــــح 
ــبـــر الــــتــــاريــــخ، ولا يـــمـــكـــن ســـرد  ومـــــجـــــازر عـ
حـــكـــايـــة الـــبـــشـــريـــة مــــن دون الـــتـــوقـــف أمــــام 
في  تشكّل  كثيرة  حـــروبٍ  )وبــشــاعــة(  فظاعةِ 
ــذه الــحــكــايــة. ولـــكـــن لـــم يسبق  ســرديــتــهــا هــ
لمثل هذه المجازر وعمليات التطهير العرقي 
ــة دولــيــة تعمل 

ّ
تــلــك أن كــانــت جــــزءاً مــن خــط

فيها  وتشارك  تنفيذها  على  الكبرى  القوى 
الفلسطينية.  الــنــكــبــة  حــالــة  فـــي  حــــدث  كــمــا 
ـــمٍ إلـــى مــا جــرى  يمكن لــنــا الــنــظــر بــوجــعٍ وألـ
الجديد،  العالم  في  الأصليين  السكان   

ّ
بحق

 بشاعة 
ّ

وإلــــى مــا جـــرى مــن عــمــلــيــاتٍ لا تــقــل
الحرب  الأفريقية، وكــذلــك فظائع  الــقــارّة  فــي 
العالمية الثانية والمحرقة التي ارتكبها هتلر 
بــحــق الـــيـــهـــود. ويــمــكــن اســتــحــضــار الــكــثــيــر 
ــرى فــي الــتــاريــخِ الحديث  مــن الــنــمــاذج الأخــ
والمـــعـــاصـــر. ولــكــن لـــم يــكــن ثــمّــة حــالــة جــرى 
ــرارات  ــ خــالــهــا عــقــد اجــتــمــاعــات وإصــــــدار قـ
وتوفير المناخات من أجل تحقيق هذه المذابح 
بــمــوافــقــة الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، مــثــلــمــا حــــدث في 
الحالة الفلسطينية. لقد تمّ تشكيل التنظيم 
الدولي بعد نقاط ولسون الأربــع عشرة من 
أجــل أن يكون قــادراً على تنفيذ وعــد بلفور 
التنظيم  الأولــى لهذا  المهمّة  المــشــؤوم. كانت 
الذي فشل حتى في حفظ السلام والاستقرار 
ق 

ّ
بــن الــحــربــن فــي الـــقـــارّة الــعــجــوز أن يحق

الــرؤيــة المــشــؤومــة. بــل وصــل أمــر التجييش 
الــفــكــري والــثــقــافــي فــي الــوعــي الــغــربــي إلــى 
ى فكرة طرد 

ّ
 أحزاباً غربية صــارت تتبن

ّ
أن

الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن بــــادهــــم قـــبـــل ســـنـــوات 
 الــحــزب الليبرالي 

ً
مــن وقــــوعِ الــنــكــبــة، مــثــا

الحزبي عام  ى في مؤتمره 
ّ
تبن البريطاني 

 طردِ الفلسطينيين من وطنهم. 
َ
1944 فكرة

 تلك 
ّ

نا بحاجة لمراجعةٍ شاملةٍ لكل
ّ
 أن

ّ
وأظن

الأفكار وملاحقة مثل هذه الأحزاب جرّاء ما 
 في 

ً
ة  قــراء

ّ
أوقعوه بحقنا من جرائم. بل إن

التقسيم ومــداولاتــه والــدول  قــرار  حيثياتِ 
التي صوّتت لصالح القرار وتاريخ منحها 
الاستقلال والعضوية في الجمعية العامة 
يــمــكــن أن يـــقـــودنـــا إلــــى مـــاحـــظـــاتٍ كــثــيــرة 
بشأن كيفيةِ إنتاج هذا التنظيم الدولي، من 
أجل أن يساهم في شرعنة سرقة فلسطين 
لقد جرى  من أصحابها ومنحها لغيرهم. 
تــطــويــر نــظــام الانـــتـــداب بــوصــفــه وصــايــة، 
فيما هو في الحقيقة احتلال ومرحلة أولى 

من عمليات التطهير العرقي. 
)روائي ووزير للثقافة الفلسطينية سابقاً(

من الاستشراق وصولاً إلى السرقات واختلاق التاريخ

]2/ النكبة الفلسطينية فعلاً ثقافياً ]

تمّ توظيف 
الاستشراق بشكلٍ 

مُمنهج لخدمةِ 
المشروع الاستعماري 

الغربي، ليس للمنطقة 
العربية بل للشرق 

برمته

في صورة غزّة 
لروبرتس ديفيس، 

تظهر المدينة بائسة 
شاحبة متهالكة، 

وهي ليست أكثر من 
ظلالٍ لمدينة باهتة

جرت الصناعة الثقافية 
لفكرة النكبة باحتراف، 
وكانت الشرشف الأنيق 

الذي غطّى طاولة 
الأفكار القذرة

لم تحدث النكبة في فلسطين في العام 1948، بل سبقتها تقدمات ونكبات على غير مستوى، بشأن الثقافة والهوية والأرض 
وأهلها، في محاولات الاستشــراق نفي فلسطين مجتمعاً وثقافة، ثم منح الانتداب البريطاني، وهو احتلال مباشر، الأرض إلى 
المســتوطنين، ثم سرقة المحتل الإسرائيلي الممتلكات الثقافية للفلســطينيين. تقدّم هذه الدراسة مطالعة في مسار هذه 

الممارسات

)Getty( قبةّ الصخرة في القدس المحتلة لغوستاف باورنفيند

أحزاباً  أنّ  الغربي  الوعي  في  والثقافي  الفكري  التجييش  أمر  وصــلَ 
سنوات  قبل  بلادهم  من  الفلسطينيين  طرد  فكرة  تتبنىّ  صارت  غربية 
مؤتمره  في  تبنىّ  البريطاني  الليبرالي  الحزب  مثلاً  النكبة،  وقوع  من 
أننّا  وأظن  وطنهم.  من  الفلسطينيين  طرد  فكرة   1944 عام  الحزبي 
بحاجة لمراجعة شاملة لكلّ تلك الأفكار وملاحقة مثل هذه الأحزاب 
جراّء ما أوقعوه بحق فلسطين من جرائم. بل إنّ قراءة في حيثيات 
قرار التقسيم ومداولاته والدول التي صوّتت لصالحه وتاريخ منحها 
إلى  يقودنا  أن  يمكن  العامة  الجمعية  في  والعضوية  الاستقلال 
أن  أجل  من  الدولي،  التنظيم  هذا  إنتاج  كيفية  بشأن  كثيرة  ملاحظاتٍ 

يساهم في شرعنة سرقة الأرض من أصحابها ومنحها لغيرهم.

أحزاب غربية تتبنىّ طرد الفلسطينيين
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MEDIA

شبكة حسابات زائفة إسرائيلية تستهدف الأميركيين

نواب تونسيون يطالبون بتعديل المرسوم 54

واشنطن ــ العربي الجديد

أعلنــت شــركة ميتــا الأميركيــة أنهــا حذفــت 
علــى  الزائفــة  الحســابات  مئــات  مــن  شــبكة 
مرتبطــة  وإنســتغرام،  فيســبوك  منصتيهــا 
بشــركة تكنولوجيــا إســرائيلية اســتخدمت 
تعليقــات مولــدة ببرامج الذكاء الاصطناعي 
للإشادة بإسرائيل والتهجم على التظاهرات 
الطلابية في الجامعات الأميركية، ووصمها 
»ميتــا«  وأوضحــت  الســامية«.  »معــاداة  بـ
أن الشــبكة التــي تضمنــت 500 حســاب علــى 
»إنســتغرام«  علــى  و32 حســاباً  »فيســبوك« 
مرتبطة بشركة إسرائيلية للتسويق الرقمي 
تعليقــات  وتركــت  الأعمــال،  واســتخبارات 
على صفحات تابعة للمؤسســات الإعلامية، 
السياســية  الشــخصيات  صفحــات  وعلــى 
والعامــة التــي شــملت المشــرعين الأميركيــن. 
شــخصيات  الحســابات  هــذه  انتحلــت 
مواطنــن أميركيين وكنديــن، بالإضافة إلى 
طــاب يهــود وأميركيــن مــن أصــل أفريقــي، 
لكنها في الواقع حسابات زائفة أو مخترقة. 
لكــن »ميتــا« لم تربط شــبكة الحســابات هذه 

بالحكومة الإسرائيلية مباشرة.
الحســابات  التــي تركتهــا هــذه  والتعليقــات 
لم تكن لتحذف لو أنها نشــرت من حســابات 
باللغــة  فمعظمهــا  حقيقيــن،  أشــخاص 
الإنكليزيــة، وتضمنــت دعــوات للإفــراج عــن 
احتجزهــم  الذيــن  الإســرائيليين  الرهائــن 
عمليــة  خــال  الفلســطينيون  المقاومــون 
أكتوبــر/  مــن  الســابع  فــي  الأقصــى  طوفــان 
علــى  والثنــاء  الماضــي،  الأول  تشــرين 
الأعمــال العســكرية الإســرائيلية، وانتقــادات 
»الإســام الراديكالــي« و»معــاداة الســامية«  لـ
لا  تعليقــات  كلهــا  وهــذه  الجامعــات.  فــي 
أكــدت  التــي  هــي  عــادة،  »»ميتــا«  تحذفهــا 
تقاريــر عــدة حقوقيــة وإعلاميــة أنهــا تقمــع 
الأصوات الفلسطينية على منصاتها بينما 

تحابي الاحتلال الإسرائيلي ومؤيديه.
الصــادر  تقريرهــا  فــي  »ميتــا«،  وأشــارت 
شــبكة  مــن  كبيــراً  جــزءاً  أن  إلــى  الأربعــاء، 
نشــطت  والتــي  هــذه،  الزائفــة  الحســابات 
علــى منصــات أخــرى للتواصــل الاجتماعــي، 
رصدت وعطلت بواسطة أنظمتها التلقائية، 
تحقيقهــا.  فــي  لاحقــا  هــي  تشــرع  أن  قبــل 
 500 نحــو  بــأن  الأميركيــة  الشــركة  وأفــادت 
حســاب تابعــت هــذه الصفحــات الزائفة على 

منوعات
أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي أخبار

للتعاون في إنفاذ القانون 
)يوروبول(، الخميس، بأنها ألقت 

القبض على أربعة أشخاص، وتم 
وقف أو تعطيل أكثر من مائة من 

الخوادم، في عملية منسقة دولياً 
تستهدف البنية التحتية الإلكترونية 

المستخدمة في البرمجيات الخبيثة.

وقع المغرب وشركة أوراكل 
التكنولوجية اتفاقية لإنشاء مركز 

للخدمات السحابية الضخمة في 
المغرب، بتكلفة نحو 144 مليون 

دولار، وذلك خلال مشاركة وزيرة 
الانتقال الرقمي غيثة مزور في 
معرض »جيتكس أفريقيا« في 

مراكش.

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن 
إضافة مزايا جديدة لأصحاب 

الاشتراكات المجانية في »تشات 
جي بي تي«، وأبرزها الوصول إلى 

الروبوتات المخصصة GPTs من خلال 
متجرها الخاص، ويتوقع أن تتيح 

الشركة المزايا تدريجياً خلال الأيام 
المقبلة.

أطلقت الصين أربعة أقمار صناعية 
إلى المدار المخطط لها في 

الفضاء، وذلك على متن صاروخ 
»سيريس-1«. وتعد هذه مهمة 

الإطلاق الـ12 لسلسلة صواريخ 
»سيريس-1«، علماً أن المهمة الـ11 
أطلقت في الخامس من ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي.

»فيســبوك«، وأقــل مــن مائــة حســاب انضمــت 
أنشــأتها  »فيســبوك«  علــى  مجموعــات  إلــى 
الحسابات الزائفة التابعة للشبكة، وأن نحو 

ألفي حساب تابعتها على »إنستغرام«.
وكشــفت »ميتــا« أن شــركة التســويق الرقمي 
أبيــب،  تــل  مقرهــا  بالشــبكة  ربطتهــا  التــي 
وتدعــى STOIC. وأكــدت »ميتا« أنها حظرت 

حســابات الشــركة مــن منصتيهــا. ولــم تعلــق 
»ميتــا«.  تقريــر  علــى  الإســرائيلية  الشــركة 
موقعهــا  عبــر  الإســرائيلية،  الشــركة  تلفــت 
الإلكتروني، إلى أنها »أسست، على يد فريق 
من الاستراتيجيين السياسيين والتجاريين، 
نظاماً قائماً على الذكاء الاصطناعي يمكنه 
إنشــاء محتــوى يمكــن توجيهه وتوزيعه في 

عمليــة مؤتمتــة بالكامــل«. وتســوق الشــركة 
وحمــات  المناصــرة  لمجموعــات  أدواتهــا 
العلاقــات العامــة وجماعات الضغط. وتفيد، 
عملاءهــا  بــأن  الإلكترونــي،  موقعهــا  عبــر 
والــوزارات  السياســية  الأحــزاب  »يشــملون 

والبلديات«.
التــي  التعليقــات  أن بعــض  وذكــرت »ميتــا« 
علــى  أنشــئت  الزائفــة  الحســابات  تركتهــا 
الاصطناعــي،  الــذكاء  باســتخدام  الأرجــح 
وهــو مــا يســلط الضوء على نشــاط الفاعلين 
واســتغلالهم  الإنترنــت  عبــر  الرقميــن 
الكاذبــة  الادعــاءات  نشــر  فــي  للتكنولوجيــا 
علــى منصــات التواصل الاجتماعي. وتراقب 
عــن  التكنولوجيــا  وشــركات  الحكومــات 
الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  كيفيــة  كثــب 
التــي  الجهــود  عــن   

ً
فضــا الانتخابــات،  فــي 

تبذلهــا الجهــات الفاعلــة الأجنبيــة للتأثيــر 
الأميركيــة  السياســية  النظــر  وجهــات  علــى 
اقتــراب  مــع  خاصــة  الانقســام،  وتأجيــج 
الانتخابــات الرئاســية فــي الولايات المتحدة. 
متخصصــون  باحثــون  قــال  الســياق،  وفــي 
وول  لصحيفــة  الزائفــة  الأخبــار  مجــال  فــي 
ستريت جورنال، الأربعاء، إن ربط الحملات 
صعبــة،  مســألة  بالــدول  والزائفــة  المنســقة 
لكنهــم أشــاروا إلــى أنــه مــن النــادر أن ترتبــط 
حملــة زائفــة تســتهدف الجمهــور الأميركــي 
حليــف  حــدود  داخــل  تقــع  »مجموعــة  بـ

للولايات المتحدة«.
لانتقــادات  تعرّضــت  ميتــا  شــركة  أن  يذكــر 
حقوقيــة  مؤسســات  قبــل  مــن  واســعة 
بــدء  منــذ  الرقمــي  المجــال  فــي  وناشــطين 
حــرب الإبــادة الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، 
بســبب انحيازهــا الممنهــج لروايــة الاحتــال 
واتخاذها إجراءات رقابية تحاصر المحتوى 
المؤيد للفلسطينيين. وأكدت منظمة هيومن 
رايتــس ووتــش، فــي ديســمبر/ كانــون الأول 
ميتــا وممارســاتها   »سياســات 

ّ
أن الماضــي، 

الداعمــة  الأصــوات  إســكات  علــى  تعمــل 
لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على 
إنســتغرام وفيســبوك، فــي موجة مــن الرقابة 
المشــددة على وسائل التواصل الاجتماعي«. 
لقســم  بالإنابــة  المديــرة  حينهــا  واعتبــرت 
التكنولوجيــا وحقــوق الإنســان فــي المنظمــة 
تفرضهــا  التــي  »الرقابــة  أن  بــراون  ديبــورا 
شــركة ميتــا علــى المحتــوى الداعم لفلســطين 

تزيد الطين بلة«.

علقت الحسابات على 
صفحات مؤسسات 

إعلامية ومشرعين

حوكم العشرات بينهم 
صحافيون ومعارضون 

بموجب المرسوم

تونس ـ العربي الجديد

طلبــا  الأربعــاء،  تونســياً،  نائبــا   57 قــدم 
إلــى الســلطات التشــريعية لتســريع النظــر 
فــي تعديــل المرســوم 54 المتعلــق بمكافحــة 
المعلومــات  بأنظمــة  المتصلــة  الجرائــم 
القانــون  تعديــل  طلــب  ويشــمل  والاتصــال. 
فــي  البرلمانيــون عــدة مــواد  بــه  الــذي تقــدم 
المرســوم 54، أبرزهــا المــادة 24 التــي تنــص 
علــى عقوبة »الســجن مــدة 5 أعوام وبغرامة 
قدرهــا 50 ألــف دينــار )نحــو 16 ألــف دولار( 
لــكل مــن يتعمّــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة 
أو  أو ترويــج،  صــال لإنتــاج، 

ّ
معلومــات وات

نشــر، أو إرســال، أو إعــداد أخبــار أو بيانــات 
مصطنعــة  وثائــق  أو  كاذبــة  إشــاعات  أو 
للغيــر بهــدف  أو منســوبة كذبــا  مــزوّرة  أو 
الإضــرار  أو  الغيــر  حقــوق  علــى  الاعتــداء 
بــث  أو  الوطنــي  الدفــاع  أو  العــام  بالأمــن 

الرعب بين السكان«.
فــي  علــي،  محمــد  التونســي  النائــب  وقــال 
تصريح لوكالة الأنباء الرســمية التونسية، 
إن »57 برلمانيــا )مــن دون تحديــد هويتهــم 
 161 يضــم  الــذي  البرلمــان  فــي  كتلتهــم  أو 
مكتــب  إلــى  طلبــا  الأربعــاء  أودعــوا  نائبــا( 
فــي  النظــر  لاســتعجال  يهــدف  البرلمــان، 
المكتــب  هــذا  إلــى  قدمــت  تشــريعية  مبــادرة 
وتتعلــق  الماضــي،  فبراير/شــباط  منــذ 
بتعديــل المرســوم 54«. وذكّــر النائــب محمــد 
علــي بــأن »40 نائبــا أودعــوا فــي 20 فبرايــر 
الماضي مقترح قانون لتعديل ذلك المرسوم، 
ولم يحصلوا على أي رد مكتوب من مكتب 
البرلمــان رغــم عــرض الطلب علــى أنظاره في 
أكثــر مــن مناســبة، إلــى حــن لجــوء أعضــاء 
المكتــب إلــى التصويت على إمكانية تمريره 
)لجنــة  والحريــات  الحقــوق  لجنــة  إلــى 

قــد  الصحافيــن  عشــرات  كان  برلمانيــة(«. 
الاثنــن  تونــس  العاصمــة  فــي  تظاهــروا 
الحريــات،  قمــع  علــى  احتجاجــا  الماضــي، 
ين. 

َ
مطالبين بإطلاق ســراح زميلين مســجون

نقابــة  مقــر  أمــام  مــن  المتظاهــرون  وهتــف 
الصحافيين التونسيين: »الحرية للصحافة 
انتهــت«.  البوليــس  و»دولــة  التونســية« 
أقــارب  كمــا رفــع المتظاهــرون، ومــن بينهــم 
عملهمــا،  بســبب  المســجونين  الصحافيــن 

ليســت  »الصحافــة  عليهــا  كتــب  لافتــات 
جريمــة« و»أبــواب موصــدة علــى الصحافة، 
زنازيــن موصــدة علــى العقــول« و»لا لضرب 
حرية الصحافة«. ودعت نقابة الصحافيين 
ل 

ّ
للتظاهــرة إثــر قــرار قضائــي بســجن المحل

ومقــدّم  الزغيــدي  مــراد  السياســي  ــق 
ّ
والمعل

برهــان  والإذاعيّــة  التلفزيونيّــة  البرامــج 
بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات تنتقد 
الســلطات، وذلــك بموجــب المرســوم 54 الذي 

العــام  فــي  ســعيّد  قيــس  الرئيــس  أصــدره 
الكاذبــة«،  »الأخبــار  نشــر  لمكافحــة   ،2022
قبــل  مــن  واســعة  لانتقــادات  تعــرض  لكنــه 

منظمات حقوقية.
وبرهــان  الزغيــدي  مــراد  إلــى  ووجّهــت 
وأنظمــة  شــبكة  »اســتعمال  تهمــة  بســيّس 
صال لإنتاج وترويج وإرسال 

ّ
معلومات وات

بهــدف  كاذبــة  وإشــاعات  أخبــار  وإعــداد 
الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن 
العام«. واســتأنف المحامــون الحكم الصادر 
المحكمــة  الناطــق باســم  فــي حقهمــا. وقــال 
إن  زيتونــة  محمــد  تونــس  فــي  الابتدائيــة 
النيابــة العامــة فتحــت تحقيقــا إضافيــا فــي 
حق كل من الزغيدي وبســيّس »في شــبهات 
غســل الأمــوال والإثــراء غير المشــروع«. وقال 
نقيــب الصحافيــن التونســيين زيــاد دبــار، 
حينهــا، إن »الحريــات بــدأت تفقــد قيمتهــا 
فــي تونــس، وكل الزمــاء يتــم تتبعهــم مــن 
»الإفــراج الفوري«  أجــل أفكارهــم«، مطالبــا بـ
عن الزغيدي وبسيّس. كما دعا إلى التوقف 
عــن »تفعيــل المرســوم 54« الــذي يهــدف إلــى 

»قمع الحريات«.
خلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصاً، 
بينهــم صحافيّــون ومحامــون ومعارضــون 
لســعيّد، علــى أســاس هــذا المرســوم، حســب 
النقابــة الوطنيّــة للصحافيّــن التونســيّين. 
محامــون  اعتقــل  الأخيــرة،  الأســابيع  وفــي 
وناشطون من جمعيات تساعد المهاجرين، 
الأمــر الــذي أثــار قلــق العديــد مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الدولية والاتحاد الأوروبي 
وفرنســا والولايات المتحدة الأميركية. ورداً 
علــى ذلــك، أدان الرئيــس التونســي »التدخل 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  الســافر«  الأجنبــي 
لبــاده، وقــال إن »حريــة التفكيــر مضمونــة 

وفي نص الدستور«.

)Getty/خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في ديترويت: فلسطين حرة، 27 مايو 2024 )آدم ديوي

خلال تظاهرة للصحافيين التونسيين في تونس العاصمة، 27 مايو 2024 )سفيان حمداوي/فرانس برس(

مئات الحسابات الزائفة على »فيسبوك« والعشرات على »إنستغرام« أنشأتها شركة إسرائيلية واستهدفت الجمهور الأميركي بتعليقات 
تشيد بدولة الاحتلال وتتهجم على التظاهرات الطلابية
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ــرادل نــفــســه لــيــلــة 7 أغــســطــس/آب  ــ إيـــتـــاي غـ
ر إله  2016 أمــام جــزء مــن حجر كريم يــصــوِّ
معروضاً  بــريــابــوس،  اليوناني  الخصوبة 
على موقع إي باي )eBay( مقابل 40 جنيهاً 
إسترلينياً )43 دولاراً(، وكان البائع يحمل 

.sultan1966 اسم
بــعــد لــحــظــات قــلــيــلــة، وفــــي غـــمـــرة انــشــغــال 
غـــــــــرادل بـــتـــفـــحـــص الـــحـــجـــر والـــتـــمـــعـــن فــي 
المــوقــع، ما  الــصــور عــن  خصائصه، اختفت 
حــاول  البيع.  عملية  ألغى  البائع  أن  يعني 

الحجر مــن جديد على  العثور على  غـــرادل 
المواقع من دون فائدة، لكن لأن الرجل يملك 
ذاكرة بصرية قوية، فقد تذكر شكل القطعة 
ــا مـــن قــبــل: فـــي كــتــالــوغ الأحــجــار  وأيــــن رآهــ

الكريمة القديم في المتحف البريطاني.
ــر، قـــرّر غــــرادل الــتــواصــل مع  ولــلــتــأكــد مــن الأمــ
بــول  بــاســم  يــعــرفــه  ــان غــــرادل  sultan1966، وكـ
منه  اشـــتـــرى  لأنــــه   )Paul Higgins( هــيــغــيــنــز 
الكريمة. وسأله  الأحــجــار  مــن  الــعــديــد  سابقاً 
غــــرادل عــن ســبــب حـــذف حــجــر بــريــابــوس من 

عماد فؤاد

بدأت القصة الغريبة لسقوط لص 
البريطاني في أغسطس/ المتحف 
حــقــيــقــة  ــكــتــشــف 

ُ
ت ولـــــم   .2016 آب 

الــســارق الـــذي لــم يــكــن إلا أحـــد أمــنــاء المتحف 
تــاجــر قطع  أســقــط  كــيــف  فــي 2023.  إلا  نفسه 

فنية دنماركي لص المتحف البريطاني؟
كشفت هيئة الإذاعــة البريطانية بي بي سي، 
الاثنين الماضي، في بث صوتي على موقعها 
تعرض  التي  السرقات  عن قصة  الإلكتروني، 
إليها المتحف البريطاني العام الماضي. وقالت 
الإذاعــة إن البطل الحقيقي وراء اكتشاف لغز 
ــان الـــدنـــمـــاركـــي إيــتــاي  ــات كــ ــعـــروضـ ســـرقـــة المـ
الـــشـــغـــوف  الـــتـــاجـــر   ،)Ittai Gradel( غــــــــرادل 
بالأعمال الفنية والباحث الدائم عن الأحجار 
الكريمة عبر منصات مختلفة، والذي يتباهى 
بــامــتــاكــه خــزائــن عـــرض فــي غــرفــتــه العلوية 

»كنوز« النادرة. تحتوي على مئات الـ
ــدة مـــن جــلــســاتــه الــطــويــلــة للبحث  ــ فـــي واحـ
على مواقع الإنترنت عن أفضل القطع التي 
ــادرة، وجــد  ــنــ ســيــضــمــهــا إلــــى مــجــمــوعــتــه الــ

يؤرخّ المعرض 
لشخصيات رياضية تحوّلت 

إلى أيقونات للنضال

قاد هيغز التحقيقات 
في القطع الأثرية التي 

سرقها وباعها

تمثلّ السلعة المستدامة 
عدواً للرأسمالية والبيع 

بالجملة

2223
منوعات

إن   
ً
قــائــا  sultan1966 عليه  فــرد  البيع،  قائمة 

، وأن الحجر مُلك لشقيقته.
ً
شرت خطأ

ُ
الصّور ن

كان التفسير مريباً ولم يُرح التاجر الدنماركي. 
لــكــنــه قــــرر عــــدم اتـــخـــاذ أي إجـــــراء والانــتــظــار 
أي  سيعرض   sultan1966 كــان  إذا  مــا  لمعرفة 
قــطــع فــنــيــة أو أثــريــة أخــــرى مــشــبــوهــة. وطــال 
الانــتــظــار حــتــى مـــرت أربــــع ســـنـــوات. فـــي عــام 
ل 

ّ
يمث كــريــم  غـــرادل صـــورة لحجر  رأى   ،2020

الإمــبــراطــور الــرومــانــي أوغــســطــس فــي كتاب 
يــســتــعــرض مــقــتــنــيــات المــتــحــف الــبــريــطــانــي، 

أنــه شــاهــد الحجر نفسه مــن قبل  تــذكــر  لكنه 
عــلــى مــوقــع إي بــــاي. وبــالــبــحــث عــلــى المــوقــع، 
وجـــد الــدنــمــاركــي أن الــحــجــر بــيــع إلـــى تــاجــر 
أعــمــال فنية بــريــطــانــي يــدعــى مــالــكــولــم هــاي. 
اكتشافه  إلــى  غـــرادل  يصل  معه،  وبالتواصل 
الثاني الذي لم يكن بعيداً عن شكوكه؛ البائع 

.sultan1966 الأصلي ليس سوى
يـــقـــول غـــــــرادل إن الأمــــــر كـــلـــه حـــــدث بــمــحــض 
الصدفة. لكنه بدأ بالتنقيب بعمق في وثائقه 
التي جمعها خــال ســنــوات طويلة مــن ولعه 
ــاولًا مــعــرفــة الــقــطــع  بـــالأحـــجـــار الــكــريــمــة، مـــحـ
 ،sultan1966 الفنية التي سبق أن اشتراها من
لــكــنــه بــفــضــل أوراقـــــــه الــقــديــمــة يــتــوصــل إلــى 
الحقيقي وراء  البائع  اســم  آخــر، هو  اكتشاف 
بــول  أن اســمــه  يــظــن  كـــان  sultan1966، والــــذي 
بيتر  الحقيقي  اســمــه  أن  تبين  ولــكــن  هيغنز، 
هيغز. وحينها لم يربط غرادل بين الاسم وبين 
من  جــاءت  المعلومة  لكن  البريطاني،  المتحف 
تاجر آخر يعرف بالضبط من هو بيتر هيغز، 
وهمس بالأمر في أذن غــرادل: »أنت تدرك أنه 

أمين المتحف البريطاني، أليس كذلك؟«.
كان اسم بيتر هيغز قد اكتسب سمعته كخبير 
في تعقب التحف المسروقة حول العالم. وفي 
ــادة تــمــثــال مــســروق  عـــام 2015، ســاهــم فــي إعــ
ــى لــيــبــيــا. وبـــالـــرغـــم مــن  ــ ــام إلـ ــ ــره 2000 عـ ــمـ عـ
هيغز،  بيتر  حــول منصب  المؤكدة  المعلومات 
قرّر التاجر الدنماركي أن يتواصل مع المتحف 
البريطاني طارحاً شكوكه، مزوّداً المتحف بكل 
مــا يملكه مــن أدلـــة. وكـــان أن وصــلــت رسالته 
الإلكترونية إلى رئيس مجلس إدارة المتحف، 
جـــورج أوزبــــورن، الـــذي يــقــرّر على الــفــور فتح 
تحقيق في الأمر. ولكن التحقيق لم يسفر عن 
أي شــيء، ويرجع ذلــك، جزئياً، إلى أن العديد 
مــن الــقــطــع الفنية المــســروقــة لــم تــكــن مسجلة 
إلى  إضــافــة  المتحف،  مقتنيات  ضمن  رسمياً 
الوصول  في  هيغز  بيتر  به  المشتبه  إمكانية 
إلى قاعدة بيانات المتحف، وبالتالي التغيير 
فيها كما أراد، بما يوحي أن القطع المختفية 

فقدت منذ سنوات.
لم يعثر  أنــه  البريطاني رسمياً  المتحف  أعلن 
عــلــى شــــيء يـــقـــود إلــــى المــقــتــنــيــات الــضــائــعــة، 
لكنه أعلن أيضاً عن بــدء تحقيق ثــان، إلا أنه 
هــذه المــرة »ســـرّاً«، مع الإعــان عن تعيين أمين 
البريطاني بيتر هيغز كمشرف على  المتحف 
إلــى  المحققين  نــتــائــج  وتــوصــلــت  التحقيقات. 
فقدان 1161 قطعة من مقتنيات المتحف، لكن 
هيغز المشرف على التحقيقات ظل يؤجل نشر 
نتائج التحقيق أكثر من مرة بحجج مختلفة، 
إلى أن وصلت نتائج التحقيقات إلى المسؤول 
الأعـــلـــى عـــن إدارة المــتــحــف هـــارتـــويـــغ فــيــشــر، 
الــــذي أوقــــف بــيــتــر هــيــغــز مــبــاشــرة عــن العمل 
وأبلغ الشرطة التي عثرت على أدلــة واضحة 
فــي مــنــزل هــيــغــز، واتــهــم المــتــحــف البريطاني 
ــــاف وصــهــر وبــيــع القطع  أمــيــنــه بــســرقــة وإتـ
الأثرية القديمة، ومن جانبه أنكر هيغز جميع 

الاتهامات.
رد هيغز عام 2023، أي بعد أكثر 

ُ
في النهاية، ط

ــرادل رسالته  ــال إيــتــاي غــ مــن عــامــن مــن إرســ
إلـــى المــتــحــف. وأمــــام الفضيحة الــعــالمــيــة، قــدم 
هــارتــويــغ فــيــشــر اســتــقــالــتــه مــن منصبه عــام 
يستجب  »لــــم  المــتــحــف  بــــأن  ــتــــرف  واعــ  ،2023
بوضوح كما ينبغي« حيال إخطاره بسرقات 
عــــام 2021، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن »مـــســـؤولـــيـــة هــذا 

الإهمال تقع في النهاية على عاتق المدير«.
من ناحية أخرى، أكدت »بي بي سي«، الثلاثاء 
المــــاضــــي، أن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
بــيــع مئات  فــي  بـــدأ تحقيقاً   )FBI( الأمــيــركــي 
ــن المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي لمــشــتــريــن  ــنـــوز مــ ــكـ الـ
أميركيين، وأن وكالة إنفاذ القانون الأميركية 
ــادة 268 قــطــعــة يــدعــي  ــ ســـاعـــدت أيــضــا فـــي إعـ
المتحف أنها مملوكة له، وبيعت إلى أحد هواة 

جمع التحف في واشنطن العاصمة.

لندن ـ العربي الجديد

ــن 44 مـــلـــيـــون حـــســـاب عــلــى  تـــــــداول أكـــثـــر مــ
ــتـــغـــرام«،  مــنــذ الاثـــنـــن، صــــورة تــدعــو  »إنـــسـ
ــلــــى رفـــــــح«،  إلـــــــى تــــحــــويــــل »كـــــــل الــــعــــيــــون عــ
ــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة دامــــيــــة عـــلـــى مــخــيــم  ــ بـــعـــد غــ
للنازحين جنوبي قطاع غزة. ويظهر الرسم 
الــتــوضــيــحــي الــــذي أنــتــج بــواســطــة بــرنــامــج 
الخيام  آلاف  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  يستعمل 
ــتـــب عــلــيــهــا »كـــل  ــام جــــبــــال، وكـ ــ المــصــطــفــة أمــ
العيون على رفح« )All Eyes on Rafah(، بعد 
القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له المدينة 
المتاخمة لمصر حيث يحتمي أكثر من مليون 
فلسطيني نزحوا بسبب العدوان المتواصل.

وتـــنـــاقـــل الـــعـــديـــد مــــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة 
الـــصـــورة عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، بــيــنــهــم المــمــثــل 
التشيلي الأميركي بيدرو باسكال، وعارضتا 
بيلا وجيجي حديد،  الفلسطينيتان  الأزيــاء 
وفــــي فــرنــســا المـــمـــثـــان عــمــر ســـي ومـــاريـــون 

كوتيار، ولاعب كرة القدم عثمان ديمبيلي. 
كما استخدم شعار »كل العيون على رفح« 
على نــطــاق واســـع فــي مــنــشــورات وشبكات 

زمنياً، يغطي كل منها فترة تاريخية محددة، 
والحرب  الحديثة،  الأولمبية  الألــعــاب  كبداية 

الباردة، وبداية عصر تعدد الأقطاب.
الأكثر  الــدولــي  الرياضي  الــحــدث  باعتبارها 
ــخــدمــت 

ُ
ــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، اســت ــهـ شـ

ــن الأحـــيـــان  ــــاب الأولمــــبــــيــــة فــــي كــثــيــر مــ ــعـ ــ الألـ
الساحة  عــلــى  السياسية  الأجـــنـــدات  لتعزيز 
الدولية. يركز جانب من المعرض على بعض 
من  والاستثنائية.  الحاسمة  اللحظات  هــذه 
بين الأحــداث الفارقة التي يشير إليها، يأتي 
الدعاية  في  الأولمبية  الألــعــاب  توظيف هتلر 
ط المعرض 

ّ
النازية خلال دورة عام 1936. يسل

ــا، عـــلـــى المـــقـــاطـــعـــة الأفــريــقــيــة  الــــضــــوء، أيــــضــ
ــام 1976،  الـــواســـعـــة لأولمـــبـــيـــاد مــونــتــريــال عــ
احــتــجــاجــا عــلــى ســيــاســة الــفــصــل العنصري 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا؛ والاســـتـــعـــراض المــذهــل 
لــقــوة الــصــن الاقــتــصــاديــة فــي دورة الألــعــاب 

الأولمبية في بكين عام 2008.
فــي ســنــوات الــكــفــاح ضــد ســيــاســات التمييز 
ــلــت الألـــعـــاب الأولمــبــيــة أيــضــا 

ّ
الــعــنــصــري، مــث

مــســاحــة نــــادرة وواضـــحـــة لــلــغــايــة، اســتــطــاع 
أنفسهم  عــن  التعبير  التمييز  ضحايا  فيها 
ــانــــب مــن  ــــط جــ

ّ
وإســـــمـــــاع أصــــواتــــهــــم. ويــــســــل

ــيـــة،  ــبـ ــعــــرض الــــضــــوء عـــلـــى الألــــعــــاب الأولمـ المــ

ريم ياسر

تنظم فرنسا هذا العام دورة الألعاب الأولمبية 
الــصــيــفــيــة لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــهــا، إذ 
نــظــمــتــهــا فـــي عـــام 1900، ثـــم فـــي عـــام 1924، 
ــام. احــتــفــالًا بــهــذه المــنــاســبــة،  أي قــبــل 100 عــ
تـــســـتـــضـــيـــف بـــــاريـــــس مــــعــــرضــــا يــســتــكــشــف 
التقاطعات بــن الألــعــاب الأولمــبــيــة والأزمـــات 
والـــصـــراعـــات الــتــي شــكّــلــت عــالمــنــا المــعــاصــر. 
يقام المعرض تحت عنوان »الألعاب الأولمبية 
من  الثامن  الــعــالــم«، ويستمر حتى  وتــاريــخ 
سبتمبر/أيلول المقبل في قصر الباب دوريه، 
العاصمة  في  التاريخية  القصور  أحــد  وهــو 
أكثر  على  الضوء  المعرض  يُسلط  الفرنسية. 
الجيوسياسية  التغيرات  مــن  عاماً   130 مــن 
والاجتماعية والثقافية التي واكبت الألعاب 
الأولمــبــيــة، بــدءاً مــن أول دورة أولمبية حديثة 
في أثينا عام 1896، وحتى دورة باريس التي 
ــقــام هـــذا الــعــام، مــــروراً بـــالـــدورات الــثــاث 

ُ
ســت

لغيت بسبب الحربين العالميتين الأولى 
ُ
التي أ

والثانية.
يــضــمّ المــعــرض مــا يــقــرب مــن 600 قطعة من 
المـــعـــروضـــات، بينها أعــمــال فــنــيــة، ووثــائــق، 
وأفــام أرشيفية، ومقالات صحافية، وصور 
البصرية  المــواد  تــؤرخ كل هــذه  فوتوغرافية. 
الــتــي ســاهــمــت بالفعل  للعديد مــن الأحــــداث 
في تشكيل عالمنا، وكان لها انعكاس مُباشر 
على هذا المحفل الدولي الكبير، كالنضال من 
أجل المساواة بين الجنسين، والكفاح من أجل 
بجميع  والتمييز  العنصرية  عــلــى  الــقــضــاء 
ــؤرخ الــــصــــور أيــــضــــا لـــلـــتـــوتـــرات  ــ ــ ــه. تـ ــالــ ــكــ أشــ
الــتــي خيمت على بعض  الــفــارقــة  السياسية 
الــــــدورات. ضــم المــعــرض أقــســامــا عـــدة مرتبة 

اجتماعية أخرى، لا سيما على منصة إكس 
ــقـــرب مــن  ــم مــــا يـ ــ حـــيـــث تـــكـــرر فــــي شـــكـــل وسـ
فيزيبراين.  المتابعة  أداة  وفــق  مـــرة،  مليون 
وبحسب »فيزيبراين«، نشر أو تشارك 27,5 
مــلــيــون مــنــشــور عــلــى الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة 
رفح  أيــام بشأن هجوم  نفسها خــال ثلاثة 
الــذي خلف 45 شهيداً و249 جريحاً الأحد، 
وفــق وزارة الصحة فــي قطاع غــزة. وذكــرت 
 AllEyesOnRafah# وســم  أن  فــوربــس  مجلة 
ـــخـــدم فـــي أكـــثـــر مـــن 195 ألــــف مــشــاركــة 

ُ
اســـت

حققت مــايــن المــشــاهــدات فــي »تــيــك تــوك«، 
ــلــــى الــــصــــوت  ــــت الــــقــــيــــود أقـــــــل عــ ـ

ّ
ــل ــ ــيــــث ظـ حــ

الفلسطيني مقارنة بالتطبيقات الأميركية. 
بــحــســب »فــــوربــــس«، أكــثــر مــقــاطــع الــفــيــديــو 
ــــح هــو  ــــول رفـ ــوك« حـ ــ ــيـــك تــ شــعــبــيــة عـــلـــى »تـ
مطري  زاك  الفلسطيني  الأمــيــركــي  للمغني 
الذي حصدت منشوراته التي تحمل شعار 
المشاهدات  مــايــن  رفـــح«  العيون على  »كــل 
النجوم  إلى عدد من  الشهر، بالإضافة  هذا 
الآخرين المؤيدين للفلسطينيين، بمن فيهم 
لبنى الحلو وليز كون وريما بسومي. كذلك 
نشرت الشعار نجمة مسلسل »بريدجرتون« 
الأيــرلــنــديــة نــيــكــولا كـــوغـــان الـــصـــورة، إلــى 
وجيجي  كيلاني،  الأميركية  المغنية  جانب 
وبــــيــــا حـــــديـــــد، ومـــــــــارك روفــــــالــــــو، وجــيــنــا 
أورتـــيـــغـــا، ومــيــلــيــســا بــــاريــــرا، وجــيــاكــومــو 

جيانيوتي، وروزي أودونيل، وآخرين. 
ومــــن بـــن مـــن نـــشـــروا صـــــورة »كــــل الــعــيــون 
كابور  وكارينا  بريانكا شــوبــرا،  رفــح«  على 
سينها،  وسوناكشي  داوان،  وفــــارون  خـــان، 
وراشميكا ماندانا، وسامانثا روث برابهو، 
ــرزا، وريــتــشــا  ــيــ ــري، وديـــــا مــ ــمــ وتــريــبــتــي ديــ
تــــشــــادا، وســـــــوارا بـــهـــاســـكـــار، وشــيــلــبــا راو، 

ونــــورا فــتــحــي، وبــومــي بــيــدنــيــكــار، وســونــام 
كـــابـــور، وهــومــا قــريــشــي، ودولــكــيــر سلمان، 
ــيـــروفـــوث، وكـــيـــرثـــي ســـوريـــش،  ــاثـــي ثـ ــارفـ وبـ
ــر داس،  ــيــ وفــ بـــــارامـــــيـــــســـــواران،  ــا  ــ ــامـ ــ ــوبـ ــ وأنـ
ورافــــتــــار، وراكــــــول بـــريـــت، وكــونــكــونــا سين 
ــداً. إلـــى جــانــب  شـــارمـــا، والــقــائــمــة طــويــلــة جــ

عالم الفن والمؤثرين، رُفع شعار »كل العيون 
على رفـــح« فــي عــالــم الــريــاضــة أيــضــا، وممّن 
رفعه، مدافع منتخب فرنسا ونادي ليفربول 
إبراهيما كوناتي، ومواطنه ويليام ساليبا، 
ــادي  ــ ــم نـ ــاجــ ــهــ ــنــــي، ومــ ــنــ ــه مـــحـــمـــد الــ ــلــ ــيــ وزمــ
تــشــلــســي الــســنــغــالــي نـــيـــكـــولاس جــاكــســون، 

برشلونة  ونـــادي  إسبانيا  منتخب  ونجمة 
إيتانا بونماتي، وأسطورة نادي مانشستر 
كانتونا،  إيريك  السابق  الإنكليزي  يونايتد 
والنجم الفرنسي بول بوغبا، ومدافع فريق 
كــونــدي، وبطلة  الإســبــانــي، جــول  برشلونة 

التنس التونسية أنس جابر.

باعتبارها ساحة للنضال الاجتماعي، ومرآة 
من  كالنضال  الأوســع،  المجتمعية  للتغيرات 
العنصري،  التمييز  وإنــهــاء  الــحــريــات،  أجــل 
والمساواة بين الجنسين. كما يُظهر المعرض 
التي  التنافسية  القيمة  هــذه  توسعت  كيف 
ــوقــــت، لتشمل  ــاب مـــع الــ ــعــ تــمــثــلــهــا هــــذه الألــ
الرياضيين ذوي الإعــاقــة في عــام 1960. كما 
يسلط المــعــرض الــضــوء على نــضــالات المــرأة، 
ــبــــارز فـــي هــــذه الألــــعــــاب منذ  وحـــضـــورهـــا الــ

عشرينيات القرن الماضي.
ــــؤرخ الـــعـــرض الــبــصــري  ــذا الـــســـيـــاق، يـ فـــي هــ
لــلــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة الــتــي 
بينها  ومــن  للنضال،  أيــقــونــات  إلــى  تحولت 
عــلــى سبيل المــثــال الــعــداء الأمــيــركــي جيسي 
فــاز بأربع ميداليات ذهبية في  الــذي  أوينز، 
أولمبياد برلين 1936. واعتبر فوز أوينز، ذي 
الأصـــول الأفريقية فــي هــذه الـــدورة، سُخرية 
مـــن الأنــظــمــة الــتــي تــؤمــن بــالــتــفــوق الــعــرقــي 
لــلــجــنــس الأبـــيـــض، كــمــا تـــحـــوّل الـــاعـــب إلــى 

أيقونة لنضال السود في الولايات المتحدة.
التي يضمها  الرياضيين  الأبطال  بين صــور 
ـــهـــاجـــر الـــجـــزائـــري 

ُ
ــرز الم ــبـ ــك يـ ــذلـ المــــعــــرض، كـ

أحمد بوقرة الوافي، الفائز بسباق الماراثون 
لفرنسا في دورة أمستردام عام 1928، وهو 
فرنسا  يمثل  أفريقيا  شمال  من  مُهاجر  أول 
ــتــيــح الاســـتـــعـــادة الــبــصــريــة 

ُ
فـــي الأولمـــبـــيـــاد. ت

طبيعة  في  التفكير  الجزائري  البطل  لسيرة 
والـــنـــظـــرة  الاســـتـــعـــمـــاري،  والإرث  الـــهـــجـــرة، 

الاستعلائية للأقليات.
في هذه الدورة التي شارك فيها الوافي، أنقذ 
العداء الجزائري البعثة الفرنسية من العودة 
خــالــيــة الـــوفـــاض، إذ كـــان صــاحــب المــيــدالــيــة 

الذهبية الوحيدة لفرنسا في تلك الدورة.

عشرات ملايين العيون على رفحالألعاب الأولمبية... أحداث شكّلت عالمنا
رداً على جرائم الاحتلال 

الإسرائيلي، دعا ملايين 
المستخدمين على 

مواقع التواصل إلى 
عدم إشاحة النظر عن 

رفح جنوبي قطاع غزة

باريس ـ عمّار فراس

ــر نــــفــــايــــات فــــي فـــرنـــســـا«  ــفــ أصــــــــدرت مــنــظــمــة »صــ
تقريراً يكشف مقدار التلوث الناجم عن »الديكور 
ــاث الــرخــيــص الـــذي مــأ المــنــازل  الــســريــع«، أي الأثــ
الــفــرنــســيّــة، خــصــوصــا أثـــنـــاء جــائــحــة كــوفــيــد-19، 
فحينها تحول المنزل إلى ملجأ شخصي ومكتب 
للعمل ومساحة للتدريب. ومع انتهاء الجائحة لم 
يتراجع الاستهلاك، إذ ارتفع إلى 80% عام 2022، 
ــام فـــي كـــل مــنــزل  بــمــعــدل 17 غـــرضـــا جـــديـــداً كـــل عــ
فــرنــســي. لــم يــقــرع جـــرس الــخــطــر بــعــد بخصوص 
الديكور السريع، لكنه يتحرك ضمن نموذج مشابه 
النفايات  أطــنــان  حيث  السريعة،  الأزيـــاء  لنموذج 
 عن 

ً
التخلص منها بسهولة، فضلا التي لا يمكن 

استهلاك الموارد الطبيعيّة، خصوصاً الخشب. لكن 
المشكلة تتمثل بإعادة التدوير، الأمر الذي يكشف 
 في تطبيقه. ففي عام 2022، 

ً
التقرير نقصاً هائلا

مــن أصــل 1.2 مليون طــن مــن الأثـــاث المــجــمــوع من 
الشوارع كنفايات، لا يتجاوز وزن ما أعيد تدويره 

27 ألف طن، أي أقل من %5.
التقرير حرّضت كثيرين  الأرقــام ومحتويات  هذه 
ــــاء  عــلــى طــــرح قـــانـــون مــشــابــه لــقــانــون »ضــــد الأزيـ
الــســريــعــة«، الــــذي نــوقــش هــــذا الـــعـــام فـــي فــرنــســا. 
لــكــن المـــوضـــوع يــتــجــاوز مــفــهــوم إعـــــادة الــتــدويــر، 
»السريعة«  الصناعات  هــذه  إلــى طبيعة  يمتد  بل 
نفسها، تلك التي جعلت الأغراض المنزلية تخضع 

لــلــمــوضــة، ولــيــس لــاســتــدامــة. يكشف الــتــقــريــر أن 
المشكلة مقسمة على مراحل عدة؛ استنزاف الموارد 
أثــاث ذي عمر محدد، والعجز  الطبيعية، وإنــتــاج 
الــتــدويــر. باختصار، هــي دروة السلعة  عــن إعـــادة 
للمستهلك هو  تقدمه  بــامــتــيــاز، ومــا  الــرأســمــالــيــة 
الـــوعـــد بــمــنــزل أجــمــل ومـــريـــح، لــكــن أهــــذا صحيح 
؟ لــن نخوض فــي نظرية الأثـــاث، لكن مفهوم 

ً
فــعــا

الاستهلاكية  السلعة  أدق  بــصــورة  أو  الاســتــدامــة، 
بالجملة.  والبيع  الرأسمالية  عدو  هي  المستدامة، 
يمكن لكتالوغ واحد أن يحوي في إحدى صفحاته 
أثــاث غرفة كاملة، يمكن شــراؤه بثمن بخس. لكن 
ما عمر هذا الأثاث؟ لا نعلم، لكن ما نعلمه أنه يبلى 
ويــهــتــرئ ســريــعــا، حــتــى لــو كـــان المــســتــخــدم شديد 
الــحــذر. إذن نحن أمــام سلع مصممة كي تفنى، لا 

كي تبقى عبر الزمن.
اللافت في التقرير هو التركيز على أغراض الديكور 
الــرخــيــصــة، تــلــك الــكــيــتــشــيــة الـــتـــي تـــبـــاع بــأســعــار 
ــع عـــــادات وشــخــصــيــات 

ّ
بــخــســة. ولــلــمــفــارقــة، تــســل

ديــنــيّــة بوصفها »ديـــكـــوراً«؛ إذ نـــرى فــي الــصــورة 
التي  وبـــوذا،  لكريشنا  تماثيل  التقرير  مع  المرفقة 
الدينية نحو تلك  »صادرها« السوق من المساحة 
الــتــزيــيــنــيّــة. نـــرى أيــضــا فـــي الـــصـــورة مــجــســمــات/

مــنــحــوتــات لكلمة »الـــحـــب«. نــحــن أمـــام أغــــراض لا 
قيمة جمالية  ذوق شخصي، ولا حتى  أي  تحمل 
»الآخــريــن«،  مــع  والتشابه  الاستهلاك  قيمة  ســوى 
ــذه الأغـــــــــــراض حــســا  ــ ــ أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن تـــكـــســـبـــهـــم هـ
بالانتماء، إثر العجز الاقتصادي عن شراء الأغلى، 
الرابطة  نــوع من  إلــى  السريع  ليتحول الاستهلاك 
الاجتماعيّة الهشة. بصورة أدق، رابطة اجتماعية 

تتلاشى مع فناء السلعة.
هـــنـــاك مـــا لا يــشــيــر إلـــيـــه الـــتـــقـــريـــر، ويــتــقــاطــع مع 
الاستهلاكيّة،  الأغــراض  وغالبية  السريعة  الأزيــاء 
ويــتــمــثــل بــمــفــهــوم »عــمــر الــســلــعــة«، ذاك المــجــهــول. 
وهذا بالضبط ما يخلق حساً دائماً بالقلق، وعدم 
القدرة على تجاوز فكرة الاستهلاك؛ أي لا بد من 
الاستعداد الدائم مالياً لاستبدال أي غرض بآخر، 

كون الأغراض مهددة بالعطب دوماً.
يــدفــع المستهلك إلى  غــيــاب »عــمــر السلعة« مــحــرك 
أكــثــر... ســاعــات وســاعــات إضافية لضمان  العمل 
ــذا  ــر، وهــ ــآخــ الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــبـــدال أي غـــــرض بــ
بــالــضــبــط أثــــر الــرأســمــالــيــة عــلــى نــفــســيــاتــنــا، هي 
تتركنا دائــمــا فــي سعي إلــى الــعــمــل، كــي نستبدل 
ــد«، فكل شــيء قابل  الــســلــع، لا امتلاكها »إلـــى الأبــ
للاستبدال، ولا بد من امتلاك المال الكافي لشرائه.

أمين المتحف البريطاني... وسارقه

فلسطينيون نازحون في رفح، 29 مايو 2024 )بشار طالب/فرانس برس(

نحن أمام أغراض 
لا تحمل أي 
ذوق شخصي 
)Getty(

)Getty( 1928 الجزائري أحمد بوقرة الوافي الفائز بسباق الماراثون لفرنسا في دورة أمستردام عام

)Getty / بيتر هيغز )يميناً( والمسؤول في المتحف هارتويغ فيشر )سامويل دي رومان

قطع  عن  بحثاً   eBay موقع  على  وقته  يمضي  الكريمة،  بالأحجار  شغوف  دنماركي  رجل 
يشتريها. يتعثرّ مصادفة بحجر، ما أدّى إلى اكتشاف سرقات كبيرة في المتحف البريطاني

بيتر هيغز

ديكور سريع وتمثال بوذا

إضاءة

قضية

على الشبكةمعرض

كان المتحف البريطاني 
قد أعلن في البداية عن 

فقدان 1161 قطعة 
يقدّر أنها مسروقة أو 

مفقودة، لكن هذا الرقم 
ازداد في تحقيقات لاحقة 

ليصل إلى 1500 قطعة، 
استرُدّ منها 626 قطعة 
حتى الآن، كما عُثر على 

100 قطعة أخرى لم 
تُسترجع من مالكيها بعد. 
وتوقع المتحف البريطاني 
في بيان سابق له أن الأمين 
العام السابق، بيتر هيغز، 

حصل على ما يقدر بنحو 
100 ألف جنيه إسترليني من 
مجمل مبيعاته لمقتنيات 

المتحف المسروقة.

1161 قطعة

فنون وكوكتيل
Friday 31 May 2024 Friday 31 May 2024
الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة



الــــذكــــرى الـــثـــاثـــن لــــإبــــادة الــجــمــاعــيــة في 
 
ّ
ــان مـــن المـــاحَـــظ أن ســربــرنــيــتــســا، ولـــكـــن كــ
بــعــض الـــــدول اســتــعــجــلــت إقــــــراره لأســبــاب 
من  أثـــار معركة محمومة  مــا  وهــو  معيّنة، 
التي  )المستهدَفة(  الرسمية  صربيا  جانب 
 علاقاتها لإفشال التصويت 

ّ
استخدمت كل

ــول  ــروع الـــــقـــــرار، ومـــــن ذلـــــك وصــ ــشــ عـــلـــى مــ
الـــرئـــيـــس الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــاركـــو جـــوريـــتـــش في 
وقت مبكر إلى نيويورك لممارسة أكبر قدر 
ــلــي الـــدول 

ّ
مــن »الــعــاقــات الــعــامّــة« مــع مــمــث

الأعضاء في الجمعية العامّة.
ــم 

َ
ــشــحــا بــالــعــل

ّ
ــان الـــرئـــيـــس فــوتــيــتــش مــت ــ كـ

الــصــربــي خـــال جــلــســة الــتــصــويــت، لكونه 
ــهَــم 

ّ
جـــاء »مــدافــعــا عــن الــشــعــب الــصــربــي المــت

بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة«، وهـــو مــا لــم يـــرِد في 
مشروع القرار المعروض للتصويت، واعتبَر 
ــاراً أخـــاقـــيـــا«  ــتــــصــ نــتــيــجــة الـــتـــصـــويـــت »انــ
ــي الإنــســانــيــة لم 

َ
لصربيا، نــظــراً لــكــون »ثــلــث

التصويت«،  عن  امتنعت  أو  للقرار  تصوّت 
وهو ما جعل الصحافة الصربية )»داناس« 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــالــ وغـــــيـــــرهـــــا( تــــقــــارنــــه بــ
سلوبودان ميلوشيفيتش »الذي كان يحوّل 
الهزائم إلى انتصارات«. وفي الحقيقة، كان 
الأصــوات  ت 

ّ
النظر في تشت يلفت  ما  لدينا 

بـــن أربـــعـــة خـــيـــارات. فــقــد صـــوّتـــت لصالح 
القرار 84 دولة وعارضته 19 دولة معروفة 
مثل  الإنــســان؛  انتهاك حقوق  فــي  ها 

ّ
بسجل

روسيا والصين وكوريا الشمالية وسورية 
وكوبا ونيكاراغوا وغيرها، بينما امتنعت 
عن التصويت 68 دولة، وغابت 23 دولة عن 
جلسة الــتــصــويــت تــفــاديــا لـــإحـــراج، وعلى 
 الــدول 

ّ
رأســهــا »إســرائــيــل«. ومــن المفهوم أن

 
ً
المــمــتــنــعــة عـــن الــتــصــويــت لــيــســت مــعــارضــة
ظات 

ّ
تحف لها  كانت  ولكن  الــقــرار،  لمضمون 

ــادرة منذ  ــبــ ــق بـــعـــدم إشـــراكـــهـــا فـــي المــ
ّ
تــتــعــل

سمت به، 
ّ
البداية وصفة الاستعجال الذي ات

أو لديها مصالح خاصّة معلنة وغير معلنة 
مــع صــربــيــا. ولــكــن كـــان مــن الــصــعــب تفهّم 
العربية والإســامــيــة؛  الـــدول  مــوقــف بعض 

فإيران صوّتت للقرار، ولكن لبنان والجزائر 
امتنعا عن التصويت، بينما غاب المغرب عن 
المفارقات. التصويت، وغير ذلك من   جلسة 

إدانة الأفراد 
وليس الشعوب والإثنيات

 القرار الذي فاز بالأغلبية لاختيار 
ّ
نظراً إلى أن

ر  وتذكُّ ل  لتأمُّ عالمياً  »يــومــا  يوليو  تــمّــوز/   13
لم   »1995 سربرنيتسا  فــي  الجماعية  الإبــــادة 
 ما حصل »إبادة 

ّ
يأت بجديد بتأكيده على أن

 هــــذا حــســمــتــه ســابــقــا محكمة 
ّ
جــمــاعــيــة«، لأن

جنايات الحرب في يوغسلافيا السابقة التي 
د على المسؤولين عن هذه  أصدرت أحكاماً بالمؤبَّ
الجريمة، كالجنرال راتكو ملاديتش وغيره، بل 
 القرار لا يشمل شعباً أو إثنية 

ّ
ه أكّد، بذلك، أن

ّ
إن

)أي الــشــعــب الــصــربــي فــي جــمــهــوريــة صربيا 
أو إثـــنـــيـــة الــــصــــرب فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــبــوســنــة 
ما المسؤولين العسكريّين 

ّ
والجبل الأسود(، وإن

همّوا 
ُ
ات وشبه العسكريّين والسياسيّين الذين 

ــــوا لمــشــاركــتــهــم فـــي الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــنـ ــ ديـ
ُ
وأ

التأكيد  هنا  الــجــديــد  ولــكــن  سربرنيتسا.  فــي 
ــة الإنــكــار للإبادة  فــي مــشــروع الــقــرار على إدانـ

محمد م. الأرناؤوط

أيار/  الثالث والعشرون من  كان 
ــا مـــشـــهـــوداً،  ــايـــو الــــجــــاري يـــومـ مـ
ــيـــع  ــابـ ــراً لمــــا ســـبـــقـــه فــــي الأسـ نــــظــ
الأخــيــرة مــن مــحــاولات محمومة لإغـــراء أو 
ــــواء مـــع الـــقـــرار  ابـــتـــزاز دول لــلــتــصــويــت، سـ
ــا لــحــقــه مــن تــعــلــيــقــات مــؤيّــدة  أو ضــــدّه، ومـ
ومــعــارِضــة لـــدول لــديــهــا »حــســاســيــات« من 
تعبير »الإبــادة الجماعية« في الوقت الذي 
إبــادة جماعية على الأرض في  تحدث فيه 
ــا خــســرتــه  ة تـــجـــاوز عــــدد ضــحــايــاهــا مـ

ّ
ــز ــ غـ

بلدة سربرنيتسا، مع توثيق ذلك بالصوت 
والــــصــــورة عــلــى عــكــس ســربــرنــيــتــســا الــتــي 

حُرمت من هذا »الامتياز«.
كان يُفترض أن يجري التصويت في الثالث 
من أيار/ مايو. ولكنه تأجّل لإتاحة المجال 
أكثر لبعض التعديلات على مشروع القرار 
ــدول  ــزيـــد مـــن الـــضـــغـــوط عــلــى الــ ــراء المـ ــ ــ وإجـ
المــتــردّدة على خانات التصويت لأجــل هذا 
اعتبار  إلى  الــذي يدعو  القرار »المستعجل« 
ل  تــمّــوز/ يوليو »يــومــا عالمياً لتأمُّ يــوم 13 
فــي سربرنيتسا  الجماعية  الإبـــادة  ــر  وتــذكُّ

عام 1995«.
القرار  هــذا  يُطبخ  أن  ع 

َّ
المتوق مــن  كــان  ربما 

على نار هادئة لكي يُمرّر في 2025 لمناسبة 

ممدوح عزام

في رواية »عائد إلى حيفا« لغسّان كنفاني، 
ولى لسعيد حين وصل إلى 

ُ
كانت الملاحظة الأ

بيته في حيفا، بعد هزيمة حزيران/ يونيو، 
ــيّـــرو الـــجـــرس«،  أن قـــال لــصــفــيّــة، زوجـــتـــه: »غـ
استولت  التي  اليهودية  العائلة  إلــى  مُشيراً 
ــد أن أرغــــمــــتــــه الـــعـــصـــابـــات  ــعـ ــه، بـ ــتـ ــيـ ــلـــى بـ عـ
الــصــهــيــونــيــة عــلــى الـــفـــرار مـــن المــديــنــة. قـــد لا 
ــة رمــزيــة  يــكــون الــجــرس )ولــلــجــرس هُــنــا دلالـ
ر(، أو أيّ شيء آخر، ذا قيمة  مرتبطة بالتذكُّ
الــذاكــرة الإنسانية  ــه في 

ّ
أن ماديّة قطعاً، غير 

م 
َ
ر بثمن، لمن يُرغ قدَّ

ُ
يحتفظ بقيمة روحية لا ت

على ترك بيته.
ــرز مـــا تــعــمــد إلــيــه ســيــاســات المـــحـــو، وهــي  أبــ
ســيــاســات تــتــكــرّر، وتــنــتــقــل بــوصــفــهــا خبرة 
ــا لــــدى  ــمــ ــمــــريــــن، كــ ــتــــعــ ــة لــــــــدى المــــســ ــ ــربـ ــ ــــجـ وتـ
ــارّات  ــ ــر فـــي قـ المــســتــبــدّيــن، مـــن مـــكـــان إلــــى آخــ

ــان، هـــو تــهــديــم  ــ ــى زمــ ــان إلــ ــ ــن زمـ الأرض، ومــ
تكون  بحيث  الأمكنة،  مــن  ومحوها  البيوت 
أيّ محاولة لاستعادة البيت، أو الذاكرة، فيما 
قت، مــجــرّدة مــن المعاينة، مــن معرفة 

ّ
لــو تحق

الأشياء الصغيرة التي كانت تصاحبنا ذات 
يــوم: شجرة، أو صــورة، كما في حالة فارس 
اللبدة في الرواية ذاتها، أو طاولة، أو كرسي. 
أيّ  من  يجعل   

ً
شاملا تغييراً  الأمكنة  تغيير 

ــر فــاشــلــة، وبـــا مــعــنــى، إذ إن  مــحــاولــة لــلــتــذكُّ
ارتباطاتها بالمكان، أو بالبيت، باتت مفقودة 
تماماً، لا بيت تعود إليه، لا توجد مسبحة، 
 

ّ
كل أحــرقــوا  لقد  عتيق.  دفــتــر  أو  أو سلسلة، 

شيء، أو مسحوه.
حـــن هـــاجَـــر آلاف الــيــهــود إلـــى فــلــســطــن، لم 
ــيـــوت، كــمــا هـــو حــال  يـــكُـــن لــديــهــم مــفــاتــيــح بـ
مــغــادرة  عــلــى  ــمـــوا  رغـ

ُ
أ الــذيــن  الفلسطينيّين 

بــيــوتــهــم، كــمــا لــم تــكــن لــديــهــم ذكـــريـــات، وإذا 
كانوا قد اخترعوا الحكاية والوجود الكاذب، 
فقد عجزوا عن اختراع الذكريات. ولهذا فقد 
كان محو ذكريات الفلسطينيّين إحدى المهام 
التي لم يعترض عليها أحد من بينهم، سواء 

إدانة الثقافة التي تُمجّد الإبادة الجماعية

حين هاجَر آلاف اليهود 
إلى فلسطين، لم تكُن 
لديهم مفاتيح بيوت، 

وبالتالي لم تكن لديهم 
ذكريات الفلسطينييّن 

الذين أرُغموا على 
مغادرة بيوتهم

يأتي تصويت الجمعية 
العامّة على اعتبار 13 

تمّوز/ يوليو يوماً عالمياً 
لاستذكار الإبادة الجماعية 

في سربرنيتسا عام 1995 
في سياق إعادةِ الاعتبار 
إلى مجرمي الحرب في 
صربيا، الذين أدُينوا في 

لاهاي لمسؤوليتهم عن 
الإبادة، حيث أصبحوا 

يعامَلون كأبطال 
قومييّن

استحضرَ الحروفي 
اللبناني »برزخَ« ابن عربي 

ليشرح العلاقة بين 
الشعر والخطّ. يقول: 

»لولا علاقتي بالخطّ لمَا 
عدتُ إلى الشعر مرةّ 

أخُرى«

المساحة الباقية التي لن يستطيعوا تدميرها

سمير الصايغ  الشاعر من بين حُروفيتّين

ملابسات التصويت على قرار الجمعية العامّة

خاضت صربيا الرسمية 
معركةً محمومة لإفشال 

التصويت

إنْ كانوا قد اخترعوا 
الحكاية فإنهّم عجزوا 

عن اختراع الذكريات

تلخيصٌ لمصائر الحداثة 
وروّادها في بيروت 

منذ الستينيات

مجرمو الحرب الذين 
أدُينوا في لاهاي أصبحوا 

يعامَلون كأبطال

في نيسان/ إبريل الماضي صادق برلمان »جمهورية الصرب« في البوسنة 
والهرسك على تقرير يرفض اعتبار ما حدث في سربرنيتسا »إبادة جماعية« 
المجزرة(،  ضحايا  ــارب  لأق )الصور 
الجنايات  محكمة  وصفته  كما 
أساسه  على  وأدانـــت  ــاي  لاه فــي 
وغيره..  ملاديتش  راتكو  الجنرال 
رات تؤشّر  خطوةٌ تأتي ضمن تطوُّ
جديدة  قومية  ثقافة  ترسّخ  إلى 
باعتبارهم  تُمجّد ملاديتش وغيره 
مجرمي  وليسوا  قومييّن  أبطالاً 
حرب، وتمتدّ عبر حدود صربيا إلى 

المناطق المجاورة.

»عودة« مُجرمي الحرب

2425
ثقافة

مشهد

إطلالة

إضاءة

فعاليات

الجماعية والدعوة إلى تثقيف الجيل الجديد 
بما حـــدث مــن خـــال الكتب المــدرســيــة، لكي لا 
بتكرار  ثــقــافــة مجتمعية تسمح  هــنــاك  تــكــون 

خرى. 
ُ
إبادات جماعية أ

ماذا وراء الاستعجال 
لإصدار القرار؟

رات متزايدة للقلق إزاء ما 
ّ

كانت هناك مؤش
الأخيرة  السنوات  يحدث في صربيا خلال 
الحرب المسؤولين  لإعــادة الاعتبار لمجرمي 

لا.  أم  الصهيونية،  الــحــركــة  إلــى  ينتمي  كــان 
كــانــت لديهم الــرغــبــة فــي مــســاواة ضحيّتهم 
 مُــدنــا وقـــرى وبــلــدات كاملة 

ّ
بــهــم، ولــهــذا فـــإن

ــــزارع من  مُــسِــحــت ومُــحــيــت وتــحــوّلــت إلـــى مـ
طــراز آخــر، أو إلــى أراض زراعــيــة، تــحــاول أن 
تمنع الفلسطيني لا من العودة وحسب، بل 

من التفكير في العودة.
لذلك لا فــائــدة مــن إعـــادة الإعــمــار فــي أيّ بلد 
 مــن وجــهــة نــظــر رأســمــالــيــة، أي مــن حيث 

ّ
إل

الأرباح العقارية، وفوائد القروض، وتشغيل 
لمـــأوى  الـــنـــاس  لــحــاجــة  أو  الأمــــــــوال،  رؤوس 
وبيت. بينما لن يستطيع أيّ إنسان أن يُعيد 
زيل بالكامل، قد يبني بيتاً 

ُ
إعمار بيته الذي أ

ه ليس 
ّ
جديداً آخر، حتى في المكان نفسه، ولكن

بيته الذي حمل ذكرياته من قبل. ومن يُزيل 
البيت، على غرار ما فعلت »إسرائيل« ببيوت 
 الاعتداء طاول بيوتاً خارج نطاق 

ّ
ة، إذ إن

ّ
غز

الحرب والمواجهة، يُفكّر في قطع العلاقة بين 
الإنــســان والمــكــان إلـــى الأبــــد، ولــهــذا لا معنى 
ا يُكتب في الأخبار عن القصف العشوائي 

َ
لم

الذي يعمد إليه الجيش الإسرائيلي، للبيوت 
قصدٌ  نفسها  فالعشوائية  هــنــاك،  والمــبــانــي 
وســـيـــاســـة، تــعــمــل عــلــى اســتــبــعــاد أصــحــاب 
المــســاحــة  مـــن  ذكـــريـــاتـــهـــم،  وتـــدمـــيـــر  الأرض، 
التي  البيوت  آلاف  ة 

ّ
غــز في  بالكامل. وهناك 

لم تعُد تصلح للترميم، والترميم نفسه يترك 
الذاكرة ناقصة. 

المساحة الباقية التي لن يستطيعوا تدميرها 
في الواقع، وفي الذاكرة هي فلسطين.

)روائي من سورية(

ــن الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي ســربــرنــيــتــســا،  عـ
وعلى رأسهم الجنرال راتكو ملاديتش قائد 
ــوّات »جــمــهــوريــة الـــصـــرب« فـــي الــبــوســنــة  ــ قـ
كـــان عــلــى صلة  الــــذي   ،1995 - خـــال 1992 
وثــيــقــة بــالمــســؤولــن الــســابــقــن والــحــالــيّــن 
 صــربــيــا كـــانـــت دولـــة 

ّ
فـــي صــربــيــا. ومــــع أن

مــنــبــوذة حــتــى آخـــر أيــــام حــكــم ســلــوبــودان 
ــره  ــ ــزويـ ــ ــيـــتـــش، الـــــــــذي كــــشــــف تـ ــفـ ــيـ ــلـــوشـ ــيـ مـ
للانتخابات عام 2000 عن انتفاضة أدّت إلى 
الــحــيــاة السياسية ووصـــول  انــســحــابــه مــن 
عت إلــى 

ّ
المــعــارضــة إلـــى الــحُــكــم، والــتــي تطل

إخراج صربيا من عزلتها وانفتاحها على 
 رئــيــس الحكومة 

ّ
الاتــحــاد الأوروبــــي. ولــكــن

الــذي تجرّأ على تسليم  زوران جينجيتش 
في  الــحــرب  جــرائــم  لمحكمة  ميلوسيفتيش 
فــي حــزيــران/ يونيو 2001 تعرّض  لاهـــاي 
لــاغــتــيــال مـــن أجـــهـــزة »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« 
اســمُــه  طـــلـــق 

ُ
وأ  ،2003 مــــارس  آذار/   12 فـــي 

اغتيل فيه. ولكن بعض  الــذي  الشارع  على 
شــخــصــيــات عــهــد مــيــلــوشــيــفــيــتــش، ومنهم 
الرئيس الحالي ألكسندر فوشتيتش، الذي 
ــى وزارة الإعـــام فــي عــهــده، عـــادوا إلى 

ّ
تــول

الإقليمية  الــظــروف  مــن  مستفيدين  الحكم 
شعبويتهم  لــتــعــزيــز   2014 بــعــد  الـــجـــديـــدة 
بـــواســـطـــة الــكــنــيــســة والـــعـــاقـــة الــتــاريــخــيــة 
مــع روســيــا. وهــكــذا بعد ســنــوات الحماسة 
لـــانـــدمـــاج فـــي الاتــــحــــاد الأوربــــــــي، بــعــد أن 
ـــحـــة ونـــالـــت 

َّ
أصـــبـــحـــت صـــربـــيـــا دولــــــة مـــرش

مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات مـــن المـــنـــح والـــقـــروض 
مــــن بــــروكــــســــل، بـــــدأ الـــرئـــيـــس فــوتــشــيــتــش 
الكنيسة  دور  على  ــركّــز 

ُ
ت شعبوية  سياسة 

والــصــداقــة الــتــاريــخــيــة مــع روســيــا ورفــض 
تــطــبــيــق الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد 
الأوروبي على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، 
الخارجية  »السياسة  ظ على دعم 

ّ
كما تحف

والأمـــنـــيـــة المــشــتــركــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي«، 
إلى  أدّى  الصين  على  بانفتاح جديد  وقــام 
»زيـــــارة تــاريــخــيــة« لــلــرئــيــس الــصــيــنــي إلــى 
بلغراد في أيــار/ مايو الجاري وتوقيع 24 

اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات.
ومــــن الــطــبــيــعــي فـــي مــثــل هــــذه الـــحـــالـــة، مع 
سيطرة النظام على معظم وسائل الإعلام، 
أن تــتــراجــع نــســبــة الــتــأيــيــد لـــانـــدمـــاج في 
ــي إلـــى مــا دون 50%، وأن  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
تزداد نسبة المؤيّدين للعلاقة التاريخية مع 

روسيا.

ثقافة جديدةٌ تعُيد الاعتبار 
إلى مجرمي الحرب

ــذه الـــتـــغـــيّـــرات  ــا يــثــيــر الـــقـــلـــق فــــي هـــ كـــــان مــ
 الاعــتــبــار إلـــى مجرمي 

ُ
والــتــوجّــهــات إعــــادة

دينوا في لاهاي لمسؤوليتهم 
ُ
الحرب الذين أ

عــــن الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــــي ســربــرنــيــتــســا 
كأبطال  يعامَلون  أصبحوا  حيث  وغيرها، 
 
ً
ــيّـــن. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــــرزت فــجــأة قـــومـ

ـــوارع بــلــغــراد  ــ ــــد شــ ــة كـــبـــيـــرة فــــي أحـ ــداريــ جــ
ـــــــا قــامــت 

ّ
ــتــــش، ولم ــنـــرال راتــــكــــو مــــاديــ ــلـــجـ لـ

الناشطة عايدة كوروفيتش برمي الجدارية 
ـــقـــلـــت ووُضــــعــــت 

ُ
بـــالـــبـــيـــض احـــتـــجـــاجـــا اعـــت

والليل.  النهار  مــدى  على  للجدارية  حماية 
الــســيــاق، مــع تصعيد التجييش  وفـــي هـــذا 
القومي، صادق برلمان »جمهورية الصرب« 
فـــي الــبــوســنــة والـــهـــرســـك فـــي 18 نــيــســان/ 
إبريل الماضي على تقرير يرفض اعتبار ما 
حدث في سربرنيتسا »إبادة جماعية«، كما 
وصفته محكمة الجنايات في لاهاي وأدانت 
عـــلـــى أســــاســــه الـــجـــنـــرال راتــــكــــو مــاديــتــش 
خرى، كانت هذه التطوّرات 

ُ
وغيره. وبعبارة أ

ر إلى ترسّخ 
ّ

المتسارعة الذي أصبحت تؤش
راتكو  الجنرال  مجّد 

ُ
ت قومية جديدة  ثقافة 

ملاديتش وغيره باعتبارهم أبطالًا قوميّين 
عبر حدود  وتمتدّ  حــرب،  وليسوا مجرمي 
صــربــيــا إلـــى المــنــاطــق المـــجـــاورة )الــبــوســنــة 
والجبل الأسود وكوسوفو( لتروّج لمشروع 
ــو اســـــم آخـــر  ــربــــي«، الــــــذي هــ »الــــعــــالــــم الــــصــ
لمـــشـــروع »صــربــيــا الـــكـــبـــرى« الــــذي روّج له 
الحروب  سلسلة  إلــى  وقــاد  ميلوشيفيتش 
ولكن  السابقة.  بيوغسلافيا  عصفت  التي 
الوعي الإقليمي/ الدولي بمخاطر ذلك كان 
 دول البلقان 

ُّ
سبّاقاً، ولذلك فقد صوّتت كل

بما  العامة،  الجمعية  القرار في  إلى جانب 
فـــي ذلــــك جــمــهــوريــة الــجــبــل الأســــــود الــتــي 

يُشكّل الصرب حوالي 30% من سكّانها.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري، 
وعضو أكاديمية العلوم والفنون في جمهورية 
البوسنة والهرسك(

جرس الذكرى

مسيرة صوفيةّ بلسان صاحبها

حتى الخامس من حزيران/ يونيو المُقبل، تستمر منصّة »أفلامنا« في عرض الفيلم 
الشريط )21 دقيقة(  يتناول  النابلسي.  أحمد  اللبناني  للمُخرج  فأر أسود  الوثائقي 
لكنّ  بتصميمه،  نيماير  أوسكار  كُلفّ  الذي  الدولي،  طرابلس  معرض  مبنى  قصّة 
غير  ضخم  هيكل  إلى  ستحوّله  عنها،  ترتبّ  وما  لبنان،  في  السبعينيات  أحداث 

مكتمل ومهجور.

في  »أجيال«  غاليري  يستضيف  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  والعشرين  التاسع  حتى 
بيروت معرض لأنّ العشب لا يفكّر بحديقته للفناّنة اللبنانية رولا الحسين. تتناول 
والأشجار  القهوة  فناجين  خلال  من  اليومية،  الحياة  في  العزلة  حالات  اللوحات 
والصنادل ذات الأربطة، وصولاً إلى الاتحاد الحسّي مع الطبيعة وحديقة المنزل.

حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المُقبل، يستضيف »البيت العربي« في قرطبة معرض 
تطريز. تشارك في المعرض أعمال صُممّت أثناء ورشات العمل التي أشرفت عليها 
كلّ من الفناّنة دينا عصفور وميسون شيخ علي ميديافيا. يهدف المعرض إلى 
التعريف بفنّ التطريز الفلسطيني الذي صنفته »يونيكسو« ضمن لائحة التراث غير 

المادّي عام 2021، ودوره في تجسيد هوية فلسطين.

التي  للأطفال  الرواية  ورشة  عنوان  الجدّات  وصفات  في  رحلة  وبابتشيا:  تيتا 
الثالثة من بعد ظُهر  باريس عند الساعة  يستضيفها »معهد العالم العربي« في 
تعليم  إلى  وتهدف  بشارة،  ميرندا  القصص  مؤلفّة  الورشة  تقدّم  السبت.  غدٍ 
إلى ذكرياتهم  الرسوم والقصاصات استناداً  الأطفال صنع دفتر سفر مصغّر من 

الشخصية.

بيروت ـ أنس الأسعد

 والشعر يقف الحُروفي 
ّ
خوم الخط

ُ
عند ت

ــانـــي ســـمـــيـــر الـــصـــايـــغ  ــنـ ــبـ ــلـ والــــشــــاعــــر الـ
الــحــداثــة شغلته  رُوّاد  مــن  رائـــدٌ   .)1945(
ــذاق ولا  ــ ـ

ُ
ــات ومـــواقـــف »ت

ّ
الــلــغــة فــي مــحــط

ـــحـــكَـــى«، لـــو اســتــعــرنــا الــتــوصــيــف من 
ُ
ت

معجم الصوفية التي ترُوق له ويمزجها 
ة عقود رواها 

ّ
ية. مسيرة ست

ّ
برؤيته الفن

راً، 
ّ

ان خلال لقاء بيروتي انتظم، مؤخ
ّ
الفن

فـــي مــكــتــبــة »بـــــرزخ« بــالــتــعــاون مـــع »دار 
الشاعر  فيه  العربية«، وحــاوره  النهضة 

الشابّ محمود وهبة.
ــــى المــــكــــان بـــعـــن قــلــبــه  يــنــظــر الـــصـــايـــغ إلـ
ــه، إلــــى »الــــهــــورس شــــو« المــقــهــى  ــ ــرتـ ــ وذاكـ
الـــذي كــان يقع فــي شـــارع الــحــمــرا قديماً 
ــفــلــي مــن مــكــان انــعــقــاد  )فـــي الــطــابــق الــسُّ
الــلــقــاء الــيــوم(، واحــتــضــن بعض لــقــاءات 
الستينيات،  فــي  ــة »شــعــر« 

ّ
مــجــل شــعــراء 

الذين انضمّ الصايغ إلى حلقتهم لاحقاً، 
ــتِــحــا حــديــثــه. هــنــاك في 

َ
ــح مُــفــت ــ

ّ
كــمــا وض

مثل  بتشكيليّين  التقى  شــو«  »الــهــورس 
ــيـــق شــــرف وجـــان  بــــول غــورغــســيــان ورفـ
اد  ــبّــــود، وكـــذلـــك بــــــرُوَّ خــلــيــفــة وشــفــيــق عــ
ــطـــوان كـــربـــاج ونــضــال  المـــســـرح أمـــثـــال أنـ
الأشقر وريمون جبارة وعصام محفوظ.
»أنــا خـــارجُ حُــروفــيّــتــن«، يُــحــدّد الصايغ 
ــلــــه نــعــيــمــي  ــفـــه مــــن أفــــكــــار فـــضـــل الــ مـــوقـ
الأسترابادي، مؤسّس »الحركة الحروفية 
الغالية« )من الغلوّ( التي ظهرت مذهبا 
عشر،  الرابع  القرن  في  فكريا وسياسيا 
و»بـــســـبـــب مـــواجـــهـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة مــع 
لطة لم يصل شيءٌ من تراثها بشكل  السُّ
دقيق، وأغلب ما نعرفه عنها هو روايــة 

أعدائها«. 
أمّا المفهوم الآخر للحُروفيّة الذي عرض 
ــه الـــصـــايـــغ، فـــهـــو »الـــتـــيـــار الــتــشــكــيــلــي  لــ
الـــــذي ظــهــر أواخــــــر خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الحرف  فــي مــحــاولــة لاستلهام  المــاضــي، 
ــن أجــــــل تـــأســـيـــس مـــرجـــعـــيّـــة  ــ ــعــــربــــي مـ الــ
عن  ذات خــصــوصــيــة حــضــاريــة تختلف 
حركات التشكيل الغربي وتياراته، التي 
لــم تــعُــد مقبولة فــي مــرحــلــة الــتــحــرّر من 
الاســتــعــمــار والاســتــقــال، ومـــن هــنــا جــاء 
العواصم  فــي  الحُروفيّة  ظــاهــرة  انتشار 
 الصايغ ميّز نفسه عن هذا 

ّ
العربية«. لكن

 
ّ
الخط ــال  مُنتقداً مــحــاولاتــه إدخـ الــتــيّــار، 
 »هــذا 

ّ
أن رأى  شبهه، كما 

ُ
ت عــوالــم لا  إلــى 

النوع من الحروفيّة لا يُمكن له أن يصل 
 
ً
ي، فضلا

ّ
الفن العمل  إلــى مكان بعيد في 

ــــاس بـــيـــضـــون ويـــوســـف  ــبّـ ــ ــــس وعـ ــيـ ــ أدونـ
نسي الحاج وشوقي أبو شقرا، 

ُ
الخال وأ

ولم نكَد نصل إلى نهايات الحرب حتى 
فــقــدنــا الـــحـــداثـــة بــتــنــظــيــمــهــا وأفـــكـــارهـــا، 
بالتغيير على حساب  وذوَى الإحساس 
 ما 

ّ
كل الحرب خرّبت  بالهزيمة.  الشعور 

سبق ممّا بذلناه من مجهود. وطموحات 
تـــه انــتــهــت  ـــم وإعــــــادة قـــراء

َ
تــوحــيــد الـــعـــال

والأشرفية  الحمرا  توحيد  مساعي  إلــى 
 حــديــث سمير الصايغ 

ُّ
الــضــيّــقــة«. يــشــف

هُنا عن مرارة جيل، وخيبة أمل من مدينة 
)بــيــروت( وفــكــرة آمــن بها: »شخصيّاً لم 
يــعُــد عــنــدي الــكــثــيــر مـــن الإيـــمـــان باللغة 
بعد نهاية الحرب )1990(، ولولا علاقتي 
خــرى. 

ُ
ــا عــدتُ إلــى الشعر مــرّة أ

َ
 لم

ّ
بالخط

 الحروف هو ما كان يمنحُ الحيوية 
ُ

شكل
غة عندي«.

ُّ
لل

قــرأ الــصــنــاع شيئاً »مــن مُـــذكّـــرات جيم«: 
صلتُ انشطرتُ/ أنشطرُ في أوّل 

ّ
»متى ات

ي 
ّ
ــة/ وفـــي مــنــتــصــف الــنــجــاة/ لكن

ّ
الــجــن

د/ وهذا  عندما أبلغ نهاية الأمواج أتوحَّ
ختيَّ الخاء والحاء/ في أول 

ُ
 لأ

ُ
ما يحدث

نج 
ُ
غ يُغريني  الصباح/  الخمر ومنتهى 

مـــاح/ تــلــوي الخصر  الــحــاء فــي آخـــر الـــرِّ
ــــل؟/ أهـــو  ــــوصــ ــو الــ ــ ــنــــق حــــيــــاء/ أهــ ــعُــ والــ
 عند 

ٌ
ــدة ــ الــعــشــق؟/ مــــوتٌ فــي الــبــدء ووحـ

الانتهاء« )»مذكّرات الحروف«، 2003(. 
هذا هو إذاً برزخ ابن عربي، كما يتأوّله 
ــن، 

َ
الــصــايــغ، »جـــامـــعٌ لا فــاصــل بــن عــالم

هُنا  وبــالــعــكــس...   ،
ّ
بالخط الشعر  يجمع 

 الشعر أخرجني من 
ّ
أيضاً يُمكن القول إن

هما 
ُ
اللتين ذكرت الحروفيّتين  تلك  حــدود 

بداية حديثي«.
 اللقاء يندرج ضمن سلسلة 

ّ
يُشار إلى أن

ــمــهــا الــشــاعــران 
ّ
حــــواريّــــات شــهــريــة يُــنــظ

مــحــمــود وهــبــة وحــســن المـــقـــداد مــن »دار 
ــــضــــيء تـــجـــارب 

ُ
ــة«، وت ــيـ ــربـ ــعـ الــنــهــضــة الـ

الشعر  في  أثرها  تركت  ولبنانية  عربية 
والـــثـــقـــافـــة والـــتـــشـــكـــيـــل والمــــــســــــرح، وقـــد 
 من 

ً ّ
كُـــا استضافت فــي الأشــهُــر الماضية 

الــشــعــراء: عــبّــاس بيضون وجـــودت فخر 
ــقــرّر أن 

ُ
الــديــن وأنــطــوان أبــو زيـــد. ومــن الم

ــة الـــقـــادمـــة، فـــي الــحــادي  تــكــون الـــحـــواريّـ
ــــقــــبــــل، تــحــيّــة 

ُ
ــن الـــشـــهـــر الم والـــعـــشـــريـــن مــ

لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل 
الشاعر الجنوبي حسن عبد الله.

أول صدمة حدثت  فت عند 
ّ
توق ها 

ّ
أن عن 

للأفكار القومية«. بعدها، انتقل صاحب 
هم« )مجموعة  »مقام القوس وأحوال السَّ
العلاقة  الحديث عن  إلى  شعرية، 1981( 
»الــشــفــاهــيــة  بـــن الــشــفــاهــة والـــكـــتـــابـــة، فـــ
ــر الــجــاهــلــي  ــعـ ــة فــــي الـــشـ ــ ــزيّ ــركــ ــانــــت مــ كــ
ر الحروف   تصوُّ

َّ
وحفظ القرآن، حيث ظل

ــــر ارتــــبــــاط الـــحـــرف 
َّ

ــد تــــأخ ــ ، وقـ
ً
ــا ــيّـ ــخـ ــتـ مُـ

التدوين«،  مرحلة  إلــى  فيهما  بالصورة 
 والكتابة، 

ّ
وهذا ما يُفرّق برأيه »بين الخط

ــود في  أي بـــن الـــبُـــعـــد الــوظــيــفــي المــــوجــ
الـــكـــتـــب، والـــجـــمـــالـــي الــــــذي انـــتـــشـــر عــلــى 

الجُدران والأثاث والتطريزات«.
ـــــــه لا 

ّ
ــه، أن ــثــ ــــي حــــديــ ــأســــف الــــصــــايــــغ، فـ يــ

 
ٌ

يــوجــد فــي عــالمــنــا الــعــربــي الــيــوم متحف
دوريّــة  دراســـات  ، ولا 

ّ
بالخط متخصّص 

 عــن 
ً
ـــي، فـــضـــا

ّ
ــذا المــــجــــال الـــفـــن ــهـ تـــهـــتـــمّ بـ

بأخطائها،  القديمة،  المــصــادر  استهلاك 
في أغلب ما يُطبع حاليّاً.

ت 
َ
لف الشعرية،  تجربته  إلــى  وبالوصول 

إلى  ـــه ينتمي 
ّ
أن إلــى  اللبناني  الــحُــروفــيّ 

ة 
ّ
جــيــل الــحــداثــة الــثــانــي، بــعــد جــيــل مجل

ــر«: »فــــــي مـــرحـــلـــة الــســبــعــيــنــيــات  ــ ــعــ ــ »شــ
ــر أدونـــيـــس مــنــاخــا جـــيّـــداً لــنــشــر هــذه  ــ

ّ
وف

 الــحــرب 
ّ
ــــف‹، لـــكـــن ــواقـ ــ ــتـــجـــارب عــبــر ›مـ الـ

الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان )1975( قــطــعــت هــذا 
 الشعراء؛ 

ُ
ت شمل

ّ
التطوّر المتنامي، وتشت
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سينما

نديم جرجوره

لمشــاعر  بلانشــيت  كايــت  مُثيــرة 
حلــوة إزاء فعلهــا البــارع والذكــي، 
قــط بمئات عدســات التصوير 

َ
لت

ُ
الم

المرئــي  الإعــام  وكاميــرات  الفوتوغرافــي 
 من رغبات عدّة: 

ٌ
 منبثق

ٌ
والهواتف الذكية. فعل

إعــان موقــفٍ إزاء حــرب الإبــادة الإســرائيلية 
أكتوبــر/ مــن  الســابع  منــذ  ة، 

ّ
غــز قطــاع  فــي 

تشــرين الأول 2023؛ تمــرّد علــى قــرار »جائــر« 
فــي   ،»

ّ
»كان مهرجــان  إدارة  بالقــوّة  تفرضــه 

ل 
ّ
دورته الـ77 )14 ـ 25 مايو/أيار 2024(، يتمث

ق بتلك الحرب، 
ّ
بمنع أي تصرّف أو قول يتعل

وبالذيــن واللواتــي يتعرّضــون لأبشــع عنــفٍ 
يومــيّ؛ تبيــان مــدى الــذكاء فــي التحايــل علــى 
، ومواقــف 

ً
 أصــا

ٌ
منــعٍ كهــذا، والمنــع مرفــوض

 »تعاطفها« مع من 
ّ
سابقة لبلانشيت تؤكّد أن

يتعــرّض للإبــادة الإســرائيلية غيــر انفعالــيّ 
وغير عابر.

تكــون  ربمــا  فعــلٍ،  علــى  إســقاطات  هــذه 
 
ٌ
هــا معنيّــة

ّ
أن أو  بهــا،  غيــر معنيّــة  بلانشــيت 

موقفهــا  أمّــا  مختلــف.  بأســلوب   
ْ
لكــن بهــا، 

الــذي  ذاتــه،  بحــدّ  الفعــل  ومعــروف.  فواضــحٌ 
 :

ٌ
 وعميق

ٌ
يُشــبه أفعال ممثلات قليلات، بســيط

الظاهريــن،  والأبيــض  بالأســود  فســتان 
منــه،  جانــبٍ  رفــع  مــع  ينكشــف  والأخضــر 
ــل ســجادة »قصــر المهرجانــات 

ّ
والأحمــر تتكف

« بإكمــال المبتغــى منــه: 
ّ
والمؤتمــرات« فــي »كان

ع من وضع 
َ
من

ُ
 ت

ْ
علم فلســطين. وبلانشــيت، إذ

الســجادة  إلــى  خروجهــا  قبــل  تضامــن،  زرّ 
 مــن ســخافة منــعٍ كهــذا، 

ً
تلــك، تبتســم ســاخرة

وتبتســم مُجــدّداً عنــد انكشــاف علم فلســطين، 
وســخرية  حــبّ  مزيــج  الثانيــة  وابتســامتها 
ه 

ّ
وتعبيــر عــن قــدرة علــى تمــرّد متواضــع، لكن

صادم.
اســتعادة مواقــف ســابقة لهــا، إزاء فلســطين 
مجديــة  غيــر  الإســرائيلية،  الإبــادة  وحــرب 
 مهتمّ 

ّ
هنــا، فالمواقــف معروفة ومتداولــة، وكل

كانّ ـ محمد هاشم عبد السلام

بيكــر،  شــون  للأميركــي  »أنــورا«،  يكــن  لــم 
الفائــز بـ«الســعفة الذهبيــة« للــدورة الـــ77 )14 
مــن   ،»

ّ
»كان لمهرجــان   )2024 مايو/أيــار   25 ـ 

الأفــام الأولــى فــي ترشــيحات أفــام تتصــدّر 
 بيكــر انتزعهــا 

ّ
الفــوز بهــا. لــذا، يمكــن القــول إن

انتزاعــا. لــم تذهــب الجائزة إليــه تحديداً، بقدر 
منحهــا لعوالمــه، وتناولــه الجــريء مواضيعــه 
وطبيعــة أفلامــه. فـ«أنــورا« يعــود إلــى العوالــم 
المعهــودة لمخرجه، وفيها اهتمام بشــخصيات 
يلتفــت  لا  النســاء،  خاصــة  الحضيــض،  فــي 
 

َ
إليهــا أحــدٌ إلا عنــد الحاجــة إليهــا.  لــم يخــش

بيكــر تكــرار ارتيــاده عوالــم عاملــن وعامــات 
ظلــم 

ُ
الم القــاع  التجــارة الجنســية، وكشــف  فــي 

بعــد  المهنــة،  هــذه  إزاء  الأميركــي  للمجتمــع 
فيلمــه  فــي  والقســوة  المــرارة  شــديدة  مقاربــة 
الأقــوى »مشــروع فلوريــدا« )2017(. والعــودة 
وخلطــة  توسّــع  مــع  نفســها،  العوالــم  إلــى 
»الصــاروخ  فــي  مُقدّمــا  عامــن،  قبــل  مُغايــرة، 
الأحمر« )2021( شــخصية بطل أفلام جنســية 
التفاتــة غيــر مســبوقة  فــي  مشــهور ومعتــزل، 
ومنبوذيــن  ومجهولــن  منســيين  إلــى  كثيــراً 
فــي هــذه التجــارة، التــي لا ترحــم أهلهــا. ورغــم 
والأحــداث،  للمواضيــع  الحيــوي  التنــاول 
والجــو الإنســاني، والحس الكوميــدي، يتركنا 
نا، بعد معاينة هؤلاء 

ّ
بيكــر دائمــا مع كآبــةٍ تلف

ه 
ّ
الأشــخاص وأحوالهم ومعيشــتهم، خاصة أن

يصعــب نســيانهم. لا تختلــف أنــورا كثيــراً عــن 
مونــي وهيلــي، بطلتــي »مشــروع فلوريــدا«، أو 
ميكــي، بطــل البورنــو المعتــزل فــي »الصــاروخ 
الطينــة نفســها، تجمعهــا  مــن  هــا 

ّ
إن الأحمــر«. 

اختلفــت   
ْ
وإن عــدّة،  مشــتركات  بالآخريــن 

والظــروف  والأعمــار  والأشــكال  الأســماء 
المحيطة والملابسات والفواجع.

أنــورا )ميكــي ماديســون( شــابة شــبه جميلــة 
وإشــعاعها  جاذبيتهــا  مكمــن  هــذا  وعاديــة. 
إلــى  نظــراً  آنــي،  دعــى 

ُ
ت  

ْ
أن حــبّ 

ُ
ت وإغوائهــا. 

بأصولهــا  رُهــا  يُذكِّ الــذي  اســمها،  كراهيتهــا 
مــن  للغايــة،  بســيطة  فتــاة  هــا 

ّ
إن الأوزباكيــة. 

 لهــا عائلــة 
ّ
بروكلــن، تبلــغ 23 عامــا. تذكــر أن

مُقيمة في ولاية بعيدة، لا تعرف عنها الكثير. 
رغــم  مُســتأجرة.  ة 

ّ
شــق صديقــة  مــع  تتشــارك 

)لا  والدعــارة  رافقــة 
ُ
والم التعــرّي  فــي  تمرّســها 

ومتــى  المهنيــة،  خلفيتهــا  عــن  الكثيــر  يُعــرف 
ذكاؤهــا  يلفــت  البدايــة(،  وملابســات  بــدأت، 
ميّزة واضحة 

ُ
الانتباه. شــخصيتها القوية والم

بــن أقرانهــا. هــذا يثيــر تســاؤلات، فمــع تطــور 
الأحــداث، تظهــر كفتــاة لهــا طمــوح رومانســي 
ســاذج كبيــر، برغباتهــا وأحلامهــا وأوهامها، 
وبهــذا لا تختلــف عــن أي فتــاة أخــرى عاديــة، 
بــا تجربــة. آنــي وحدهــا تتحــدّث بعــض اللغة 

ومهتمّــة يعرفانهــا تمامــا. علم فلســطين، غير 
 قــول 

ّ
«، أجمــل مــن كل

ّ
المرفــرف عاليــا فــي »كان

ن 
ّ
 قمعِ، تتفن

ّ
وارتفــاع فــي هواءٍ، وأذكى مــن كل

فئــة  فــة 
ّ
مهرجانــات ســينمائية دوليــة، مُصن

، فــي ابتــكار أدوات تنفيــذه. 
ّ

أولــى علــى الأقــل
 يتماهى مع ســلوك مؤسّســات 

ْ
والقمع ذاك، إذ

رســمية وغيــر رســمية فــي غــربٍ، يعانــي عفناً 
ل  أخلاقياً مُخيفاً، يواجَه بأســاليب عدّة، يُشــكِّ
»علم فلســطين بحســب كايت بلانشــيت« أحد 

تعابيره السلمية الهادئة والبديعة.
ســيبقى  الأميركيــة  الأســترالية  الممثلــة   

ُ
فعــل

، هناك 
ْ
ثابتــا فــي مكانــه ولحظتــه وظرفه. لكــن

غيــر  هــذا  تصرّفهــا   
ّ
أن مفــاده  قــولٍ  إمكانيــة 

ــه إعــان موقــف 
ّ
ــر فعليــا، وأن

ّ
مُجْــدٍ وغيــر مؤث

 موقــفٍ صحّــيٌّ وطبيعــيّ. 
َ
 إعــان

ّ
فقــط، مــع أن

وأقــوى  أجــدى  أيّهمــا  ســؤالًا:  يطــرح  هــذا 
تأثيــراً فــي مهرجــانٍ ومؤسّســة تمنــح جوائز: 
أهميتــه  )رغــم  كهــذا  موقــفٍ  بإعــان  اكتفــاءٌ 
ذهــا نجــومٌ 

ّ
 يُنف

ٌ
وجمالــه وذكائــه(، أم مقاطعــة

ونجمات لهم موقع يؤهّلهم، بشكلٍ أو بآخر، 
لإحداثِ فرقٍ، ولو بســيطا، في حال المقاطعة؟ 
الفرنســية  »الموجــة  ســينمائيي  »هجــوم« 
مهرجــان  علــى  وســينمائياتها  الجديــدة« 
الفعلــي  بمعنــاه   

ٌ
حاصــل والهجــوم   ،»

ّ
»كان

والمباشــر، لإيقــاف دورتــه الـــ21 )التي يُفترض 
قــام بــن 10 و24 مايو/أيــار 1968(، 

ُ
 ت

ْ
بهــا أن

فــي  والمزارعــن  الطــاب  حركــة  مــع  تضامنــا 
باريــس )أيــار 68(، والإيقــاف يتــمّ بعــد عشــرة 
 

ٌ
أيــام فقــط علــى بدايتهــا؛ هــذا الـ«هجــوم« مثل

جدّتهــا.  منــزل  فــي  متهــا 
ّ
تعل التــي  الروســية، 

الليلــي،  الملهــى  صاحــب  منهــا  يطلــب  لهــذا، 
مــع شــباب روس  الجلــوس  فيــه،  الــذي تعمــل 
شــاباً  تلتقــي  ممتــع.  وقــت  تمضيــة  يُريــدون 
أهــوج متهــوّراً، وغيــر مســؤول وجبــان: إيفــان، 
أو فانيــا زخــاروف )مــارك أيدلشــتاين(، الــذي 
يبــدو شــديد الاختــاف عــن الزبائــن الآخريــن، 
ومعظمهم له عمر يكفي ليكون والدها، بينما 
ســم ببراءة 

ّ
ينضــح فانيــا حيوية وفحولة، ويت

تلــك  فــي  الشــابان معــا  ولطــف وكــرم. يندمــج 
الليلــة، ثــم يــزداد التقــارب أكثر، خاصــة عندما 
يدعوهــا إلــى حفلــة مغلقــة فــي بيته. ثــم يطلب 
منهــا مرافقتــه حصريــا، والبقــاء معــه أســبوعاً 
آنــي  تكتشــف  تدريجيــا،  كبيــر.  مبلــغ  مُقابــل 
ــل 

ّ
دل

ُ
راهــق الروســي الم

ُ
الثــراء الفاحــش لهــذا الم

وشــبه المجنــون، ســليل أســرة لا تعــرف مقــدار 
ســتقر 

ُ
ثروتهــا، فينقلــب العالــم الهادئ شــبه الم

نغصــات. 
ُ
والم العقبــات   

ّ
كل رغــم  بــه،  المقتنعــة 

فــي لحظــةٍ مــن لحظــات جنونــه وطيشــه، ومــن 
دون إدراك العواقــب، يصطحبهــا مــع أصدقــاء 
فــي الطائــرة الخاصــة لأســرته، للهو فــي أندية 
رســمياً  وليتزوّجهــا  فيغــاس،  لاس  قمــار 
فيحصــل علــى جــواز ســفر أميركــي، ولا يعــود 
مــن  والفــرار  والــده،  مــع  للعمــل  روســيا  إلــى 
يُعقــد  العصبيــة.   تحكمــة 

ُ
الم والدتــه  ســيطرة 

قرانهمــا ويبــدأ اندماجهمــا معــا، رغم اختلاف 
العقلية والاهتمامات والســلوك. يُنشــر الخبر، 

ل توروس 
ّ

 الأسرة.  تبدأ الإثارة مع تدخ
ّ
فتجن

)كاريــن كاراجوليــان(، الأب الروحــي لإيفــان، 
طيــع للأســرة، وراعــي مصالحهــا 

ُ
والخــادم الم

إلغــاء  علنــة 
ُ
الم الوحيــدة  رغبتــه  أميــركا.  فــي 

الزواج، مهما كانت التكلفة، وإعادة »المعتوه« 
إلــى أســرته، فيُرســل الثنائــي جارنيــك )فــاش 
بوريســوف(  )يــورا  وإيغــور  توفميســان( 
لإنجــاز مهمــة، تصبــح عبثيــة خرقــاء للســيد 
حاكمــة«، 

ُ
»الم كافــكا  فرانــز  رائعــة  فــي  كمــا 

يصنــع  هنــا،  معاصــرة.  ســينمائية  بصــورة 
شــون بيكــر الطاقــة العفوية نفســها المعهودة 
فــي أفلامــه، مــا يجعــل بقيــة »أنــورا« ســريعة 
ومواقــف  بمفارقــات  تعــجّ  عــة، 

ّ
متوق وغيــر 

ســاخرة وضحك شــديد، واســتظراف زائد عن 
حــدّه أحيانــا، مــع مبالغــة قليلــة، وذلــك أثنــاء 
ملاحقة فانيا الهارب والمذعور عند انكشــاف 
 والديــه 

ّ
أن تــوروس  مــن  عَلِــمَ   

ْ
أن أمــره، وبعــد 

الخنــاق  يُحكــم  فجــأة،  أميــركا.  إلــى  قادمــان 
القاســية،  قبضتهــم  فــي  الواقعــة  آنــي،  علــى 
وحيــدة مــن دون ســند أو قــدرة علــى الفــرار، 

 
ّ

 الظــروف مختلفــة تمامــا، وكل
ّ
نافــعٌ، رغــم أن

ذلــك  مــن   
ّ

أقــل أو  إســرائيلية،  إبــادة  عــن  كلامٍ 
ن صاحبه وصاحبته ويُحاربان،  ، يُخــوَّ

ً
أصــا

في غربٍ غارقٍ في عفنِ أخلاقيّ قاتل.
الســؤال  الســؤال مشــروعٌ، وطــارح  رغــم هــذا، 
 مقاطعــة فــردٍ أو أكثــر بقليــل 

ّ
يُــدرك تمامــا أن

 يكــن للفــرد وأقرانــه ســلطة معنويــة فــي 
ْ
ـ وإن

جماهيريــا  ــه 
ّ
أقل العــام،  الســينمائي  المشــهد 

 
ْ
أن مقاطعــةٍ   

ّ
بــكل يُفتــرض   

ْ
إذ نافعــة،  غيــر  ـ 

عمليــا.   
ً
فعــا تفعــل  كــي  ــع، 

َ
يُقاط مــن  تــؤذي 

، ألــن يكــون نقــاش ســؤالٍ كهذا ضــروري؟ 
ْ
لكــن

كلامٌ للدنماركــي لارس فــون تريــر، فــي مؤتمر 
بعــد  يُقــام   )2011 مايو/أيــار   18( صحافــي 
عــرض »ميلانكوليــا«، فــي الــدورة الـــ64 )11 ـ 
« نفســه، 

ّ
22 مايو/أيــار 2011( لمهرجــان »كان

ياً من رأي 
ّ
أراده نوعاً من مزاح غير متحرّر كل

)عــن أدولــف هتلــر(، يدفــع إدارة المهرجان إلى 
طــرده فعليــا مــن أروقــة »قصــر المهرجانــات«، 
، بعد ســبعة أعوام، 

ْ
ومــن المدينــة برمّتهــا. لكــن

الــذي  »المنــزل  نفســه  المهرجــان  إدارة  تختــار 
 
ْ
بنــاه جــاك« لعرضــه للمــرّة الأولى دوليــا، وإن
مايــو/  19 ـ   8( الـــ71  الــدورة  مســابقة  خــارج 

 فيــه إشــارات علــى إعجــاب 
ّ
أيــار 2018(، مــع أن

بعمارة نازية.
ألــن تكــون ســطوة لارس فــون تريــر، بوصفــه 
سينمائيّا ترغب مهرجانات سينمائية أولى 
 العــرض الدولــي الأول لفيلــمٍ 

ّ
فــي امتــاك حــق

لــه، أحــد دوافــع الاختيــار؟ ألــن يكــون لكايــت 
بلانشــيت، ولزمــاء لهــا وزميــات يلتزمــون 
موقفاً أخلاقياً ضد حرب الإبادة الإسرائيلية، 
سطوة كهذه، يُمكن الاستفادة منها في حالةٍ 
 العفن 

ّ
آنيّة كالتي يعيشها العالم اليوم؟ أمْ أن

الغربــي أقــوى وأعنــف وأقــدر علــى التحطيــم 
والتغييب؟

قــول صــارم  يُناقــش، لا  اقتــراح  هــذا  مجــدّداً: 
كايــت   

ُ
فعــل مشــروعة.  التســاؤلات  ونهائــيّ. 

يشــاهدون  أفــرادٍ  ذاكــرة  فــي  بــاقٍ  بلانشــيت 
 جماعيــة، مــن دون قــدرة علــى إيقافهــا، 

ً
إبــادة

وعمليــة  فعليــة  مســاعدة  تقديــم  علــى  أو 
الإســرائيلية  فالجريمــة  الإبــادة.  يُواجــه  لمــن 
الجديــدة تتكامــل وعفــن أخلاقــيّ غربــيّ، رغــم 
 
ْ
 في إسرائيل والغرب أصواتاً وأفعالًا )وإن

ّ
أن

 هناك ركائز أخلاقية 
ّ
تكن متواضعة( تقول إن

ثابتة، تواجِه بدورها آلة قتل من نوع آخر.
فلســطين كايــت بلانشــيت إحدى تلــك الركائز 

ل.
َّ
 ما يُقال ويُحل

ّ
الغربية، رغم كل

حتــى العثــور علــى الوغــد عديــم المســؤولية، 
الاســتماع  دون  مــن  عنــوة،  منــه  وتطليقهــا 
حقيقــي،  الــزواج   

ّ
أن عــن  »مهاتراتهــا«  إلــى 

هــا 
ّ
وأن نــزوة،  أو  طيشــا  أو  مُراهقــة  وليــس 

 ما 
ّ

راغبة فعلياً في تكوين أسرة معه. رغم كل
ق بالحبكة البسيطة، المعتادة وواضحة 

ّ
يتعل

عــة، 
ّ
الخيــوط والشــخصيات والأحــداث المتوق

لا يوجــد صــراعٌ بــن خيــر وشــرّ، أو نــزاع بــن 
 يــؤذي الآخــر. 

ْ
طرفــن، يرغــب أحدهمــا فــي أن

ومحاولــة  وتصــرّف،  فهــم  ســوء  فقــط  هنــاك 
 
ّ
دت. صحيحٌ أن

ّ
قاسية لتصحيح أوضاع تعق

هنــاك تعاطفــا مــع آني، ومع رغبتها الصادقة 
 يكــون 

ْ
الحالمــة، والتمسّــك بأمــل خيالــي فــي أن

 
ْ
الــزواج حقيقيــا، وإيمانهــا بحبّ حقيقي، وإن
، لا يمكن تجاهل 

ْ
 إيفان لا يستحقه. لكن

ّ
بدا أن

وأصدقائــه،  عائلتــه  أفــراد  انزعــاج  وإنــكار 
 النظرة المحايدة 

ّ
وقلقهــم إزاء مــا فعلــه. كما أن

قرّ بحتمية الفشــل. لذا، يكون إصرار الأقوى 
ُ
ت

مــا  بشــيء،  اكتــراث  دون  مــن  بكثيــر،  أمضــى 
يــؤدّي إلــى نهاية درامية محزنــة ومؤلمة. رغم 
تمرّســها بالحياة، ومعرفتهــا الأكيدة قوانين 
مهنتهــا، وضرورة عدم تجاوزها وانتهاكها، 
كانــت  وعوالمهــم،  بالرجــال  معرفتهــا  ورغــم 
مــن  اقترابهــا  بخصــوص  يــا 

ّ
كل عميــاء  آنــي 

فانيــا، واستكشــافها طبيعتــه، رغــم وضــوح 
بســبب  ســريعاً  احتراقهــا  فــكان  شــخصيته، 
تصرّفهــا الحالــم. لا علاقــة للأمــر بشــراهتها 
بافتتــان  أو  رومانســية،  بنــزوة  أو  للمــال، 
بحياةِ جاهٍ لم تحلم بعيشــها، أو باســتغلال 
هــا تحبّ المال وتســعى إلى تلك 

ّ
مــادي. مــع أن

 دافعَهــا الــزواجُ وتكويــن أســرة 
ّ
الحيــاة، فــإن

حقيقيــة. نظــرة إلــى »أنــورا« بمعــزل عــن أيّ 
ه 

ّ
ه بســيط، بل ســطحي، وأن

ّ
شــيء، تكشــف أن

. فيــه عمــق 
ّ

مشــوّق ومضحــك ومثيــر ومسَــل
فــي  وجِــدّة  بالشــخصيات،  ــق 

ّ
يتعل قليــل 

، بعيــداً عــن عوالــم شــون بيكــر 
ْ
المواقــف. لكــن

والجماليــات  يــات 
ّ
والفن أفلامــه،  وســياقات 

وبعــض  فيهــا،  الســينمائية  والابتــكارات 
هــذا ظاهــرٌ فــي »أنــورا«؛ وبعيــداً عــن فــوزه 
 فيــه 

ّ
«، يصعــب جــداً القــول إن

ّ
بســعفة »كان

 الديكور 
ّ
جديداً أو مفارقة ســينمائية. مع أن

كثيراً.أمّــا   
ً
تأمــا ان 

ّ
يســتحق والتصويــر 

النظــرة إليــه فــي ســياق إصــرار بيكــر علــى 
رصــد عالــم مجهول وغير مستكشــف كثيراً، 
 العمل بالجنس 

ّ
وصدقه في التأكيد على أن

 حقيقــي، رغم عدم اعتــراف المجتمع به، 
ٌ

عمــل
د من عوالم هؤلاء  تعمَّ

ُ
ه باقترابه الم

ّ
وكيف أن

إنســانياً،  منهــم  تقريبنــا  يحــاول  البشــر، 
ــه نفهمهــم، ونتعاطــف 

ّ
فنحبّهــم ربمــا، أو أقل

الأعمــال  ســياق  فــي  الفيلــم   
ّ

يظــل معهــم؛ 
 مــن أفــام ســابقة، 

ً
 قليــا

ّ
الأخــرى لبيكــر، أقــل

ولا يصمد كثيراً أمام »مشروع فلوريدا«.

فستان كايت بلانشيت 
يضع فلسطين في قلب 

»كانّ« )سمير الدومي/
فرانس برس(

)Getty/شون بيكر و»السعفة الذهبية« في »كانّ 2024«: طاقة عفوية معهودة )ليونيل هان
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إعلان موقف أمر 
طبيعي لكنْ أتكون 

المقاطعة أجدى نفعاً؟

السعفة ممنوحة 
للتناول الجريء لمواضيعه 

وطبيعة أفلامه

أثارت كايت بلانشيت 
اهتماماً بفستانها في 

مهرجان »كانّ«، إذْ تُشكّل 
ألوانه مع السجادة 

الحمراء علم فلسطين، 
وهذا موقفٌ يستدعي 

نقاشاً نقدياً

أتنفع مقاطعة نجوم غربييّن مهرجانات دولية؟

لا جديد سينمائياً رغم أهمية الحكاية

فلسطين كايت بلانشيت موقفٌ أخلاقي

»أنورا« الفائز بسعفة »كانّ 2024«

¶ Atlas لبراد بايتن، تمثيل جينيفر 
لوبيز )Getty( وسيمو ليو ومارك 

 بارعة للغاية 
ٌ
لة

ّ
سترونغ: محل

لس شيبرد 
ْ
في مجال البيانات، أت

كارهة البشر، لا تثق تماماً بالذكاء 
الاصطناعي. عندما تشرع في مهمةٍ 

درك 
ُ
للقبض على روبوت متمرّد، ت

ها متعاملة مع هذه الآلة الغامضة 
ّ
أن

سابقاً. وعندما لا تسير المهمة بحسب 
 تثق بهذا 

ْ
ط لها، يبقى فقط أن

َّ
ط

َ
المخ

 ترغب في إنقاذ 
ْ
الذكاء الاصطناعي، إن

مستقبل البشرية.

¶ American Star لغونزالو لوبيز 
يغو، تمثيل إيان مك شاين 

ّ
ـ غال

شمان ونورا أرنزيدر 
ْ
وتوماس كْرت

 ،
ّ
)Getty(: ويلسون قاتل محترف مُسن

بات سئماً من حياته العنيفة. يتوجّه 
إلى فويرتيفنتورا للحصول على 

وظيفة. يقوده غياب هدفه إلى إجازة 
هادئة، حيث يصادق النادلة غلوريا، 

عة مع سكان 
ّ
ويبني علاقات غير متوق

ى عن حذره 
ّ
الجزيرة. بينما يتخل

ل عودته الحتمية إلى 
ّ
عط

ُ
تدريجياً، ت

مهنته تلك الفترة السلمية في حياته.

¶ Kill Me If You Dare لفيليب 
زيلبر، تمثيل أنييسكا فيادْلوتشكا 
)ويكيبيديا( وماتوس باناسْويك: 
تذكرة يانصيب فائزة لها عواقب 

وخيمة على زوجين، يُفترض بالحبّ 
 يكون قائماً بينهما، كما التواصل 

ْ
أن

 الفوز هذا 
ّ
والتفاهم والصدق. لكن

يدفعهما إلى اختبار تجربة غير 
 يبدآن في وضع خططٍ 

ْ
عة، إذ

ّ
متوق

 واحدٍ منهما 
ّ

محكمة، كي يقتل كل
الآخر، بهدف الحصول على الجائزة 

ها لوحده.
ّ
المالية كل

¶ The Underdoggs لتشارلز ستون 
الثالث، تمثيل سنوب دوغ وتيكا 

سمْبتر )Getty( وجونيغان بووث 
وألكسندر مايكل غوردون: جايسن 

»تو جي أس« جانينغز لاعب سابق 
ومحترف في كرة القدم، بات في 
الحضيض. يُحكم عليه بخدمة 

 Underdoggs المجتمع كمدرّب فريق
لكرة قدم الأطفال الجامحين، في 

مسقط رأسه. عندها، يحصل على 
فرصة لإعادة بناء صورته العامة. 

مع ذلك، يُمكنه تغيير حياته، وإعادة 
اكتشاف حبّه للرياضة.

¶ Wanted Man لدولف لاندغرين 
 
ّ
، مع كريتسينا فيلا

ً
إخراجاً وتمثيلا

)IMDb( وإيما كْروكدال وروجر 
ف ضابط شرطة أميركي، 

ّ
كروس: يُكل

معروف بمهاراته المهنية، باستعادة 
شاهد عيان من المكسيك، ومرافقته 

عبر الحدود الأميركية المكسيكية، بعد 
 لإطلاق النار بين رجال 

ٌ
 أدّى تبادل

ْ
أن

عصابات مختلفة إلى مقتل اثنين 
من عملاء »إدارة مكافحة المخدرات« 

الأميركية.

أفلام جديدة

Friday 31 May 2024
27الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة

رياضة

استمر غياب 
النجم الجزائري 
رياض محرز، 
جناح فريق 
الأهلي 
السعودي، عن 
قائمة منتخب 
»محاربي 
الصحراء«، 
التي أعلنها 
المدرب البوسني 
فلاديمير 
بيتكوفيتش 
من أجل خوض 
مواجهتين ضد 
غينيا وأوغندا، 
الشهر القادم، 
في التصفيات 
الأفريقية 
المؤهلة إلى 
بطولة كأس 
العالم 2026.

)Getty/لم يظهر محرز مع المنتخب منذ أمم أفريقيا الماضية )أولريك بيدرسون

استمرار غياب محرز 

تحدث فينسنت كومباني في مؤتمر تقديمه 
مدرباً جديداً لنادي بايرن ميونخ عن تطلعاته 
مع العملاق »البافاري« وفلسفته الخاصة في 
العمل، بقوله: »أعرف حجم بايرن وأنا فخور 

للغاية ومتحفز للوجود هنا. لقد لعبت في 
أعلى المستويات في مسيرتي وأريد تمرير ذلك 

للاعبين، لن أقارن نفسي أبداً مع غوارديولا، هو 
شخص مهم في مسيرتي، لكن لا أريد أن تكون 

القناعة مبنية على ما حدث في السابق«.

تأهل الروسي، دانيل ميدفيديف، إلى الدور 
الثالث من بطولة رولان غاروس للتنس، 

مستفيدا من انسحاب خصمه الصربي ميومير 
كيسمانوفيتش، بسبب الإصابة، التي تعرض لها. 

وتقدم المصنف الخامس على البطولة بمجموعة 
دون رد بواقع )6-1( وتقدم في المجموعة الثانية 
)5-0( قبل أن يقرر الصربي الانسحاب. ويسعى 

الروسي لتعويض خيبة أمل العام الماضي عندما 
ودع رولان غاروس مبكرا من الدور الأول.

أبدى باولو ديبالا، نجم روما، حزنه بعد قرار 
استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين المشارك 

ببطولة كوبا أميركا 2024. وكان ليونيل 
»راقصي التانغو«، قد  سكالوني، المدير الفني لـ
أعلن قائمة المنتخب التي خلت من اسم ديبالا. 

وقال ديبالا في تصريحات لصحيفة »ذا أثلتيك« 
البريطانية: »أعتقد أنني قمت ببعض الأشياء 
الممتازة هذا الموسم، كنت واثقاً من استدعائي، 

لذا كانت ضربة قاسية لي«.

فينسنت كومباني: 
لا أقارن نفسي مع بيب 

غوارديولا

ميدفيديف 
يتقدم للدور الثالث 

في رولان غاروس

باولو ديبالا: 
استبعادي من كوبا 
أميركا ضربة قاسية

Friday 31 May 2024
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رياضة

أيوب الكعبي سجل
11 هدفاً خلال 9 مباريات 

بالمسابقة الأوروبية

منتخب البرازيل يبدأ الاستعداد لكوبا أميركا
أجرى منتخب البرازيل، في مدينة أورلاندو الأميركية أول مرانٍ له، استعدادا 
المقبل.  الشهر  المتحدة  الــولايــات  فــي  إقامتها  المــقــررة  أميركا،  كوبا  لبطولة 
وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن الجلسة التدريبية الأولى، مشيرا إلى 
أن أول من استدعاهم، دوريفال جونيور، مدرب المنتخب، قاموا بإجراء المران 
الرياضي. وسيغيب فينيسيوس  وايــد وورلـــد«  ــــي.إن.  »إي.إس.بـ في مجمع 
جونيور ورودريغو جويس وإيــدر ميليتاو عن الأيــام الأولــى من المعسكر، 
على أن ينضموا له بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 

غداً السبت أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن.

السعودية تستعد لمواجهتي باكستان والأردن
ينتظم لاعبو المنتخب السعودي، في مقر معسكرهم في العاصمة الرياض، 
استعداداً لخوض الجولتين الخامسة والسادسة في ختام الدور الثاني من 
وسيتخلف   .2027 آسيا  وكــأس   2026 العالم  لكأس  الآسيوية  التصفيات 
عن المعسكر لاعبو النصر والهلال، الذين سيلتحقون بمعسكر الأخضر، 
إجــازة،  مانشيني  روبرتو  الفني،  المدير  بعدما منحهم  وذلــك  المقبل،  الأحــد 
بعد فراغهم من المشاركة في نهائي كأس الملك. ويستعد الأخضر لخوض 
يونيو/ مــن شهر  الــســادس  فــي  باكستان  منتخب  أمـــام  الأولـــى  مواجهتين 

حزيران المقبل على استاد جناح بالعاصمة إسلام آباد، فيما سيستضيف 
الحادي عشر من الشهر  الأخضر في ثاني مواجهاته نظيره الأردنــي في 

المقبل على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

منتخب  قائمة  رأس  على  وهينكابي  كايسيدو 
الإكوادور

أعلن الإسباني، فيليكس سانشيز، مدرب منتخب الإكوادور القائمة المكونة 
المتحدة،  الولايات  أميركا في  الذين سيخوضون بطولة كوبا  من 26 لاعبا 
التي تنطلق في 20 يونيو/حزيران المقبل، ويعد كل من موسيس كايسيدو 
عــامــا( في  ويــلــعــب هينكابي )22  فــيــهــا.  الأســمــاء  أبـــرز  وبــيــيــرو هينكابي 
المتوج بالدوري الألماني هذا الموسم، بينما يرتدي  صفوف باير ليفركوزن 
كايسيدو )22 عاما( قميص تشلسي، وينضم إليهما الناشئ كيندري بايز، 
يــزال يلعب مع إندبندينتي ديل  البلوز، لكنه لا  الــذي سينتقل إلى صفوف 
بايي. ومن بين المفاجآت التي شهدتها قائمة منتخب الإكوادور المعلنة كذلك، 
يأتي استدعاء يانر كوروزو لاعب برشلونة ولايان لور لاعب أونيبرسيداد 
واستعان  المكسيكي.  باتشوكا  لاعــب  ميكولتا  أنــدريــس  وأيضا  كاتوليكا، 
سانشيز بعناصر خبرة في المجموعة أيضا مثل حارسي المرمى ألكسندر 
دومينغيز وهيرنان غالينديز، مع الهداف التاريخي للمنتخب، إينر فالنسيا، 

لاعب إنترناسيونال البرازيلي، وأنخيل مينا لاعب ليون المكسيكي.

رئيس فنربخشة يرد على أنباء ضم بنزيمة
الــتــي تـــرددت حول  الــتــركــي، على الأنــبــاء  ردّ علي كــوتــش، رئــيــس فنربخشة 
السعودي.  الاتــحــاد  فريق  مهاجم  بنزيمة،  كريم  الفرنسي  ضــم  مــن  اقترابه 
وزعمت تقارير صحافية تركية أن بنزيمة في طريقه للانتقال إلى فنربخشة 
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. لكن كوتش قال في تصريح مقتضب 
أبرزته شبكة »سبور إكس« التركية: »كل الأخبار المنتشرة بخصوص بنزيمة 
شائعات لا أساس لها من الصحة«. وارتبط اسم بنزيمة بالرحيل عن الاتحاد، 
الفردي أو  لم يحقق فيه شيئاً على المستوى  العميد،  بعد موسم مخيب مع 
الجماعي. ولعب بنزيمة، 29 مباراة مع الاتحاد في كل البطولات، سجل خلالها 

13 هدفا، وصنع 8 أهداف. ويمتد عقده حتى يونيو/ حزيران 2026.

الرباط ـ العربي الجديد

ــــــوّج فـــريـــق أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي بلقب 
ُ
ت

دوري المــؤتــمــر الأوروبـــــــي، بــقــيــادة المــغــربــي 
أيــــوب الــكــعــبــي )30 عـــامـــا(، بــانــتــصــاره على 
فــريــق فــيــورنــتــيــنــا الإيـــطـــالـــي، بــنــتــيــجــة 1ـ 0، 
قــيــم فــي ملعب آيــا صوفيا 

ُ
فــي الــلــقــاء الـــذي أ

للمرة  اللقب  ليحصد  اليونانية،  بالعاصمة 
الأولى في مسيرته، ويخلف نادي ويستهام 
وج بنسخة العالم الماضي، 

ُ
الإنكليزي، الذي ت

على حساب فيورنتينا أيضاً. 
وقاد أيوب الكعبي فريقه لأن يصبح أوّل نادٍ 
القدم.  كــرة  فــي  يوناني يحرز لقباً أوروبــيــا 
وبـــعـــد بـــدايـــة قـــويـــة مـــن قِـــبـــل أولمــبــيــاكــوس، 
الذي كان مَدعوماً بجماهيره، التي حضرت 
ــيـــرة، وكــــــان قـــريـــبـــا مــــن افــتــتــاح  ــبـ بــــأعــــداد كـ
المــبــاراة،  عــلــى  فيورنتينا  سيطر  النتيجة، 
ــان الأخــطــر فــي صــنــاعــة الــفــرص، بفضل  وكـ
ســرعــة الــهــجــوم أســـاســـا، إذ كـــان قــريــبــا من 
الــتــقــدم فــي النتيجة مــرّتــن، وهـــدد لاعــبــوه 
مــرمــى الـــحـــارس، زوكـــاركـــيـــس، خــاصــة عبر 

برلين ـ العربي الجديد

 38( كومباني  فنسنت  البلجيكي،  سيتولى 
الألماني،  بايرن ميونخ  نــادي  تدريب  عــامــا(، 
المقبل، بعقد ينتهي في  المــوســم  مــن  انطلاقاً 
موسم 2026ـ 2027، إذ أعلن النادي البافاري، 
رسمياً، تكليف قائد مانشستر سيتي سابقاً 
ــادي، خــلــفــا لـــألمـــانـــي، تــومــاس  ـــنــ بـــتـــدريـــب الـ
فــي  الـــــنـــــادي،  إدارة  فــشــلــت  الــــــذي  تـــوخـــيـــل، 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــعــه، مــن أجــل مواصلة 

المهمة، وقيادة الفريق.
ــانــــي مــــطــــروحــــا فــي  ــبــ ــكــــن اســـــــم كــــومــ ولـــــــم يــ
الــبــدايــة؛ إذ أراد الــنــادي الألمــانــي التعاقد مع 
المــقــام الأول، وقــد جرى  فــي  تشابي ألونسو، 
تــداول العديد من الأســمــاء، إضافة إلــى فتح 
الاتفاق مع  تم  مفاوضات مع توخيل، ولكن 
النهاية،  البلجيكي لتولي المهمة، في  المدرب 
وهــــو اخــتــيــار يـــبـــدو مــفــاجــئــا، نـــظـــراً لنقص 
الــخــبــرة لـــدى المـــــدرب الــجــديــد، الــــذي مـــا زال 
إثــبــات نفسه، فــي عــالــم التدريب،  يبحث عــن 

ــتـــورا،  ــنـ ــــب الــــوســــط الـــهـــجـــومـــي، بـــونـــافـ لاعــ
ــا لــــوجــــود تــســلــل،  ــكـــم هــــدفــ ــا ألــــغــــى الـــحـ ــمـ كـ
من  البدني  الانــدفــاع  بــقــوة  تميزاللقاء  وقــد 
الــفــريــقــن، كــمــا أن المــســتــوى الــفــنــي تــراجــع 
كثيراً، في الدقائق الأخيرة. وسجل الكعبي 
هــدف الانتصار لفريقه من كــرة رأســيــة، في 
الــشــوط الإضــافــي الثاني مــن الــلــقــاء، ليقود 
 

ّ
أولمــبــيــاكــوس لــنــيــل الــلــقــب، بــعــدمــا اســتــهــل

ليغ«،  البطولة »يوروبا  القاري في  موسمه 
بيد أن الحظ لم يحالفه، فتابع المشوار في 
الأهمية  حيث  مــن  الثالثة  القارية  المسابقة 
خمسة  تــســجــيــلــه  وبـــعـــد  ــر(.  ــمـ المـــؤتـ )دوري 
أهداف في أسبوع واحد في نصف النهائي 
سلطت  و0-2(،   2-4( فــيــا  أســـتـــون  بــمــرمــى 
ــلـــى المــــهــــاجــــم الـــــدولـــــي المـــغـــربـــي  الأنـــــظـــــار عـ
)30 عـــامـــا(، الـــذي ســجــل 11 هــدفــا فــي تسع 
ــاريـــات ضــمــن المـــســـابـــقـــة، فـــي مــشــاركــتــه  ــبـ مـ
الــقــاريــة الأولـــــى، حــيــث نــافــس عــلــى صـــدارة 
لاعب  أول  وأصبح  المسابقة،  هدافي  ترتيب 
عربي يسجل 11 هدفاً في موسم واحــد من 
مــســابــقــة أوروبـــيـــة متخطياً مــحــمــد صــاح 

وخــاصــة قــيــادة فــريــق فــي حجم بــايــرن، ولو 
أن الــنــادي الــبــافــاري خـــاض تــجــربــة قصيرة 
هــو  فـــــي 2021،  أيــــضــــا  مــــــــدرب صــــاعــــد  مـــــع 
تعيينه(،  لــدى  عاماً   34( ناغلسمان  يوليان 
ــا لـــــه قـــيـــادة  ــعـ ــتـــوقـ لـــكـــن الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كــــــان مـ
كومباني  مسيرة  وانطلقت  الكبيرة.  الأندية 
البلجيكي  أنـــدرلـــخـــت  فــريــق  مـــع  الــتــدريــبــيــة 
ــالــــدوري الإنــكــلــيــزي،  بــ الــتــحــاقــه  قــبــل   ،2019
بــيــرنــلــي،  نــــــادي  ــود  ــقــ فــــي صـــيـــف 2022، ويــ
مميزاً  لاعباً  الطويلة،  تجربته  من  مستفيداً 
مع مانشستر سيتي، في السنوات الماضية، 
إذ يُــعــتــبــر مـــن أشـــهـــر الـــاعـــبـــن فـــي مــســيــرة 
النادي، وساعده في التطور، وسجل أهدافاً 
حاسمة، رغم أنه يشغل مركز قلب دفاع، غير 
أن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، لم يكن 
الــفــريــق نحو  متحمساً لاســـتـــمـــراره، وغــــادر 
البلجيكي مــجــدداً، في موسم 2019ـ  الـــدوري 
2020،  بعد 11 موسماً مع النادي الإنكليزي، 
ــخــــت  ــدرلــ ــع أنــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــربــ ــجــ وخـــــــــاض تــ

البلجيكي، لاعباً ومدرباً.
ــة الــثــانــيــة إلــــى عـــمـــاق ألمــانــيــا،  ومــــن الــــدرجــ
مسيرته،  فــي  مميزاً  إنــجــازاً  كومباني  حقق 
عندما قاد نادي بيرنلي، خلال هذا الموسم، 
إلى الصعود إلى الــدوري الإنكليزي الممتاز، 
التدريبية،  فــي مسيرته  إنــجــاز مهمّ  أول  فــي 
ــه فــشــل فــي إكــمــال المــهــمــة، إذ إن فريقه 

ّ
ولــكــن

الهبوط، وواجـــه صعوبات  تــفــادي  عجز عــن 
كبيرة طوال الموسم، ليفقد مكانه، وبــدلًا من 
الثانية  الــدرجــة  أن يجد كومباني نفسه في 

في دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2017. 
ولــم يسبق لأي لاعــب أفريقي أن سجّل هذا 
العدد من الأهـــداف في موسم واحــد، ضمن 
أي مسابقة قارية، وقال اللاعب الذي اضطر 
لترك نادي هاتاي سبور، بعد الزلزال المدمر 
الذي ضرب تركيا، قبل خوض فترة قصيرة 
الــقــطــري، مــتــذكــراً طفولته عندما  الــســدّ  مــع 
اضــطــر للتخلي عــن دراســتــه للعمل نــجّــاراً، 
في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس: 
»عــلــيــك تــذكّــر مــاضــيــك. سيبقيك هـــذا الأمــر 

زك على القيام بالمزيد«. 
ّ
ثابتاً ويحف

 
ّ

ورغـــم مــوســمــه الــصــعــب مــحــلــيــا، بــعــدمــا حــل
أولمــبــيــاكــوس ثالثاً فــي الــــدوري، خلف بــاوك 
ــراز لــقــبــه الــــ 48،  ــ ــك أثــيــنــا، مــخــفــقــا فـــي إحـ وأيــ
ــــاث مــــــــرّات، نـــجـــح أيــــوب  وتــغــيــيــر مــــدرّبــــه ثـ
الكعبي، في إنقاذ موسم الفريق، بإحراز لقب 
قــــاري. وأصــبــح الــنــجــم المــغــربــي، رابــــع لاعــب 
عربي يسجل هدفاً في نهائي أوروبــي، بعد 
الــجــزائــريــن رابـــح مــاجــر وسعيد بــن رحمة، 
والمصري محمد صلاح، ورابع عربي يحصد 
لــقــب دوري المـــؤتـــمـــر، بــعــد مــواطــنــه يــوســف 
العربي، الذي يلعب معه بالفريق ذاته، برفقة 
ثنائي ويستهام، حامل لقب النسخة الماضية، 
وهما المغربي الآخر، نايف أكرد، والجزائري 
سعيد بن رحمة، كما بات الكعبي أكثر لاعب 
الإقصائية  الأدوار  فــي  يسجل  الــتــاريــخ،  فــي 
في تاريخ البطولات الأوروبية بموسم واحد 
)11 هدفاً(، متفوقاً على كريستيانو رونالدو 

وبنزيمة وفالكاو )10 أهداف(.

إذ  تاريخية،  بفرصة  ع 
ّ
تمت فقد  الإنكليزية، 

الــذي  بــايــرن ميونخ،  تــدريــب فريق  سيتولى 
يطمح إلــى استعادة مجده بعد الأزمــة التي 
ــــوال المـــوســـم الـــحـــالـــي، بــفــشــلــه في  لاحــقــتــه طـ
تدريبية  وبمسيرة  الألــقــاب.  على  الــحــصــول 

فــإن كومباني  أربــعــة مــواســم فقط،  تواصلت 
ســيــكــون عــلــى رأس الــعــمــاق الألمـــانـــي، الــذي 
ه 

ّ
راهــن مجدداً على المــدربــن الشبان، رغــم أن

قــد يــكــون غــامــر كــثــيــراً بــالــتــعــاقــد مــع المـــدرب 
كبيرة  دولــيــة  تجربة  يملك  الــذي  البلجيكي، 

ــارك مــعــه في  ــ مـــع مــنــتــخــب بــــاده أيـــضـــا، وشـ
القوية التي  العديد من البطولات والــدورات 

جعلته من أبرز الأسماء، في سجل بلجيكا.
ــادٍ من  ــى كــومــبــانــي مهمة تــدريــب نـ

ّ
وســيــتــول

الكبار لأوّل مرة، بهدف استعادة لقب الدوري 
الــذي تــنــازل عنه بــايــرن لأوّل مــرة منذ 2013 
التتويج  وسيكون  ليفركوزن.  باير  لصالح 
السابع بلقب دوري أبطال أوروبــا في ربيع 
لعب مباراته النهائية 

ُ
2025 الذي من المقرر أن ت

على ملعب »أليانز أرينا« معقل بايرن، هدفاً 
على  الــفــريــق  خــرج  بعدما  لكومباني،  ثانياً 
يد ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي 
هذا الموسم. وقال كومباني في بيانٍ للنادي: 
مع  العمل  الأســاســيــات:  على  للعمل  »أتطلع 
ســـــس 

ُ
الـــاعـــبـــن وبــــنــــاء فــــريــــق. إذا كـــانـــت الأ

النجاح«. ووفقاً للصحافة  جيّدة، سيتبعها 
الألمانية، اضطر بايرن إلى دفع ما بين 10 إلى 
12 مليون يــورو للتعاقد مع كومباني الذي 
ــى صيف 

ّ
كـــان يــرتــبــط بعقد مــع بــيــرنــلــي حــت

الـــدوري الألمــانــي  2028. ولــعــب كومباني فــي 
ى 2008 ويتحدث 

ّ
مع هامبورغ من 2006 حت

الألمانية، وهو معيار مهم بالنسبة إلى بايرن 
الــــذي تــــردّد فــي تــاريــخــه بتعيين مــدربــن لا 
الــدوري  لقب  المحلية. وحقق  اللغة  يتكلمون 
مــرات  أربــع  مانشستر سيتي  مــع  الإنكليزي 
يد  بالفريق، وتتلمذ على  كــان لاعباً  حينما 
المــدرب الإسباني، بيب غــوارديــولا، الــذي قال 
ــومٍ مـــا في  عــنــه: »مـــقـــدرّ لـــه« أن يــخــلــفــه فـــي يــ

ملعب الاتحاد. 

كومباني... من الهبوط في إنكلترا لتدريب العملاق البافاريأيوب الكعبي يقود أولمبياكوس لحصد لقب دوري المؤتمر
تُوّج فريق أولمبياكوس 

بلقب دوري المؤتمر 
الأوروبي، بقيادة المغربي 

أيوب الكعبي

سيقود المدرب 
البلجيكي، فنسنت 

كومباني، الإدارة الفنية 
للعملاق الألماني، 

بايرن ميونخ 

)Getty/الكعبي بات رابع لاعب عربي يسجل هدفاً بنهائي أوروبي )روبي جاي

)Getty/جيسوس نال جائزة أفضل مدرب بالدوري السعودي )ياسر بخش

النصر يحظى بدعم جماهيري كبير )الأناضول(

)Getty/البلجيكي فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ )برين لينون

أخبار
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

يقام نهائي كأس السعودية لكرة 
الـــقـــدم بـــن الـــهـــال بــطــل الـــــدوري 
ووصــيــفــه الــنــصــر، الــيــوم الجمعة 
)الــســاعــة 21:00 بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة(، 
الرياضية  الله  عبد  الملك  مدينة  ملعب  على 
ــــدة. ولــــم يــخــســر فـــريـــق المــــدرب  فـــي مــديــنــة جـ
الموسم  طــوال  البرتغالي جورجي جيسوس 
فــي الــــدوري المحلي ويــأمــل فــي سحب تألقه 
أنــه ودّع مسابقة  الــكــأس، علماً  إلــى مسابقة 
أمــام  النهائي  فــي نصف  آسيا  أبــطــال  دوري 
ــي الــــذي أحــــرز الــلــقــب لاحــقــا.  ــاراتــ الــعــن الإمــ
وأحرز الهلال اللقب عشر مرات، بفارق ثلاثة 

نهائي كأس 
السعودية

الهلال يواجه 
النصر

نهائي  في  النصر  التقليدي  غريمه  الهلال  يقابل 
كأس السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله 
الرياضية، حيث يسعى الهلال لحصد اللقب الـ11 في 

البطولة، فيما توّج نظيره باللقب 6 مرات

تقرير

عن الأهلي صاحب الرقم القياسي، فيما توّج 
الــنــصــر بــلــقــبــه الـــســـادس عــــام 1990. ويــأمــل 
الــنــصــر فــي مــصــالــحــة جــمــاهــيــره والــتــتــويــج 
ــم بــلــقــب  ــ ــــوسـ ــاذ المـ ــ ــقـ ــ ــكــــأس الــــســــعــــوديــــة لإنـ بــ
 تــقــديــر. ويــبــحــث نــجــمــه المــخــضــرم 

ّ
عــلــى أقــــل

إحــراز  عــن  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 

ــي الأول مــع الــفــريــق الأصــفــر، منذ 
ّ
لقبه المــحــل

انضمامه بصفقة خيالية في يناير/ كانون 
الثاني 2023، علماً أنــه قــاده إلــى إحــراز لقب 
أغسطس/  الأبطال في  للأندية  العرب  كــأس 
الـــهـــال  حـــســـاب  عـــلـــى  بـــالـــطـــائـــف،   2023 آب 
بالذات 2-1 بعد التمديد. ولكن النصر تلقى 
لاحقاً صدمات قوية في مُختلف المسابقات، 
يطمح  التي  الأهـــداف  البرتغالي  يحقق  ولــم 
إليها من خلال خوض هذه التجربة. وسجل 
رونالدو هدفين في مرمى الهلال خلال نهائي 
الحارس  غياب  فــي  ولكن  العربية،  المسابقة 
ــو، الــــــــذي شــــــــارك فــي  ــ ــونـ ــ ــاســــن بـ ــربــــي يــ ــغــ المــ
مباريات الدوري ومنع النصر من الانتصار، 
فإن رونالدو سيكون مطالباً بتحدي  ولهذا 
قـــوّة الــحــارس المــغــربــي، الـــذي يُــقــدم مستوى 
رائعاً وعروضاً قوية مع الهلال، وقد أصبح 
كابوساً بالنسبة إلــى رونــالــدو، إذ إنــه تألق 
أمـــامـــه فـــي كـــأس الــعــالــم 2022 بــقــطــر أيــضــا، 
وأنهى مسيرته في البطولة. وسيكون اللقاء 
ــراع قـــــوي بــــن أفـــضـــل لاعـــــب فــي  أشـــبـــه بــــصــ
الدوري وهو البرتغالي وأفضل حارس وهو 
يــاســن بـــونـــو. وســيــكــون رونـــالـــدو حريصاً 
ــوج منذ 

ُ
على تأكيد إنجازه الجديد بعدما ت

أيــام قليلة هدافاً للدوري السعودي برصيد 
الــســابــق  الــقــيــاســي  الــرقــم  35 هــدفــا، محطماً 
المــســجــل بـــاســـم المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــرزاق حمد 
الـــلـــه، ومـــن ثـــمّ دخـــل الـــتـــاريـــخ، وســيــكــون في 
مواجهة مباشرة مع هدّاف الهلال، الصربي 
في  الثاني  المركز  الــذي حصد  ميتروفيتش، 
تــرتــيــب الــهــدافــن، كــمــا أن »الـــــدون« يعلم أن 
حـــصـــد لـــقـــب جـــديـــد ســـيـــكـــون أفـــضـــل إنـــجـــاز 
إلـــى منتخب  يــنــضــمّ  أن  قــبــل  إلــيــه،  بالنسبة 
البرتغال، الذي سيُشارك في بطولة أوروبا، 
التي يطمح خلالها إلى حصد اللقب الثاني 
في مسيرته الدولية، بعد تتويج عام 2016، 
كــمــا أن مــواجــهــة الــهــال المــدجــج بــنــجــوم من 
لن تكون سهلة على رونــالــدو،  الأول  الصف 
ولكن بعد العرض القوي أمــام الاتــحــاد، فإن 
لحصد  قائمة  ستكون  النصر  فــريــق  فــرصــة 

اللقب.
ــم الــبــرتــغــالــي 

ّ
وقــبــل الــنــهــائــي المـــرتـــقـــب، تــســل

ــادي الــنــصــر،  ــالــــدو، نــجــم نــ كــريــســتــيــانــو رونــ
القدم  لكرة  السعودي  الـــدوري  هــداف  جائزة 
 35 ــــدو  ــالـ ــ رونـ وســـجـــل   .2024-2023 لمـــوســـم 
ــذا المــوســم  ــع الــنــصــر فـــي الـــــــدوري هــ هـــدفـــا مـ
الــرزاق  عبد  للمغربي  القياسي  الرقم  كاسراً 
حمد الله. ونشر حساب النصر عبر »أكس« 
صورة لرونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني 

يأمل النصر في مصالحة 
جماهيره والتتويج بلقب 

الكأس لانقاذ موسمه

رونالدو يأمل في حصد لقبه الثاني مع النصر )وليد زين/الأناضول(

ويوفنتوس  الإنكليزي  يونايتد  ومانشستر 
 الـــحـــذاء الــذهــبــي 

ً
الإيــطــالــي الــســابــق، حـــامـــا

ــق النصر »لا غــرابــة في 
ّ
لــهــداف الـــدوري. وعــل

الأمــر، فقد اعتاد على حصد الجوائز وكسر 
الأرقــام، الإعجازي الهداف التاريخي نجمنا 
فـــي الــنــصــر كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو«. وتــــوّج 
الــبــرتــغــالــي جـــورجـــي جــيــســوس )69 عــامــا(، 
المــوســم 2024-2023،  مـــدرب  بــجــائــزة  ــدوره  بــ
بعدما قــاد الــهــال إلــى تحقيق لقب الــدوري 
مـــن دون خـــســـارة لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخ 
قــاد  كــمــا   .)2011-2010 فـــي  )الأولـــــى  الـــنـــادي 
جيسوس، مدرب فنربخشه التركي السابق، 

شــبــاك الـــحـــارس المــغــربــي خـــال تــلــك الــفــتــرة 
وفـــي  المـــــبـــــاراة.  فــــي  بــنــســبــة 0.64  هـــدفـــا   20
وقـــت ســابــق، مـــدد نـــادي الــهــال عــقــد مــدربــه 
الــبــرتــغــالــي جـــورجـــي جــيــســوس لـــعـــام آخـــر. 
وقــال الهلال في حسابه على موقع »إكــس«: 
»بطل الدوري الذهبي.. وجيسوس معاً لعام 
)سيد التكتيك(«.  آخر«، مضيفاً »بالتوفيق لـ
الثانية  التدريبية  تجربته  المــدرب  ويخوض 
مـــع الـــهـــال بــعــدمــا قــــاده فـــي فــتــرة أولــــى في 
في  إلــيــه  يــعــود  أن  قــبــل   ،2019-2018 مــوســم 
الهلال  البرتغالي  يوليو/ تموز 2023. وقــاد 
هذا الموسم لسلسلة قياسية من الانتصارات 

»الزعيم« للفوز بلقب كأس السوبر السعودي 
في الإمارات، ويستعد لخوض نهائي الكأس 
أمام النصر. وحصد البرتغالي جائزة مدرب 
المــوســم،  خــال  متتالية  مـــرات  الشهر خمس 
فــي إنــجــاز غــيــر مــســبــوق، خـــال الأشــهــر بين 
مــارس  وآذار/   2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
 2024 يـــنـــايـــر  فــــي  الـــجـــائـــزة  )حـــجـــبـــت   2024
بسبب الــتــوقــف(. كــمــا تـــوّج المــغــربــي ياسين 
بــونــو حــــارس مــرمــى فــريــق الـــهـــال بــجــائــزة 
أفــضــل حـــارس. وشـــارك بــونــو مــع الــهــال في 
ـــ62 تــســديــدة  ــ ــدّى خــالــهــا لـ ــاراة، تـــصـ ــبــ 31 مــ
بنسبة تصد بلغت 75 في المائة. واستقبلت 

المــتــتــالــيــة الــتــي بــلــغــت 34 مـــبـــاراة فــي جميع 
المـــســـابـــقـــات، قــبــل أن تــنــتــهــي عــلــى يـــد الــعــن 
الإمـــاراتـــي بــالــخــســارة أمــامــه 2-4 فــي ذهــاب 
أبطال  دوري  لمسابقة  النهائي  نصف  الــدور 
آســيــا الــتــي ودعـــهـــا الــفــريــق الــســعــودي رغــم 
إيـــابـــا 2-1. وإلـــــى جـــانـــب إحــــــراز لقب  فـــــوزه 
الـــــدوري مـــن دون هــزيــمــة فـــي تـــكـــرار لإنــجــاز 
2011، توج الهلال هذا الموسم بلقب السوبر 
الـــســـعـــودي، كــمــا تــأهــل لمــواجــهــة الــنــصــر في 
نهائي الــكــأس. وتــحــوم الــشــكــوك حــول مدى 
جــاهــزيــة الــبــرازيــلــي مــالــكــوم لــلــمــشــاركــة مع 
في  لها  تعرض  إصابة  بسبب  الهلال  فريقه 

مباراة الطائي، والتي كانت في الجولة قبل 
الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي، حيث 
الفترة  مــدار  على  تأهيلية  بتدريبات  اكتفى 
المــاضــيــة. وســبــق أن الــتــقــى الــفــريــقــان فــي 14 
الفوز  خلالها  النصر  حقق  قبل،  مــن  نهائيا 
ثماني مرات، مقابل ست مرات لنظيره فريق 
الهلال. ويعود أول نهائي أقيم بين الفريقين 
إلى عام 1975، في نهائي الدوري التصنيفي، 
)3-1(، فيما  للنصر بنتيجة  وانتهى حينها 
كـــان آخـــر نــهــائــي جــمــع الــفــريــقــن فــي نهائي 
كــأس المــلــك سلمان لــأنــديــة الأبــطــال حينما 

فاز النصر أيضا )1-2(.
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تحديد موعد جديد لبدء المحاكمة في وفاة مارادونا
دييغو  الأرجنتيني  القدم  كــرة  نجم  وفــاة  في  المحاكمة  تأجيل  أعلنت مصادر قضائية 
مارادونا، المقررة في المحكمة الجنائية رقم ثلاثة في سان إيسيدرو بالعاصمة بوينس 
آيرس، وأكدت أنه ستعاد جدولة المحاكمة التي كانت مقررة في الرابع من يونيو/ حزيران 
2024، في القرار الصادر، لتجرى في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وحددت 
المحكمة التي تحقق فــي الإهــمــال الطبي المــزعــوم فــي وفــاة أحــد أعظم رمــوز كــرة القدم 
الأرجنتينية، والتي وجهت الاتهام إلى ثمانية أشخاص من طاقمه الطبي، موعدا جديدا. 
استئناف  الموعد بسبب  بهذا  الالــتــزام  يتم  أن  المــرجــح، وفقا لمصادر مطلعة،  ومــن غير 
تقدمت به إحدى الممرضات المتهمات. ورحل مارادونا عن العالم وعمره 60 عاما بعد 

وعكة صحية حادة أودت بحياته.

نواه قائداً لمنتخب أوروبا في كأس ليفر 2025 للتنس
رولان  بلقب  الفائز  نـــواه،  يانيك  الفرنسي  يحل 
 مــن أســطــورة السويد 

ً
غـــاروس لعام 1983، بــدلا

بيورن بورغ في قيادة منتخب أوروبــا في كأس 
وفـــق ما  مــن 2025، وذلـــك  اعــتــبــارًا  للتنس  ليفر 
ابن  وسيتولى  رسمي.  بيان  في  المنظمون  أعلن 
الـ64 عاماً قيادة الأوروبيين في المسابقة السنوية 
بمواجهة منتخب العالم، الذي يقوده للمرة الأولى 
الأميركي أندريه أغاسي، الفائز بثمانية ألقاب في 
 من مواطنه وغريمه 

ً
البطولات الكبرى، ليحل بدلا

ــى بـــورغ ومــاكــنــرو 
ّ
الــســابــق جـــون مــاكــنــرو. وتــول

التي  الأولــى  النسخة  منذ  المنتخبين  قيادة  مهمة 
لكأس  الرسمي  المــوقــع  ونقل  عــام 2017.  أقيمت 
لــيــفــر عـــن نــــواه قـــولـــه: »أحـــــبّ مــســابــقــات الــفــرق، 
المشاعر التي تجلبها، التعرف إلى الشبان، كيف 
هم كأشخاص داخل الملعب وخارجه. سيكون الأمر رائعاً«. وأضاف: »كما أتطلع بفارغ 
أكــون خصمه في  الزمن، وأن  أندريه مجدداً بعد مــرور قرابة عقدين من  الصبر لرؤية 

الجهة المقابلة«.

تشلسي ينافس ليفربول على ضم نجم »التشامبيونشيب«
ليفربول على ضــم جناح  مــع  فــي تنافس  بــأن تشلسي دخــل  أفـــادت تقارير صحافية 
ليدز يونايتد كريسينسيو سمرفيل هذا الصيف. وفاز سمرفيل بجائزة أفضل لاعب 
البريمييرليغ، حيث  إلــى  فريقه  إعــادة  من  يتمكن  لم  لكنه  التشامبيونشيب،  دوري  في 
خسر 0-1 أمام ساوثهامبتون في المباراة الإقصائية النهائية. ويدين ليدز يونايتد للفرق 
الأخــرى بمبلغ 190 مليون جنيه إسترليني كأقساط الانتقالات، ويبدو من المرجح أن 
فإن  البريطانية،  ذا صن  لصحيفة  ا 

ً
ووفق المقبل.  الموسم  بداية  قبل  سمرفيل سيغادر 

البالغ  اللاعب  من خدمات  للاستفادة  الساعية  الأنــديــة  في صــدارة  وليفربول  تشلسي 
من العمر 22 عاماً، ولكن هناك أيضاً اهتماما من ثلاثة أندية أخرى في الدوري الممتاز. 
ويحرص ويستهام وفولهام وبورنموث أيضاً على ضم سمرفيل، رغم أن أيًا من هذه 

الفرق الثلاثة لن يتمكن من تقديم خيار المشاركة قاريا في الموسم المقبل.

مواجهات عربية قوية في كأس العالم لكرة اليد
عن   2025 اليد  لكرة  العالم  كــأس  قرعة  أسفرت 
مــواجــهــات عــربــيــة قــويــة فــي أكــثــر مــن مجموعة 
تقام في ثلاث دول: كرواتيا  التي  البطولة  خلال 
والدنمارك والنرويج. وأقيمت القرعة في العاصمة 
ــــرى تــقــســيــم المــنــتــخــبــات  ــرب، وجـ ــ الـــكـــرواتـــيـــة زغــ
المشاركة إلى ثماني مجموعات، وتضم كل منها 
أربـــعـــة مــنــتــخــبــات. وتــشــهــد مــرحــلــة المــجــمــوعــات 
مواجهة قوية بين الجزائر وتونس في المجموعة 
البحرين  منتخب مصر ضد  يلعب  كما  الثانية، 
فـــي المــجــمــوعــة الـــثـــامـــنـــة، ويــتــنــافــس المــنــتــخــبــان 

القطري والكويتي في المجموعة الثالثة.

هازارد: أوديغارد أفضل من هالاند
فضل نجم الكرة البلجيكية المعتزل إيدن هازارد، لاعب وسط أرسنال مارتن أوديغارد، 
»تـــوك ســبــورت« مــن نجم  إذاعـــة  على هـــداف مانشستر سيتي إرلينغ هــالانــد. وطلبت 
لب منه 

ُ
تشلسي وريال مدريد السابق تسمية اللاعب الأفضل من عدة دول. وعندما ط

تسمية اللاعب الرقم واحد في النرويج، أجاب هازارد: »أوديغارد. أعلم أنك تريد مني أن 
أقول هالاند، لكني أقول أوديغارد لأنني لعبت معه؟«. ولعب أوديغارد مع هازارد لفترة 

من الوقت في ريال مدريد، دون أن يترك أي منهما التأثير المطلوب.

من الناس، وجعلت أحبائي وأصدقائي يشعرون بالسوء، 
في  الاجتماعي  التواصل  اسمي على شبكات  تخليد  وتم 
مواقف سيئة أو غريبة، والكحول كان دائماً سبب كل ما 
 »أنا مدمن على الكحول 

ً
حدث لي«. وأضاف غوارين قائلا

بــذلــك. وأنــا مدمن مخدرات  بــالمــائــة، وأعــتــرف  بنسبة 100 
سنوات،  ولعدة  طويلة،  فترة  منذ  الكحول  أدمنت  متعاف، 
تقريباً منذ أن غادرت نادي ميلوناريوس الكولومبي )في 
عام 2021(، بعد تلك السنوات أصبح إدماني خطيراً جداً، 
أطفالي  وهــم  أملك،  ما  وأهــم  أحبائي،  وثقة  كرامتي  فقدت 
العاطفي«.  المستوى  على  كثيرة  أشياء  فقدت  لقد  الثلاثة، 
وواصــل غوارين حــواره بالقول »لقد وصلت لنقطة، إذ لم 
يعد بإمكاني الاستمرار على هذا النحو. كان عليّ أن أطلب 
من  المــســاعــدة  طلبت  بالفعل،  عليها  وحصلت  المــســاعــدة، 
الأمــور،  أعمل معهم حالياً لإصــاح  الذين  المهنيين،  بعض 

ولاســتــعــادة ثــقــة أطــفــالــي وعــائــلــتــي وأصـــدقـــائـــي«. وحــول 
الوضع الذي كان فيه، أردف: »دون أن أعلم كنت أعيش في 
سجن ومحكوم عليّ بالإعدام. هل تريد أن تعرف إذا كنت 
على وشك الموت أو السجن؟ نعم، الحقيقة هي أنه في ذلك 
الطريق المظلم، الذي كنت أسير فيه، كنت على وشك الموت، 
لأنه لم يكن لــديّ أي احترام، ولم تكن لــديّ أي شجاعة. لا 
الكولومبي  أراد  أبــداً«. وأخيراً،  الحياة  إلى تلك  العودة  أريــد 
شكر بعض زملائه السابقين، خاصة الذين حرصوا على 
 »لقد فقدت العديد من الأصدقاء، لكن آخرين 

ً
دعمه، قائلا

الحقيقيون،  أصدقائي  هــم  مــن  أعــرف  الآن  بجانبي.  بقوا 
أولئك الذين أرادوا أن يروني بحالة جيدة، فالكاو، وخيمس 
ــدو كـــويـــنـــتـــيـــرو، وأوســـبـــيـــنـــا،  ــانـ ــرنـ ــوان فـ ــ ــ ــز، وخـ ــيــ ــغــ رودريــ
وكــوادرادو، وزانيتي، وكوردوبا، وغيرهم ممن كانوا معي 

في تلك اللحظات المظلمة«.

لندن ـ العربي الجديد

يعتبر فــريــدي غـــواريـــن )37 عـــامـــا(، واحــــدا مــن الــاعــبــن 
وقد  أوروبــــا،  فــي  الاحترافية  فــي مسيرتهم  الــذيــن نجحوا 
أجرى النجم السابق لأندية: إنتر ميلانو الإيطالي، وبورتو 
مع مجلة  مقابلة  الأرجنتيني،  وبوكا جونيورز  البرتغالي، 
بها  مــر  التي  المحنة  تفاصيل  وروى  الكولومبية،  سيمانا 
مــنــذ ســنــوات بــعــد اعــتــزالــه الــلــعــب، فــي عـــام 2021، بعدما 
سيطر الإدمـــان على حياته، على غــرار عــدد مــن اللاعبين 
الذين أضاعوا فرصة نحت مسيرة بطولية بسبب الإدمان 
الذي أثر في مشوارهم الاحترافي وكلفهم غالياً، والبعض 
منهم دفع ثمناً ذلك غالياً بعد التورط في أزمات قادتهم إلى 
السجون. وقال نجم منتخب كولومبيا السابق: »لقد ارتكبت 
العديد من الأخطاء، واتخذت قــرارات سيئة، وآذيــت الكثير 

فريدي غواريـن

على هامش الحدث

واجه الكثير من 
نجوم كرة القدم 

أزمات خطيرة 
بسبب الإدمان الذي 

هدّد مسيرتهم 
وورطهم في 

الكثير من المشاكل 
الخطيرة

وجه رياضي

حقق النجم المغربي ياسين بونو، حامي عرين نادي الهلال، جائزة أفضل حارس مرمى 
القدم في موسم 2023/ 2024، بعدما ساهمت  لكرة  السعودي  الــدوري  في منافسات 
الهلال في 31  المحلية. ودافــع بونو عن شباك  المسابقة  لقب  الزعيم  تصدياته بتحقيق 
يواجهها  التي  التصديات  في  أفضل معدل  يملك  لـــ62 تسديدة، حيث  مباراة، وتصدى 
بين جميع الحراس الذين لعبوا أكثر من عشر مباريات، بنسبة بلغت 75%، واستقبلت 
شباكه خلال تلك الفترة 20 هدفا. ويملك بونو المعدل الأفضل في ندرة استقبال الأهداف 
الذين خاضوا أكثر من عشر مباريات، بمعدل بلغ 0.64 هدف في  بين جميع الحراس 

المباراة الواحدة.

صورة في خبر

بونو... الحارس الأفضل

Friday 31 May 2024 Friday 31 May 2024
الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 م  23  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3560  السنة العاشرة

برشلونة ـ العربي الجديد

ــــادي بــرشــلــونــة تــعــاقــده  كــشــف نـ
رســــمــــيــــا مــــــع المــــــــــــدرب الألمـــــانـــــي 
ــادي  ــ ــر نــ ــ ــشـ ــ ــك، ونـ ــيــ ــلــ ــانــــســــي فــ هــ
ــقـــد الـــــــذي يــربــط  ــعـ ــة تـــفـــاصـــيـــل الـ ــلـــونـ بـــرشـ
والذي  الألماني،  بالمدرب  الكتالوني  النادي 
 ،2026 يونيو/حزيران   30 حتى  سيستمر 
وهـــو مــا أكــدتــه الــصــحــف الإســبــانــيــة- على 
مــونــدو ديبورتيفو وســبــورت- في  رأســهــا 
وقتٍ سابقٍ، إذ ذكرت أن عقد المدرب هانسي 
ــبٍ  فــلــيــك ســيــكــون لمـــدة مــوســمــن مــقــابــل راتـ
بحوالي ثلاثة ملايين يورو سنوياً، على أن 

فليك 
ومهمة برشلونة

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع المدرب الألماني هانسي فليك )59 سنةً(، لقيادة النادي الكتالوني 
انطلاقاً من موسم 2024-2025، ليبدأ مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني سابقاً مرحلةً جديدةً في 

مسيرته معوضاً تشابي هرينانديز الذي غادر النادي بفشله في حصد الألقاب

تقرير

يحصل على مليون يورو في حال التتويج 
بلقب دوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو 

في حال التتويج بلقب الدوري الإسباني.
ــانــــســــي فـــلـــيـــك مـــســـتـــوى  وقـــــــــــدّم المـــــــــــدرب هــ
الألمــانــي بين  ميونخ  بــايــرن  مــع  استثنائياً 
الممكنة  الألـــقـــاب  كـــل  وحــقــق  و2021،   2019
)لقب الدوري الألماني، كأس ألمانيا، السوبر 
ــي، الــســوبــر الألمـــانـــي، دوري أبــطــال  ــ الأوروبــ
ــا، مــونــديــال الأنــديــة(، وأرقــامــه كانت  أوروبــ
ــــاض 86  ــافـــاري )خـ ــبـ ــع الــــنــــادي الـ  مـ

ً
مـــرعـــبـــة

، حقق فيها 70 فوزاً، تسعة تعادلاتٍ 
ً
مباراة

وســبــع خـــســـاراتٍ( وهـــي أفــضــل مــرحــلــة في 
مسيرته التدريبية بنجاحات تاريخية.

ويُعتبر هانسي فليك، من مواليد 24 فبراير/ 
شــبــاط 1965، بــمــديــنــة هــايــدلــبــرغ الألمــانــيــة، 
التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، وتقع 
عــلــى بــعــد نــحــو 340 كــيــلــومــتــراً مــن مــيــونــخ، 
وقبل احترافه لعب كرة القدم، كان فليك يعمل 
موظفاً في أحد البنوك، وعندما بلغ سن 18 
ــادي شــتــوتــغــارت،  ــ عـــامـــا تــلــقــى عـــرضـــا مـــن نـ
الــذي فــاز بلقب الـــدوري الألمــانــي لكرة القدم، 
موسم 1983- 1984، لكنه رفض ذلك لرغبته 
التدرب والعمل معاً. وبــدأ هانسي فليك  في 
ــع عــلــى أول  ــ

ّ
مــســيــرتــه الــكــرويــة مــبــكــراً، إذ وق

عقد احترافي مع نادي إس في ساندهاوزن، 
ــادي بـــايـــرن  ــ ــفـــوف نــ ــــى صـ قـــبـــل انـــضـــمـــامـــه إلـ
العمر 20 عاماً فقط،  يبلغ من  ميونخ، وهــو 
وقــضــى هــنــاك خمس ســنــوات كــامــلــة، ولعب 
أكــثــر مــن 130 مـــبـــاراة، حــقــق خــالــهــا العديد 
الـــدوري  ببطولة  كالتتويج  ــازات،  الإنـــجـ مــن 
الألماني، أربع مرات على التوالي، كما وصل 
إلــى نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا عــام 1987، 
البرتغالي.  بــورتــو  فريق  أمــام  خسارته  قبل 

سلسلة إصابات تنهي مسيرته مبكراً
عقب انتهاء رحلته مع نادي بايرن ميونخ، 
انــضــم فــلــيــك إلـــى صــفــوف نــــادي كــولــن، في 
، إذ 

ً
ــم يــســتــمــر طــــويــــا ــام 1990، لــكــنــه لـ ــعـ الـ

 50 مــواســم، ولعب نحو  قضى هناك ثلاثة 
مـــبـــاراة، وتــعــرض لسلسلة مــن الإصــابــات، 
القدم مبكراً،  كرة  لعب  اعتزال  أجبرته على 
وهــو يبلغ من العمر 28 عاماً فقط، قبل أن 
يفكر في تغيير مسيرته، ليتحول إلى لاعب 
ومــــدرب فــي آن واحــــد مــع نــــادي فيكتوريا 
الـــــهـــــواة،  دوري  فـــــي  ــط  ــاشــ ــنــ الــ ــال،  ــتــ ــنــ ــامــ بــ
ــادي  نــ ــن  ــه، عـــــام 2000، عـــــرض مــ ــلــ ــم وصــ ثــ
هوفنهايم، الذي صعد آنذاك لدوري الدرجة 
ــة، وأمـــضـــى هـــنـــاك خــمــســة مـــواســـم،  ــعـ ــرابـ الـ
ــم فـــي صـــعـــود الـــفـــريـــق إلــــى الـــدرجـــة  ــاهـ وسـ
الثالثة. واختار فليك، بعد ذلــك، أن يصبح 
مدرباً مساعداً لفترة قصيرة مع نادي ريد 
بول سالزبورغ النمساوي، عام 2006، قبل 
ليضمه  لــوف،  ليواكيم  مساعدا  يصبح  أن 
سنوات  ثماني  هناك  واستمر  طاقمه،  إلــى 
ــــال كـــل هــذه  كــامــلــة مـــع »المـــانـــشـــافـــت«، وخـ
الــســنــوات كـــان مــهــنــدس نــجــاحــات يــواكــيــم 
لوف، بوصوله إلى نهائي تلك البطولة، ثم 
تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2010، 
يــورو  لبطولة  النهائي  الـــدور نصف  وبــلــغ 
2012، قبل التتويج بلقب كأس العالم 2014 
في البرازيل. كما حقق نتائج تاريخية مع 
8ـ2،  برشلونة  على  الانــتــصــار  منها  بــايــرن 

تطوير قدرات اللاعبين 
وحصد الألقاب هدفا 

المدرب الجديد

مهمة صعبة تنتظر 
فليك )مارفن إلبو/
)Getty

كشفت صحف إسبانية أسباب إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة، 
استمرار  عارض  تشافي  أن  كما  جيرونا،  أمام  العريضة  الهزيمة  منها 
أمر  وهو  الفريق،  مع  ليفاندوفكسي  روبيرت  البولندي  المهاجم 
عارضه أعضاء إدارة الرئيس خوان لابورتا، وحصل اختلاف بشأن قائمة 
الميركاتو  في  النادي  عن  رحيلهم  في  تشافي  رغب  الذين  اللاعبين 
الصيفي، أو الذين ينوي التعاقد معهم تحسباً للموسم الجديد، وهو 

ما دفع إدارة النادي إلى عدم تمديد التجربة معه.

كواليس إقالة تشافي

لكنه فشل مع منتخب ألمانيا.
وينتظر المدير الفني الألماني هانسي فليك 
عمل شاق، وسيهتم المدرب الجديد بالعامل 
الفريق  الــذي لعب دوراً في نتائج  الذهني، 
المـــوســـم المـــاضـــي، فــبــعــض الــاعــبــن دخــلــوا 
فــــي صــــــدام مـــبـــاشـــر مــــع مـــدربـــهـــم، تــشــافــي 
هـــيـــرنـــانـــديـــز، لا ســيــمــا فــــي قــضــيــة قــائــمــة 
اللاعبين المغادرين، ولذلك، سيعمل الألماني 
والانــســجــام بسرعة  ثقتهم،  اكــتــســاب  عــلــى 
مع محيط جديد في تجربته الثانية خارج 
يبحث عن  برشلونة  نـــادي  أن  كما  ألمــانــيــا. 
مـــدرب قـــادر على منح إضــافــة فــنــيّــة، تمكّن 
اللاعبين من تقديم كل ما لديهم من قدراتٍ، 
وإيــــجــــاد خـــطـــط تـــنـــاســـب مـــســـتـــوى لاعــبــي 
الفريق الــذي لا يخلو من نجوم يحتاجون 
فــقــط إلـــى تــوجــيــهــهــم بــشــكــل جــيّــد مــن أجــل 
الخيبة  وتــعــويــض  الألــقــاب،  على  المنافسة 
الــتــي ســجــلــوهــا المــوســم المـــاضـــي. وقـــد وقــع 
الاخــتــيــار عــلــى فليك مــن أجـــل قــيــادة نــادي 
ـــى تــحــقــيــق الألــــقــــاب مـــجـــدداً،  بـــرشـــلـــونـــة إلــ
أوّلها لقب الدوري الإسباني، بعدما خسره 
تــشــافــي لمــصــلــحــة الــغــريــم ريــــال مـــدريـــد في 
المــــوســــم المـــنـــتـــهـــي، وكــــذلــــك مـــحـــاولـــة الـــفـــوز 
ــا، بــعــد غياب  مــجــدداً بــــدوري أبــطــال أوروبـــ
ــــي  ــر لـــقـــب أوروبــ ــ ــال كـــثـــيـــراً، إذ يـــعـــود آخـ ــ طـ
فـــي نــهــائــي  إلــــى عــــام 2015،  لـــلـــبـــاوغـــرانـــا 
جمعه بنادي يوفنتوس )3-1(، ومع ذلك، لن 
 أمام منافسين يطمحون 

ً
تكون المهمة سهلة

لتحقيق الألقاب أيضاً.
بــرشــلــونــة ستكون  فــي  فليك  أن مهمة  كــمــا 
أمــســى شبحاً يهدد  ، لأن الانــقــســام 

ً
صــعــبــة

الفريق، لدرجة ظهور خلافاتٍ بين الإداريين 
والمدير الرياضي ديكو، بخصوص معالجة 
بــعــض الــقــضــايــا، ولــهــذا فـــإن نــيــل الإجــمــاع 
سيكون مكسباً وهدفاً في آن واحد بالنسبة 
إلـــى تحقيقه  فــلــيــك، سيسعى  إلـــى هــانــســي 
عبر الانــتــصــارات والمــنــافــســة على الألــقــاب، 
الــدعــم  فــيــمــا ســيــحــاول لابـــورتـــا أن يمنحه 
الدائم، خاصة في البداية. وسيحاول المدرب 
الــصــدع بــن اللاعبين، وإنهاء  الألمــانــي رأب 
خـــافـــات ظـــهـــرت بــيــنــهــم مــنــتــصــف المــوســم 
المـــاضـــي، مــثــل الــتــصــريــحــات الــنــاريــة الــتــي 
حيث  غوندوغان،  إيلكاي  مواطنه،  أطلقها 
لام زمـــــاءه عــلــى عــــدم بــذلــهــم جــهــداً كــافــيــا 
 بعد 

ً
 ثانية

ً
خلال المباريات، ثم ظهوره مــرة

ــا، وعاتب  الإقــصــاء مــن دوري أبــطــال أوروبــ
زميله رونــالــد أراوخــــو عقب ارتــكــابــه خطأ 
ركلة الجزاء، وكذلك روبرت ليفاندوفسكي، 
لــم يــتــوان فــي انتقاد اللاعبين، ولهذا  الــذي 
التجربة  فليك في  تنتظر  فــإن مهام عديدة 
الجديدة ولن يكون من السهل عليه تحقيق 
الضغط  وســط  سريعاً  الإيــجــابــيــة  النتائج 

القوي الذي يواجه النادي.
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رادار في الجو
محاولة لاستكشاف المياه الجوفية

القاهرة ـ محمد الحداد

تـــواجـــه مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا مشكلة شح المياه 
التي تؤثر على الزراعة وخدمات 
ــرى الــتــي  ــ مـــيـــاه الــــشــــرب، والأغـــــــراض الأخــ
المــيــاه. ومــع تزايد الضغط  تتطلب توفير 
الشحيحة  السطحية  المائية  المـــوارد  على 
إلى  البلدان  تلجأ  المنطقة،  بلدان  جــدا في 
الأمــر  هــذا  لكن  الجوفية،  المــيــاه  استخراج 
تواجهه بعض العقبات، مثل ارتفاع كلفة 

حفر آبار الاستكشاف. 
في دراسة جديدة، طور فريق يضم باحثين 
ــن جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي  مــ
الولايات المتحدة، وجامعة حمد بن خليفة 
ــات بــحــثــيــة أخـــــرى،  ــهــ فــــي دولــــــة قـــطـــر، وجــ
نــمــوذجــا أولـــيـــا جـــديـــداً لمـــا يــســمــيــه الــفــريــق 
المــحــمــول جــــوّاً لاســتــكــشــاف  الــســبــر  »رادار 
ــحــــت ســطــح  ــة تــ ــيــ ــوفــ ــجــ ــات المــــــيــــــاه الــ ــقــ ــبــ طــ
Desert- ــتـــصـــاراً  اخـ ــمّــــوه  وســ الــــصــــحــــراء«، 

نــشــرت أخيراً  الــتــي  الــدراســة  SEA. تتناول 

في مدينة القضارف السودانية )فرانس برس(

 IEEE Geoscience and Remote مجلة  فــي 
Sensing واستمر العمل عليها أربعة أعوام، 
تطوير منظومة جوية لرصد ودراسة المياه 
الجوفية في المناطق الصحراوية في الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، وفــقــا للمؤلف 
الباحث  لــلــدراســة عــصــام حــجــي،  الرئيسي 
في علوم الأرض والاستشعار عن بعد في 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا الــجــنــوبــيــة.  يــوضــح 
»العربي الجديد«،  حجي، في تصريحات لـ
أن منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
تــشــكــل نــطــاقــا جــغــرافــيــا أكــبــر مـــن مساحة 
المتحدة الأميركية، ويصعب فهم  الولايات 
آلية حركة وتوزيع المياه الجوفية في هذا 
الإقليم الصحراوي الشاسع بالاعتماد فقط 
على الطريقة التقليدية في استخراج المياه 
الجوفية السطحية، التي تعتمد على حفر 
الآبار المحدودة والموزعة بشكل غير متصل. 
إلى تطوير  الجديدة  الدراسة  لذلك، تهدف 
مــنــظــومــة لــتــحــســن دراســــــة وفـــهـــم تــوزيــع 
التي  العميقة  غير  الجوفية  المياه  خزانات 
لتوزيع  التقليدية  الــخــرائــط  تــرصــدهــا  لــم 

الآبـــــار المــتــفــرقــة، والـــتـــي »لا تــعــبــر تــعــبــيــراً 
المــيــاه الجوفية  صــادقــا عــن حقيقة تــوزيــع 
فــي الــصــحــراء الــعــربــيــة«. ويــوضــح المــؤلــف 
الرئيسي للدراسة أن الزراعة هي المستهلك 
الرئيسي للمياه الجوفية للمنطقة بنسبة 
80%، في حين أن 10% فقط من هذه المياه 

يذهب لأغراض الشرب.
الجديدة  التقنية  سترسم  لــلــدراســة،  وفــقــا 
خــريــطــة لــلــجــزء الـــعـــلـــوي مـــن طــبــقــة المــيــاه 
تصل  مساحات  على  تمتد  التي  الجوفية، 
رادار  بــاســتــخــدام  الكيلومترات  مــئــات  إلــى 
ارتفاعات  مثبت على طائرة مروحية على 
عــالــيــة. عــن طــريــق هـــذه الــتــقــنــيــة، سيقيس 
الـــبـــاحـــثـــون الــتــقــلــبــات فــــي عـــمـــق مــنــســوب 
المياه الجوفية على نطاق واسع، ما يسمح 
لعلماء المياه بتقييم استدامة هذه الطبقات 
برسم  المرتبطة  الــقــيــود  دون  مــن  الجوفية 
القاسية  البيئات  فــي  المــوقــع  فــي  الــخــرائــط 
والتي يتعذر الوصول إليها. يرسل الرادار 
المــوجــات  الــتــردد - سلسلة مــن  - منخفض 
عند  تنعكس  الــتــي  الأرض،  إلـــى  النبضية 

التفاعل مع الطبقة المشبعة بالمياه الجوفية. 
ومن خلال الإشــارة المنعكسة، وباستخدام 
مجموعة من الهوائيات المتقدمة جنباً إلى 
جنب مع التقنيات الحاسوبية، يمكن رسم 
خرائط منسوب المياه بدقة رأسية ومكانية 
عـــالـــيـــة نــســبــيــا. عــــــادة مــــا يــظــهــر مــنــســوب 
المياه المستقر كعاكس مسطح في عمليات 
الـــجـــوفـــي، إذ إن كــمــيــات المــيــاه  الــتــصــويــر 
المسحوبة وكمية المياه التي يعاد شحنها 
إذا كان  تكون متساوية تقريباً. ومــع ذلــك، 
هناك أي خلل في التوازن، فسينعكس ذلك 
انحرافاً  تظهر  الــتــي  الناتجة  الــصــورة  فــي 
لأعــلــى أو لأســفــل فــي شكل منسوب المــيــاه. 
يشير حجي إلى أن قدرات الفحص والمسح 
التي يتمتع بها النظام المقترح تتفوق على 
ــرى مـــن الــفــئــة نــفــســهــا ســـواء  ــ الأنــظــمــة الأخـ
كانت سطحية أو محمولة على طائرات من 
دون طيار، إذ يرسل النظام الجديد إشارات 
أقوى، ويحتوي على أجهزة استقبال أكثر 
حساسية، ويعمل بشكل أسرع بعدة أوامر 
من حيث الحجم. وفقاً للباحثين، فإن قدرة 
عالية  إشـــــارات  إرســــال  عــلــى   Desert-SEA
صغيرة  طائرة  استخدام  مع  حتى  الطاقة 
مكّن 

ُ
ت الساعة،  تحلق بسرعة 200 ميل في 

الــفــريــق فـــي ســـاعـــة واحـــــدة مـــن تــغــطــيــة ما 
يمكن للباحثين تغطيته عــادة في عــام من 
التقليدي. ومــن خلال  بيانات سجل الآبــار 
دمج الرادار مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
يــمــكــن إنـــشـــاء خـــرائـــط ثــاثــيــة الأبـــعـــاد في 

الوقت الفعلي لمصادر المياه الجوفية.

تهدف الدراسة الجديدة 
إلى تطوير منظومة 

لتحسين دراسة وفهم 
توزيع خزانات المياه 
الجوفية غير العميقة 

التي لم ترصدها 
الخرائط التقليدية

■ ■ ■
ترسم التقنية الجديدة 
خريطة للجزء العلوي 
من طبقة المياه الجوفية 
باستخدام رادار مثبت 

على طائرة مروحية

■ ■ ■
يرسل الرادار سلسلة 
من الموجات النبضية 

إلى الأرض، التي 
تنعكس عند التفاعل 
مع الطبقة المشبعة 

بالمياه الجوفية

باختصار

في دراسة جديدة، طور فريق بحثي نموذجاً أولياً جديداً لما يسميه الفريق »رادار السبر المحمول جواً لاستكشاف طبقات 
Desert-SEA ًالمياه الجوفية تحت سطح الصحراء«، وسمّوه اختصارا

هوامش

رشا عمران

»اسمي نرجس، وقد كنت موجودة... أقيم في إحدى 
الــتــأمّــل من  الــكــبــرى، حيث أطــيــل  ــصــحّــات العقلية 

َ
الم

النافذة، لا أعرف بالتحديد في أيّ مدينة أنا ولا في أيّ 
هم قالوا 

ّ
عام. حملت أمل الخروج لسنوات طويلة لكن

شفى، الأساطير 
ُ
أ ى 

َّ
صحّة حت

َ
لي إنّ عليّ ملازمة الم

الــبــشــري هــي مــن صنع المجانين،  الــوجــود  ها فــي 
ّ
كل

ــنــي مُصابة 
ّ
ــتــب الأطـــبّـــاء إن

َ
ــي ك

ّ
أنـــا نــرجــس، فــي مــلــف

ه 
ّ
بأن البشر  يعتقد  الــذي  الجمالية  الهُويّة  باضطراب 

ى نهاية الرواية، 
َّ
رة حت

ّ
مرض«. بهذه الافتتاحية، المتأخ

ص جمانة مصطفى ما يقارب مائتين وسبعين 
ّ
تلخ

يكون  أن  ينبغي  كــمــا  للجمال  رؤيــتــهــا  مــن  صفحة 
عليه في هذا العالم، تحاول من خلالها أن تفتح أبواب 
الجميلة  الأساطير،  لعودة  والخيال  والشعر  السرد 
إلــى عالم يشنق نفسه بمشنقة  والــنــادرة والــخــيّــرة، 
ــى الــخــيــال )المــســتــوى الأرقـــى 

َّ
ــبــح، حــيــث حــت

ُ
واقـــع الــق

لصنع الجمال( بات يستخدم لنسف ذاتــه، ولنسف 
 أسس الجمال المادّية والمعرفية والنفسية. 

ّ
كل

ــى  ــ تــســتــدعــي جــمــانــة مــصــطــفــى فـــي روايـــتـــهـــا الأول
أثر،  )دار  الوفي«   

ّ
والخل والعنقاء  الغول  »سَــرْمَــدان: 

ــــدمّــــام، 2024(، بــعــد خــمــس مــجــمــوعــات شــعــريــة،  ال
ها غير موجودة، لكنّ 

ّ
الخرافات التي يدرك البشر أن

في  فــي ســام  معنا  لتعيش  إلينا  بها  تأتي  جمانة 

اللامكان أو في مكان يقع بين »الوجود والعدم«، حيث 
لا مكان للكذب ولا لإنكار ما نراه ولا سعي لإثبات 
ــراه، فنحن فــي هـــذا الــامــكــان نـــرى مــن خــال  مــا نــ
عيني »نـــرجـــس«/ جــمــانــة وقــلــبــهــا، وبـــالأصـــح، نــرى 
 الأساطير 

ّ
الــذي يستدعي كــل نــراه عبر خيالها  مــا 

ها تحت 
َ
بَذ

َ
والخرافات التي عرفها التاريخ العربي، ون

اســم المستحيلات مــرّة، ومــرّة أخــرى؛ عبر استبدال 
من  على  بالرجم  تحكم  بــهــا،  أيديولوجية  أساطير 

ينكر وجود تلك المستحيلات. 
لا تــســتــدعــي جــمــانــة مــصــطــفــى أســـاطـــيـــرهـــا؛ الــغــول 
 الـــوفـــي، والــجــن والمـــاعـــز الــخــضــراء، 

ّ
والــعــنــقــاء والـــخـــل

وعرّاف نجد والصنم عوض الدهر، والقرود )نسانيس 
من أنصاف البشر كما سمّوا في الرواية(، وحيوانات 
منقرضة، وأخرى كان لها حضور في الشعر العربي 
في  العيش  استحقت  التي  الأنسية  وسرجنة  القديم، 
ها امرأة خارقة، كما تصفها الراوية، 

ّ
بلاد الأساطير لأن

جرّد 
ُ
لا تستدعي الراوية شخصياتها الخرافية هذه لم

الــفــراغ، بل هي تريد إحياءها  اللعب معها في أوقــات 
 الجمال الذي فقدته هذه 

ّ
في بلاد المشرق لاستعادة كل

البلاد، نتيجة الحروب وشرور السياسة وتمدّد الموت 
المجّاني وخطاب الكراهية، هي تريد إحياءها لنستعيد 
، والحبّ غير 

ّ
جميعاً معها، قيم الخير والجمال والحق

المشروط، والبراءة والطيبة، في أجمل استدعاء للذاكرة 
الأسطورية الجمعية العربية، وللحكايات المروّية، التي 

لهم.  يروينها  وهـــنّ  أحــفــادهــن  ينيّمن  الــجــدّات  كــانــت 
الرحال  نشدّ  ونحن  أمامنا  تنفتح  مكتبة  أنّ  لــو  كما 
ــرْمَــــدان مــع »نـــرجـــس« أو مع  لــانــطــاق فــي رحــلــة سَــ
جمانة مصطفى، التي قد تفاجئ قارئها بهذا المخزون 
ــــذي تــمــلــكــه مـــن كـــنـــوز الأســـاطـــيـــر، وأمــكــنــة  الــكــبــيــر الـ
العربية  العربي واللهجات  بالتاريخ  نشوئها، وربطها 
والإدراك  والوعي  العربي،  والشعر  والحديثة،  القديمة 
جمانة  تقدّمه  لا  المــخــزون  هــذا  لكنّ  العربي،  الجمعي 
في  معها  يذهب  أن  لقارئها  تريد  فهي  باستسهال، 
رحلة من المتعة والسعادة، ويكتشف معها هذه الكنوز 
 التفاصيل التي 

ّ
 لالتقاط كل

ً
 يميناً وشمالا

ّ
وهو يلتف

الجمال والغنى. وقد  بالغة  الرحلة  به، في هذه  تحيط 
ن 

ّ
ليتمك سابقة  صفحات  إلــى  أحياناً  للعودة  يحتاج 

السرد بين  أثناء رحلة  التي تنشأ  العلاقات  ربــط  من 
ــة عــالــم الخير  ــن مــن رؤيــ

ّ
المــســتــحــيــات تــلــك، ولــيــتــمــك

والجمال الذي تعيش فيه هذه المستحيلات. 
صدّق أنّ الجمال 

ُ
لكن، هل تريدنا جمانة مصطفى أن ن

والخير، اللذين نحلم بهما باتا من عوالم المستحيلات 
ــيـــر، وأنّ مـــن يــراهــمــا وســـط شــــرور الــواقــع  والأســـاطـ
الهُويّة الجمالية«، ويحتاج  مصاب بمرض »اضطراب 
مَــصــحّــة نفسية عــلــى طــريــقــة »نــرجــس«  للعيش فــي 
ي أنّ جمانة لا تريد 

ّ
الراوية ونزيلة سَرْمَدان؟... في ظن

هذا، ولا يشغلها هذا الأمر، رغم الإعلان عن ذلك في 
 لأخذنا معها في رحلتها 

ً
نهاية الرواية، هي أكثر ميلا

للبحث عن  ا 
ّ
 من

ّ
السَرْمَدانية، وربما ترسل دعوة لكل

التقاط  ــده، يمكنه مــن خــالــهــا  أســاطــيــر تــخــصّــه وحــ
تدعونا  هــي  العالم،  هــذا  فــي  يفقدها  يكاد  التي  القيم 
مــعــهــا لاســتــعــادة أحــــام الــيــقــظــة، حــكــايــات جــدّاتــنــا، 
لاستعادة  تدعونا  والــبــريء،  السحري  الطفولة  عالم 
 مـــن طــــرق مــقــاومــة 

ً
الــخــيــال والاســـتـــنـــاد إلــيــه طــريــقــة

القبح والشرور، هي تدعونا إلى البحث عن سَرْمَدان 
الذي  الخيال  ولكن، في  صحّات، 

َ
الم ليس في  ا، 

ّ
من  

ّ
كــل

العالم  في  الــنــادرة،  والأساطير  والفنون  الشعر  ينتج 
تغيير  الــقــادرة على  الــفــنــون  تنشأ  الــســرمــدي، حيث 

بح التي تسيطر على عالمنا.
ُ
اضطرابات الق

»سَرْمَدان« والبحث عن الجمال المفقود

وأخيراً

تدعونا جمانة إلى البحث 
عن سَرْمَدان كلّ مناّ، ليس في 
المَصحّات، ولكن، في الخيال 

الذي ينتج الشعر والفنون 
والأساطير النادرة
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